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تتمة بحوث المدرستين حول مصادر الشريعة الاسلامية 


البعث الرابع قباع الإماع الحسين (غ) عند الاآتخراف عن ملكة 
رسول الله (ص) بسبب الاجتهاد و العمل بالرأي 


المدخل: حال المسلمين قبل قيام الإمام الحسين (ع) . 
الفضل. الأول؟ استشهاد الامام الحسين: (ع) ابقظ الآمة: من. سياتها 


الفصل الثانئ: ثورات أهل. الحخرمين. و غيرهم. بعذ. استشهاد: الإفام 
الحسيق: (ء ا 
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المدذخل 
حال المسلمين قبل قيام الامام الحسين (ع) 
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ذكرنا في ما ببق كلف اجهة الخلفاء بعد رسول اللّه في أحكام 


الإسلام مر يفا رأوا فية مصلحة عاقة أو مصلحة :خاضة مقا 
حفلت تذكرة كتيب الخلا نو أورضا بعضها في ها تضى: و إلى جانب ذلك 
وكف العتسلمون. توعيها خاضا إلى تقديين ,فقام الخليفنين ابن نكن ب صر 


خاصة بحيث أصبح مستساغا لدى عامّتهم أن يشترط في البيعة بعد الخليفة 

عضر العفل .بكتات اللة .و نسكة.,نيثةه و. سيرة. الشيخين: و بذلك أقمٍ 
المسلمون أن تكون سيرة الشيخين في عداد كتاب الله و سنة نبيّه مصدرا 
للتشريع في المجتمع الإسلامي, و استمدٌ الأمر كذلك حتى إذا جاء إلى 
الحكم الإمام علي (ع) بقوة ا ل 0 أن سيد 
إلى المجتمع الأحكام الإسلامية التي اجتهد فيها الخلفاء. و تعالت صيحات: وا 
سئة عمراه,. من جيشه عند ما نهاهم عن إقامة صلاة النافلة جماعة في 
شهر رمضانء و لم يرضوا بسثّة الرسول بديلا عن سئة عمر في هذا الحكم, 
ذلك لان الجمافين المسلعة. عند ما جابقتة .لم تكن درك أله مخالف. قن 
اتجاهه في الحكم سيرة الشيخين, و هذا ما كان يحا ول معاوية جاهدا أن 
بنبّه الجماهير الإسلاميّة إليه ليثوروا عليه. 
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و الإمام إن لم يستطع أن يعيد إلى المجتمع الأحكام الإسلاميّة التي 
جاء بها الرسول بديلا عن اجتهادات الخلفاء. فقد استطاع هو و ثلة من 
ضحيه أن ينشروا بين المسلمين من حديثة الرسول. ما كان فحظورا تنشره 
قبل ذاك. 

فأنتجت هذه النهضة من الإمام على و جماعته في نشر الحديث 
المحظور عن الرسول, بثارا فكزيا معالفا لما ألقه المسامون رهاء خمس. و 
عشرين سنة مدّة حكومة الخلفاء الثلاثة قبله. و هذا ما ار ل 1 
قيس حين قال لأمير المؤمنين: 

«إني سمعت من سلمان و المقداد و أبي ذر شيئا من تفسير القرآن,و 
أحاديث عن نبي الله (ض): انتم تخالفونهم فيها2. و تزعمون أن ذلك كله 
باطل, فترى الناس يكذبون على. سول الله متعقدين .و يفشرون القرات 
ترأيهم::. ؟4 . 


كان ما سفعه سليم من شلامان بز انير ,و ] لمقداد و لشن غيرهم فيل 
هذاء بتكثم. و ائتمان على سرٌ, ثمٌّ سمعه بعد ذلك من أمير المؤمنين و 
ضحي جهارا و فى غير سة من قبل مناشدة امير المؤ هنين ن الركبان في رحبة 
متسحة الكوقةة من ستمع الثيرة: تفول: في قدير حم : '(من كنت فؤلام فهذا 
علي مولاء) فليشهة: :ققام اننا عشير يدريا و شهدوا تدلك؛ وها كشعه عن 
واقع الأمر في خطيته الشقشقية حين قال: 


الا عي سس ا ا ل ل 0 
محلٌ القطب من الرّحى, ينحدر عثي السيل و لا يرقي إلىّ الطير. فسدلت 
دونها ثوبا, ب و.طفقت ارتى بين أن أضول: بيد جذاءه أو 
أصبر على طخية عمياء, يهرم فيها الكبير و يشيب فيها الصغير, و يكدح فيها 
مؤمن حتى يلقى ربّه. فرأيت أنّ الصبر على هاتا أحجى, فصبرت و في 
العين قذى و في الحلق شجى: أرى خرزائي نهنا حتى مضى الأول لسميلة 
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فأدلى إلى فلان بعده. 
شان ما يومي على كورها # و يوم حيّان أخي جابر 

.فيا عجبا بينا هو يستقيلها في عياتة: إذ عقدها لآشر بعد وقاتة: لش ما 
تشطرا ضرعيها, فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلامهاء و يخشن مسهاء و 
يكثر العثار فيهاء و الاعتذار منهاء فصاحبها كراكئب الضسة: إن اش ليا 
خرم, و إن أسلس لها تقحُم, فمني الثاس-لعمر الله-بخبط و شماس و تلوّن 
واعتراض ؛ فصبرت على طول المدّة و شِدة المحنة ؛ حنى إذا مضى لسبيله 
جعلها فى جماعة زعم اثي. احدهم هنا لله و الشورى امتى :اعترض الريب 
فى مع الأول منهم حتّى صرت اقرن إلى هذه النظائر ! إلكثي اسففت إذ 
أسقواء و طرت إذ طاروا ؛ فصغى رجل منهم لضغنه: مال الحو لضيو عد 
هن و هن إلى أن قام خالت' القوم نافجا حضنيدديين يله و معتلقة. و قام 
معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الؤبيع. إلى أن انتكث فتله. 
و اهيز علية عملم و كن ننه تطنتم قما راعتي إل و الثابين كعر فق الطيع 
إل ينثالون عليّ من كلّ جانب؛ حتى لقد وطئْ الحسنان, و شق عطفاي. 


أحرق: و ققيط اخرون.. الخعاية 11 


د عثل:قوله: ملاسو 7 خالفوا فيها رسول اللّه (ص) 
متعمّدين لخلافه. ناقضين لعهده مغيرين ن لسثته. و لو حملت الناس على 
ترك و حؤلتها إلى مواضعها, مارم ايا الله (ص) 


لل روسة الكافي. هن از جك القانية سدة 1388 هد جار الكسي الاسلانية يظورات 
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تلكم التظاهرة الضخمة في الأقان” أت إلى الكدام الأمة إلى 
فقسمين: واذَلَك أن الناس عدى الدهر يتقسمون الى قسيمين: 


1- همج رعاع., أتباع كلّ ناعق. يميلون مع كل ريح. كما وصفهم الإمام 
علي (ع) (١‏ )1( 


2- و قسم آخر يتحرّكونء و اعين لتحرٌّكهم. هادفين. و ينظر في تقويم 
أقغال الناس في المجني و تعليلها إلى الواعين. الهادفين. و الواعون 
الهادفون في المجتمع يوم ذاك انقسموا على ار .لك التظاهرة إلى 

أ محية لأهل النيك: تموال العف منقة فعناوم. 

ب- مستنكر للاستهانة بمقام الشيخين, مستهزئ بأقوال الإمام, يزداد 
حقدهم له يوما بعد إبوم» وكان جل هؤلاء الحاقدين على الإمام ممن ثار قبل 
ذلك على عثمان حثى قتلوه. و هؤلاء هم الخوارج الذين رفعوا شعار: «لا 
خكم إلا لله» و أشرب'في قلوبيع حثك الشيخينء و الشخط على عائشة هو 
طلحة ف الدير و عثمان,. و عليّ. و خرج هؤلاء على الإمام فقاتلهم 2 
المهروات و لم يقض عليهم, فأردوه قتيلا في محرابه. و استولى على الحكم 
معاوية بعده2. فبذل جهده في عشرين سنة-مدة حكمه-في توجيه الأمة 
توجيها تساير فيه هواه, و تسير طائعة راغبة إلى ما يشتهيه. 

و كان معاوية-بالإضافة إلى ذلك-يغيظه انتشار ذكر بني هاشم أعداء 
أسسوته التقليديين عامة, وخاطة ذكر الرسول وابن عمه الإمام على وذلك 


(1) ترجمة الإمام علي بتاريخ دمشق لابن عساكر. ط. الاولى سنة 1935 ه بمطبعة العاملية 
5 الأحاديث 528-501 خاصة رقم 522-521. 
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لكان ذكرهما نين المسلميق انتشارا هائلا في مفائل حفؤل ذكر 
شف أسه أمثال عتية: 0 سفيان, و الحكم بن أبى العاص ألا و 
ثانيا لما يناقض انتشار ذكر الرسول وان ديا يتوخاه من تركيز الخلافة 
لنففة: .ى توريتة لعفية» 3 ,انتسان «ذكرهما. تتجه انظان- العسامين. إلى 
شبلهما الكسن. و الحسين: لهذا كله حَدٌ مغاوية في اطفاء تورهم عاظة. و 
ذكر الرسول و ابن عمّه خاصة فقدر لهذا و دبر ما يلي: 

أ- رفع ذكر الخليفتين أبي بكر و عمرء و ألحق بهما أخيرا ابن عمّه 
عثمان ثالث الخلفاء (2) . 


ا ل ا ا ل له 


و للوصول إلى هذين ل . دفع قوما من الصحابة و التابعين ليضعوا 
أحاديث في ما يرفع ذكر الخلفاء. و يضع من كرامة الرسول و ابن عمّه, و 
ا ا ا ال ل 0 

من اولياء علي و اهل بيته و قتلهم شر قتلة. صلبا على جذوع النخلء و تمثيلا 
بهم, . و دفنهم أحياء. 


فنجح في ما دبّر نجاحا منقطع النظير حين انتشرت بين الأمة على أثر 
ذلك أحاديث تروى عن رسول اللّه (ص) انه قال في مناجاته لريّه: إِنّي بشر 
أغضي كما يفضي البنشر فاثما هؤمن لعنقة أو سبيتة,: فاجعلها له صلاة و 
زكاة 


(1) اما انتشار ذكر الرسول فواضح. و أما اسم علي فمن مواقفه في بدر و أحد و الخندق و خيبر. و 
من أحادية الرسول .في شأنه في تلك المواقف و في تبوك و الغذير: و عمل الرسول في المبافلة: 
و عند نزول آاية النطوين: بات صس عورة برافة: من كل ذلك و نظائره انتشر له ذكر جميل: و 
عي مداوية العقالة عدا لق 

[2) رامع قيله الفصال لقان بن لاليانيه الثاين نين هذا اذاي يانه هلين في مها ديف . 
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و قربة تقرّبه بها إليك يوم القيامة. و في رواية «طهورا: أجر|» (1) 

و انه قال: #اهم اعلم باقن ذتياكةة* أو قال: «و إذا أمرتكم بشيء من 
رأي فإئما أنا بشر» ٠‏ و نه قال ذلك عند ما نهاهم عن تأبير النخل و فسد 
تمرهم ( داوادرت روه انس لفطو الب رخص الخسه يعويدد 197 
رل اسح سن لسارو 

0 الأحاديثٍ إلى عشرات غيرهاء نراها قد وضعت بإمعان في عصر 
معاوية ( 5 و امتد أترها على مدرسة الخلفاء إلى يومنا الحاضرء و اثها هي 
التي جعلت طائفة من المسلمين لا ترى لرسول الله التدر على انان 
المعجزات, و لا الشفاعة, و لا حرمة لقبره, و لا ميزة له بعد موته. 

أَمّا الإمام علت (ع) فقد نجح معاوية في تحطيم شخصيته في المجتمع 
)1) صحيح مسلم باب «من لعنه النبي (2 عن "أن بطي كان لكان واجرا و حيتي ون كانه التق 


2317 و390 و 449 و448 و493 و2496 و3/33 و391 و 400 و 5/437 و439 و6/45. 


(2) صحيح ا ا ااودويي امتثال ما قاله شرفاء دون 8 رم ان ا النيا عل 
سبل الراية عن كتاب التصائل ع 141-3398 و ابن ماس باب القيع 5 و مسد أحمد 1/7162 
و3/152. 


(3) صحيح البخاري, كتاب الصلاة, باب أصحاب الحراب في المسجد. و كتاب العيدين, باب 25, و 


و الججاشرع ' عه لزعل و كناب السناقي" باني فكمة امود 


و صحيحع مسلم, كناك ضلاة الفيدين؟ باب الرعضة :في اللعب الذي ١‏ ا 
معصية فيه, و كتاب المساجد 8 و النسائي 34 و 35 و مسند احمد 
8 و6/56 و83 و84 و85 و166 و186. 

(4) صحيح البخاري «كتاب فضائل النبي» باب مقدم أضحات النبي المدينة. و كتاب العيدين: 

باب. سند العيدين لاهل الإسلام: و باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين: و 
باب الحراب و الدرق: و كتاب مناقب الانصار/46, و صحيم مسلم, باب 
اللعب'الدى لا معضة فيدر و كناب العيدين/16. ى شن أبن مناجةه نصحم 
محمد فؤاد عبد الباقي, كتاب النكاح, باب الغناء و الدف, ص 2,, رقم 
الحديث 1898 و مسند أحمد 6/134. 


53 راشع فصل عع مقاويةه من ناي «احاديت آم الفوستين غافقه» المؤلفة 
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الإسلامي يوم ذاك إلى حدٌ 3 أن المسلمين واصاوا لى لعنه فوق جميع 
ا صلاخ الجمعة 0 ألف شور هذه حدم آل أميّة, 1 جانت: ذلك 
نجح معاوية في رفع مقام الخلافة في نفوس المسلمين (1 


و استمرّرت الأمة بعده في سيرها الفكري على هذا الاتجاه إلى حذ د أنه 
أمكن الولاة أن يقولوا على منابر المسلمين ل خليفة أحدكم ‏ أكرم عنده أم 
رسوله؟أي أنّ الخليفة الذي يعتبرونه خليفة الله في الأرض أكرم على اللَّه 
من رسوله خاتم النبيين !! 

وكانت تبعة تلك المساف أن المسلمي وكير المنتلمين مقة اطية 
معاوبة .و إلئ: اليوم. غرفوا .رسول. الله .و ابن. عمّه و الخلقاء الثلاثة و 
شخصيات إسلاميّة أخرى من خلال ا ا 0 
كما أراد معاوية, و كان ما أراده خلاف الواقع الذي كانوا عليه, و بالإضافة 
إلى ذلك كان لمعاوية اجتهادات في تغيير الأحكام الإسلامئة بدّل منها ها بدّل 
باجتهاده, سمي بعضها بأؤلثات معاوية (2 

استطاع معاوية بكل تلك الجهود أن يبدل الإسلام و يعزفه كما يشتهي» 
حتئ لم يبق من الاسلام قي آخر عهده إل اسمه: و من القرآن |اذ رسمية: و 
إثما حافظ معاوية و من جاء بعده على اسم الإسلام انهم كانوا يحكمون 
نانم الإضلام. 

كذلك كانت جالة العسلمين. عند ها توفي معاوية. في سنة .يكين 5 
استولى 


1 سبانس بان ان شاء الله تعالى. 
2 حعضها البعقوبي في تاريفه و السوطق في تارية الخلفاة في ذكر سنرة مفعاوية: 
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على ادم ابه يزيد قما كان اماض :سبط الرسول:ؤ .ورت إل واحدة 
يثنا البيعة, و إمّا القتال. و بيعة الحسين (ع) ليزيد تعني اقراره على 


أفعاله :ى #صديقة لاقوالة قفاوي الكسيين: (ع) أن سابع يزيد .و استفية في 
ستيدل: 13 اك 
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الإمام الحسين (ع) امتنع من بيعة / 
فكيف كان يزيد في أفعاله و أقواله؟و لما ذا أبى الإمام أن شاعهة؟كو 
هل كان يعرف مصيره حين أبى؟و ما ذا كان أثر استضشها ده علئ الإسلام و 
المسلمين؟ في ما يلي نحاول تفهّم كل ذلك من كتب الحديث و السيرة ان 
شاء الله تعالى. 
أوْلا: يزيد في أفعاله و أقواله 
في تاريخ ابن كثير: كان يزيد صاحب شرابء, فأحب معاوية أن يعظه 
في .رفق: فقال: يا بنك ما أقدرك على أن تصل حاجتك من غير تهكك يذهب 
بمروءتك و قدرك و يشمت بك عدؤك و بيبسيء بك صديقك, ثم قال: يا بنيّ 
إنّي منشدك أبياتا فتأدب بها و احفظها فانشده: 
انب نيان فى ظللات العا دو اصير غلئ :سجر الحست الثريت 
حتى إذا الليل أتى بالدجى # و اكتحلت بالغمض عين الرقيب 
فباشر الليل بما تشتهي # فإِنّما اليل نهار الأريب 
كم فاسق تحسبه ناسكا # قد باشر الليل بأمر عجيب 
غطى عليه الليل أستاره # قبات في أمن و عيش خضيب 


20 
ولدّة الآ حمق مكشوفة 
يسعى بها كل عدو مريب 

1) 

و قال: و كان فيه أيضا اقبال على الشهوات و ترك بعض الصلوات, 
في بعض الأوقات, و اقامتها في غالب الأوقات (2) 

“3 لينا أراد معاوية أن يأخذ البيعة ليزيدة من الناسن: طلب. من زياد أن 
يأخذ ببعة. العسلمين. في البصرة. فكان-جواب زياد له؟ ما بقول. الناسن إذا 
دعوناهم إلى بيعة يزيد. و هو يلعب بالكلاب و القرودء. و يلبس المضتغات» و 
يدمن الشراب, و يمشي على الدفوف و بحضرتهم الحسين بن علي, ل 
الله بون امن و عد الله ابن االديين و عند الله بن كمواد لذن تأمره 
يتخلق بأخلاق هؤلاء حولا أو حولين فعسانا أن نموّه على الناس (3 

فاغزى معاوية يزيد الصائفة مع الجيش الغازي الروم «فتثاقل و اعتلٌ 
و أفسك فنة أبوه» !3 ) فأصاب المسلمين حمى و جدري في بلاد الروم و 
يزيد حينذاك كان مصطبحا بدير مثران مع زوجته أغ كلثوم بنت عبد الله بن 
عام فلما بلغه خبرهم قال: 

إذا ارتفقت غلى الاتماظ قصضطبعا # بذير مان عندى أه كلثوم 
فها أبالى: نما لاقت 'حتودهم # ىن (الغذقدونة ) من حقى ومن هوم 

5( 


و بعده في معجم البلدان: 


فبلغ معاوية ذلك فقال: لا جرم ليلحقنٌ بهم و يصيبه ما أصابهم و إلا 
خلعته فتهيًا للرحيل و كتب إليه: 


تجثى لا تزال تعدٌ ذنبا # لتقطع حبل وصاك من حبالي 


(1) تاريخ ابن كثير 8/228. 

(2) غارت لبن كثير 8/230 

(3) تاريخ اليعقوبي 2/220. 

(4) هذا نص ابن الأثير في تازيخه 3/181 في ذكر جوافث سنة 48 

(5) تارك البعقوبي 2/229 و الاقاني ظ.. ساسي 16/353 و اتساب الأشراف 4/2/5 
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فيوشك أن يريحك من بلائي # نزولي في المهالك و ارتحالي 
)1( 


و أرسل 3 يزيد إلى الحجٌ و قيل ابل أخذه مه فجلس 2 
0 فرقع, و قيل له: انْ ابن ا إن وحد ربح شرابك عرقة: 
فحجبه و اذن للحسينء فلما دخل وجد رائحة الشراب مع الطيبء فقال: ما 
هذا يا ابن معاوية؟فقال: يا أبا عبد اللّه هذا طيب يصنع لنا بالشام, ثم دعا 
بقدح فشربه ثمٌّ دعا بقدح آخر فقال: اسق أبا عبد الله يا غلام. فقال 
الحسين: عليك شرابك أيُها المرء... 
فقال يزيد: 
الأنيااضاع للعيعت # :دوك اثم لم تحت 
إلى القينات و اللّذا # ت و الصهباء و الطرب 
وتافلية كله 8 غلها سنادة الغرث 
و فيهنٌ التي تبلت # فؤادك ثمّ لم تتب 

فوثب الحسين عليه و قال: بل فؤادك يا ابن معاوية تبلت (2) . 

ف حك معاوية و حاول أن باخة الببعة من أهل:مكةاى الفدقة فابى قبذ 
اللة ين عمر و.قال: نبايع من .يلعب بالقرود و الكلاب و يشرب الخمر و 
يظهر الفسوق, ما حجّتنا عند اللّه؟ و قال ابن الزبير: لا طاعة لمخلوق في 
معجية الخالى وقد تسد علي ديا (3 . و في رواية: إِنْ الحسين قال له: 
لو الع مار ا لوو اواك 
ذل فزعة مح نقسه علق .موقع رأيه. فخة ليزيذ فى ما أخذ من. استفرائة 
الكلاب المهارشة عند التحارشء و الحمام 


(1): جمة دير مران و الغذقدونة: ٠‏ من معجم البلدان. 
)2( الأغاني 61 و تاريخ ابن الدنيق 01/0 في ذكره سيرة يزيد. وقد اورت الخبر بايجاز. 
(3) عارية العقويي 2/228 
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السبق لاترابية: و 000 ذوات المعازف, و ضروب الملاهي, تجده 
ناصراء ودع عنك ما تحاول ( 1) انتهى. 
قال المؤلف: لست أدري أ كان هذا الحوار من سبط النبي مع معاوية 
و حوار ابن الزبير و ابن عمر معه في مجلس واحد ام في مجلسينء و مهما 
يكن من أمزة فانٌ معاونة: لم يستطة أن باخذة البيعة من هؤلاء, و استطاع أن 
يأخذ البيعة فخ أهل الحرفين و بعةة عليهم. أمر العبادلة في بيعة ابنه2» و 
د عنهم. 
**” وجدنا يزيد في سفريه إلى الحححٌ و الغزو يتظاهر باللامبالاة 
ا الإسلامية و عدم الاكتراث بنكبة الجيش الإسلامي الغازيء خلافا 
لرغبة أبيه معاوية و وصيّة دعيه زياد نآن يتظاهر بالتخلق بالاخلاق الإسلامية 
حولا أو حولي عساهم أن يمؤّهوا على الناس اضر ولم يكتف بذلك حتى 
نظم في سكره وافلام امره ما -ساوكيية الركبان: 
و أكثر يزيد من نظم الشعر في الخمر و الغناء مثل قوله: 
معشر التذمان قوموا # و اسمعوا ضوت الأغاني 
والشونها كاشن هداف از انر كوا كو المتاتئى 


شغلتني نغمة العيدان # عن صوت الاذان 
ومست عن اللحرر + عجورا فن الدمان 
و قوله: 
(1) الامامة و السياسة لابن قتيبة 1/170. 


(2) في الأصل: «المعاس» تحريف و بقضة بالساتن: الشية المقاني آي انركوا قرافة الحيه كن 
الصلاة. 
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عليّة هاتي و اعلني و ترثمي # بذلك إِنْي لا أحب التناجيا 
جنك أبن تبفيان قوها ستما بها #2 إلى اخد حتى أقام اليؤاكيا 
ألا هات شسقينى علن ذاك قهوة # تخثرها العنسي كرفا شاميا 
إذا ما نظرنا في أمور قديمة # وجدنا حلالا شربها متواليا 
و إن مث يا أمٌ الاحيمر فانكحي # و لا تأملي بعد الفراق تلاقيا 
فإنٌ الذي حدّثت عن يوم بعثنا # أحاديث طسم تجعل القلب ساهيا 
ولا بد لي من أن أزور محمدا # بمشمولة صفراء تروي عظاميا 
إلى غير ذلك مما نقلت من ديوانه. انتهى نقلا عن تذكرة خواص الأمّة 
)1 
يخاطب يزيد في هذه القصيدة حبيبته و يقول لها: تزكمي و أعلتنى قضة 
أبي سفيان لما جاء إلى أحد و فعل ما فعل, حتى أقام البواكي على حمزة و 
غيرة من شهداء أخد: أغلني ذلك ولا تذكريه في نجوى؛ و اسقيني على ذلك 
خمرا تخيّرها الساقي من كروم الشام, فإنا إذا نظرنا في أمور قديمة من 
أعراف قريش و آل أميّة في الجاهلية وحدنا حلالا شربها قتواليا .وى أقاها 
قيل لنا عن البعث فهو من قبيل أساطير (طسم) تشغل قلبناء فلا بعث و لا 
نشور, فإذا مث فانكحي بعدي إذ لا تلاقي بعد الموت, ثمٌّ يستهزئ بالرسول, 
و يقول: و لا بد 5 أن القاة بخمرة باردة تروي عظاميء, كان يزيد يستهين 
بمشاعر المسلمين و ينادم النصارى. 


و روى صاحب الأغاني و قالٍ: كان يزيد بن معاوية أوّل من سك 
الفلاهي في الإسلام من الخلفاء: و آوى المغثين: و أظهر الفتك. و شرب 


[ ناكرة خواض الأندس هق تاليف آين النظض يوشفه بن فرافلي أن لفط قا بدا 
0 الدين عبد الرحمن العوري من مولفاته الثارية الميسى سراة الزمان زنة 654 رات 
ترجمة جده في وفيات الأعيان لابن خلكان. 
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الخمرء و كان ينادم عليها سرجون النصراني مولاه. و الأخطل-الشاعر 
النصراني-و كان ياتيه من المغثين سائب خاثر فيقيم عنده فيخلع عليه... (1 


كان يزيد بن معاوية اؤؤل من اظهر شرب الشراب, و الاستهتار بالغناء, 
و الصيد.و اتخاد القيان بن العلمان, به التفكه نما تضعك منه المترفون من 
القرود و المعافرة بالكلاب و الديكة )2 

و كان من الطبيعي أن تتأثّر بيزيد حاشيته. و يتظاهر الخلعاء و 
الماجنون بأفرهم كما ذكره 0 في مروجه قال: و غلب على 
أضحاي يريد و عقالة .ها كان تفل بفعله من الفسوق, و في أَيّامه ظهر الغناء 


. و كان له قرد يكثى الي و بطري له 
متكاء وكان قردا خبيثاء و كان يحمله على اتان وحشية قد ريضت و ذللت 
لذلك بسرع و لجام و يسابق بها الخيل يوم الحلبة, فجاء في بعص الايام 
سنابقا: فتناول القصية و دخل الحجرة ؛ قبل الخيل و على أبي قيس قباء من 
الحرير الأحمر و الأصفر مشمّرء و على رأسه قلنسوة من الحرير ذات 
الألوان بشقائق, و على الأتان سرج من الحرير الأحمر منقوش ملمّع بأنواع 
من الألوان. فقال في ذلك بعض شعراء الشام في ذلك اليوم. 

تمسّك أبا قيس بفضل عنانها # فليس عليها إن سقطت ضمان 
امراف القرد"الذى سفت .نه # عاد أفي المقضين أنان 
(3 


وروى البلاذري عن قصّة هذا القرد و قال: كان ليزيد بن معاوية قرد 
يجعله بين يديه و يكثيه ابا قيسء, و يقول: هذا شيخ من بني اسرائيل اصاب 


(1) الأغاني 16/68. ٠‏ 
(2) أساب الأشراف للبلائرى هع 4 القسم الأول هن 1 النعافرة #الميارقة: 
(3) مروج الذهب 68-3/87, 
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خطيئة فمسخ و كان يسقيه النبذ و يضحك مما يصنع, و كان يحمله 
على آتان وعشئة .و يزسلها مع الخيل. فيسيقها: فحمله يوما و جعل يقول 
تمسنيك... 
البيتين ( )1 
و اشتهر يزيد بمنادمة القرود حتى قال فيه رجل من التنوخ: 
يزيد صديق القرد ملّ جوارنا # فحنٌ إلى أرض القرود يزيد 
فكا لمن أمسى غلينا خليفة #2 ضحابته الآذنون منه قرود 
)2 


و قال ابن كثير: اشتهر يزيد بالمعازف و شرب الخمور. و الغناء و 
الصيد, و اتخاذ القيان و الكلاب, و النطاح بين الاكباش و الدباب و القرود. و 
ما مو يوم الاق يضبخ- فيه مجهور ا: ا ل ل 
بحبال و يسوق به و يلبس القرد قلا قلانس الذهب و كذلك الغلمان, و كان 
تسابى بين الخيل.و كان إذا مات العرة حرة عليه و قبل إن "سيب مونه أثه 
حمل قردة و جعل ينقزها فعصته. 31 

و روى البلاذري عن شيخ من أهل الشام: ان سبب وفاة يزيد أنه حمل 
قردة على الانان و هو سكران ذخ ركض خلقها فسقط فاتدقم عنقة أو 
انقطع في جوفه شيء. 

و روى عن ابن عيّاش أنه قال: خرج يزيد يتصيّد بحؤارين و هو سكران 
فركب وبين ندنة آتان وحشثة "قد حمل عليها قردا و .جغل. يركض الآأتاة و 
يقول: 

أب تخلف اعمل التفونك حيلة 32 فلييين علنها إن شلكت ضفان 


1 2) اتساب الأشراف 0.012 


3) ابن كثير 8/436. 
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و لا منافاة بين هذه الروايات فمن الجائز أنه أركت قردة على أتان و 
ركف هو أيضا و ركض خلفه .و جعل يتقرها فقصمته و سفظ .و اتدقتة فنقة و 
انقطع في جوفه شيء و هكذا استشهد الخليفة قتيل القرد. 
ينيدن كان هذا شيئا من سيرة بزيد وكان أبناء الأشّة آنذاك قد تبلد 
احساسهم و أخلدوا إلى سبات عميق, و ما غير حالهم تلك عدا استشهاد 
الإمام الحسين (ع) كما نشرحه في الباب التالي. 


10 آساب الأشراف 2012ه و يرون ان هذا الغرى الكى كناك آنا حلف غير القره الف كنقم آرا فيس 


27 


الفصل الأوّل استشهاد الإمام الحسين أيقظ الأمة من سباتها 
دى 


29 


مقدمة 
ينبغي لنا في سبيل دراسة آثار استشهاد الإمام الحسين (ع) على 
الإسلام و أهله أن ندرس جميع جوانبه بدءا بدراسة ما ورد من أنباء 
باستشهاده قبل وقوعه عن الأنبياء السابقين و خاتم الأتبياء و الإمام علي 
مكنا جهد الشميل لقيامة كما يات بيائة. 
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أنباء باستشهاد الحسين (ع) قبل وقوعه 
1-خبر رأس الجالوت: 
روى الطبري و البلاذري: والطبراني, و ابن سعد ب. واللفظ للأول, كن 
رأس الجالوت عن أبيه قال: ما مررت بكربلاء, إلا و أنا أركض دابّتي حنى 
أخلف المكان, قال: قلت: لم؟قال: كثًا نتحدّث أنّ ولد نب مقتول في ذلك 
المكان و كنت أخاف أن أكون أناء فلمًا قتل الحسين قلنا: هذا الذي كتا 
نتحدّث: و كنت بعد ذلك إذا مررث بذلك المكان أسير و لا أركض (1 


2-خبر كعب: 
روى الذهبيّ و الهيثمئيىّ و العسقلانيٌ و ابن كثير عن عمار الدهنىٌ قال: 
مرٌ علي (ع) على كعب فقال: يقتل من ولد هذا رجل في عصابة لا 


يجف عرق خيولهم حتّى يردوا على محمّد (ص) , فمرٌ حسن (ع) فقالوا: 
هذا؟قال: 


لا. فمثٌ حسين (ع) فقالوا: هذا؟قال: نعم (2 


(1) تاريخ الطبري ط. أوربا 2/287 و ترجمة الإمام الحسين بمعجم الطبراني الكبير تأليف أبي 
التاسم ايعان بن اعد ك3 2003 يذ ,1 ا كن 139 ن لد حلي صمي معد اكه باسبير <السيدي 
ذ السنة» اختبار و تتظليم السية عيذ العزيز الطباطيائي بعطيعة عير قر و في المجميئة بالإضافة 
إليد فضائل الحسين من كتلب فتائل امام الحناباة أحمد بن عتبل و في نارية ابن عبماكر ج 841 و 
لي افطع حكلها قبل حويين كنت أسير على هيلقتي» و سير الثبلاة 3195 بايجار. 

)مسجم الطيراني الكي ع 6ق بن عليفابت ابن وس بترهية العام لالحويين ع 17لر و ازور لين 
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وأخرج ابن قولويه (ت: 367 ه) أربع روايات في باب علم الأنبياء 
د الحسين من كتابه كامل الزيارة. و في باب علم الملائكة حديثا واحداء 
وفي ا الله و لعن الأنبياء ل يي ند 
ان انافيم و موسى و عيسيى: اتيتوا »قله و لعنوا قائلة 


3-حديث أسماء ب بنت كعاتن 
قثلت جِدّتك فاطمة بالحسن و الحسين.. 
فلمًا ولد الحسين فجاءني النبي (ص) فقال: يا أسماء هاتي ابني 
فدفعته إليه في خرقة بيضاء, فأدّن في اذنه اليمنى, و أقام في اليسرى, ثم 
وضعه في حجره و بكى, قالت أسماء: فقلت فداك أبي و أشي مم بكاؤك؟ 
قال: على ابني هذا. قلت: انه ولد الساعة, قال: يا أسماء تقتله الفئة الباغية 
ا أنالهم الله شفاعتيٍ ثم قال: يا أسنماء لآ تخبري فاظمة بهذا فاثها قرنية 


قعساكر ح 639 و 640. و تاريخ الإسلام للذهبي 3/11, و سير النبلاء له 3/195, و مجمع الزوائد 
9 و في قال الغوارزمي أخيبار من كعب بقتل الحسين 1/165 و نهنيب التهذيب 2/347 و 

الروض التهي: شرح مجموة الفقه الكبير تاليف الحسين بن أحفد بن العحسين السياقن واي 
الصنعاني (ت: 1 ها و في لفظ بعضهم مع بعض اختلاف. نقلنا هذا الخبر عن كعب مع عدم 
اعتمادنا عليه. لتواتر الأخبار عن رسول الله أنه أنبأ بقتل الحسين قلغل كغبا سمع ممن سمع من 


النن أشن ١د‏ من الجاتر انه قرا شيكا من ذلك فين كفي اسل الكتابية: 
(1) كامل الزيارة لابن قولويه ظ. المرتضوية التجف مشة 1356 من 67654 الآبواب 20139و 
لاس لكاب 


(2) مفكل الحبيين الشواررعي 88189و دعقير الى 139 اللفظ للأيل. لا فير قذه 
الرواية هع الواقع الياريقن فان اصماء كانت بالعيشة: و رجعت مع روحها جعفر بعيد قتع خيوسر: وقد 
ولد الحستان اع؟ قبل ذلك و لعل الصحيح لمن ينثت ميس زوبة جهرة سيد الشهداق ترحعتها 
بأسد الغابة 5/479. 


32 
4-حديث أم الفضل: 


ا ال ع ار ص رتسم 
غيرها و اللفظ للأىّل, عن أمّ الفضل بنت الحا 


اها دخلت على رسول الله (ص) الت يا رسول الله اني رأيت حلما 
منكرا الليلة. قال: و ما هوكقالت: انه شديد. قال: و ما هو؟قالت: 

رأيتٍ كأنٌ قطعة من جسدك قطعت و وضعت, في حجريء فقال 
رسول اللّه (ص) : رأيت خيراء تلد فاطمة-إن شاء اللّهلاما فيكون في 
ا يوما إلى رسولي الله (ص) حر تح د اس د 
التفاتة فإذا عينا رسول الله (ض) تهريقان من الدموع: قالت: فقلت: يا نبي 
الله إيأبي أنت و أمي ما لكاقال: أتاني ٠‏ جبرئيل | عليه الصلاة و السلام 
تربته حمراء. 


قال الحاكية هذا حديف ضهه حلن نترظ الشيخدن و لم يخرجاءةا 


دي مقبل الخوارزمي: 
(ص) 


1 ممشدرك المككين 3/196.ى باتتمار نض 176 عنم و تارف ابن باكر + 291 
قريب منه في ع-630.: و في مجمع الزوائد 9/179 و مقتل الحيل رم 12158 و في 162 بلقي 
آخر و تارية ابن كثير 8/230 بن إشار إليه في 8/198 و أفالي الشجري هن 158. و راعع الفضول 
العهمة لابن الصباغ المالكن ص 145,: و الروض التصير 1/89. و الصواعق 115 و في ط 190 و 
راع كز الخمال ل القديعة 8/223 و الخصائض الكيري 2135 و فى كنب أتباع مدريية أهل 
البيت ورد فين متير الاسران سس 8و الليوف لابن علاون 7-6 
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0 تسن ع محمرٌة وجوههم قد تشروا اجنحتهم و هم يقولون: يا 
00 و يحمل على قائله مثل وزر قاييل: قال و لم من في الستماء ملك 
إلأو نزل على النبيٌ (ص) يعرّيه بالحسين و يخبره بثواب ما يعطى, و يعرض 
عليه تربته. و النبي يقول: اللهم اغذل. هن حذله, و اقتل من قتله ى لا تمتعه 


ولمًا اتت على الحسين من مولده سنتان كاملتان خرج النبيٌث في سفر 
فلمًا كان في بعض الطريق وقف فامشرجع.و دمعت عيناء. كستل: عن ذلك 

هذا'خيريل يخيرفي. .عن أرض بشاظئ الفراك يقال لها؛ كريلاة: يقثل 
فنها بولدي الحيين ين فاظمة فقيل .قن يقتئله يا .رسول اللة؟ففال: رجل 
يقال له يزيد: لا بارك الله في نقسه: و كائي أنظر إلى منصرفة و مدفنة بهار 
و قد أهدي ا إلى رأس ولدي الحسين فيفرح الأ 
الشهاذة) , " 

قال: ثم رجع النبي من سفره ذلك مغموما فصعد المنبر فخطب و 
وعظ و الحسين بين يديه مع الحسنء, فلما فرغ من خطبته وضع يده اليمنى 
علو راهن الحمسن و روفغ اراسه إلى السماء وقال: اللهم إتي محقد عيندك 
وونبيّك. و هذان أطائب عترتي و خيار ذريّتي و أرومتي و من أخلفهما بعدي, 
لو ا ال بالا ب م 0 فبارك لي 
فق قلف اععله من سنادات اليا زنك على كل نشي 2 قدي الليم ول 
تبارك في قاتله و خاذله. 


قال: فضي الناس في المسجد 2 فقال. النبي: | تبكون. ى لا 
تتضيروية ؟ لاللهم فكن له آنت ول! وناصر| (1 


(1) مقتل الخواررمي 164-1/163 وقد أوردنا ما ذكرة باختضار. 
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6-رواية زيدب بدت جحش في - 

في تاريخ ابن عساكر و مجمع الزوائد ور ابن كثير و غيرها و 
اللفظ للأّل عن زينب, قالت: بينا رسول الله (ص) في بيتي و حسين عندي 
حين درج, فغفلت عنه. فدخل على رسول الله (ص) فقال: دعيه-إلى قولها- 
ثم قام فصلّى فلمًا قام احتضنه إليه فإذا ركع أو جلس وضعه ثم جلس 
فبكى, ثم مدٌ يده فقلت حين قضى الصلاة: يا رسول الله إإِنّي رأيتك اليوم 
صنعت شيئا ما رأيتك تصنعم؟قال: إنّ جبريل أتاني فأخبرني أن هذا تقتله 
أكتي: ففلت: قارقي تربقة: قانانى ثربة جفراء (1 


7-حديث انس بن مالك: 
في مسند أحمد, و المعجم الكبير للطبرانى, .و تأريخ ابن عشاكر و 
غيرهاء و اللفظ للأوّل, عن انس بن مالك قال: استاذن ملك القطر رثه إن 
يزور النبيٌ (ص) فاذن له و كان في يوم َم سلمة, فقال النب (ص) :عا آم 
سلمة احفظي علينا الباب, لا يدخل علينا أحد. قال: فبينا هي على الباب إذ 
جاء الحسين بن علي (ع) فاقتحم ففتح الباب فدخل فجعل النبي (ص) 
يلتزمه و يقبله, فقال الملك: أ تحبّه؟قال: نعم. قال* انث أمتك ستقتلة: ان 
شئت أرفّك المكان الذي يقتل فيه؟قال: نعم. قال: فقبض قبضة من 
المكان الذي قتل فيه فأراه 5 احير فاجدته أم سعلمة 

فجعلته في ثوبها. قال ثابت: فكنا نقول إثها كربلاء (2 


(1) تاريخ ابن عساكر ح 629 و مجمع الزوائد 9/188, و كنز العمال 2 و أشار إليه ابن كثير 
الإعران عن 7 و هرد لسنى مند فى حكن 10-3 و في اخري تقية مففة: وكذلت في الليو عن 37 
9 


(2) مسند أحمد 3/242 و 265, و تاريخ ابن عساكر ح 615 و 617.: و تهذيبه 4/325 و اللفظ 
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8-حديث أبي إمامة: 

في تاريخ ابن عساكر, و الذهبي و مجمع الزوائد. و غيرهاء و اللفظ 
للأّل. عن أبي إمامة. قال: قال رسولٍ الله (ص) لنسائه: «لا تبكوا هذا 
الصبئ» يعني حسينا. قال: و كان يوم أمٌّ سلمة فنزل جبرئيل فدخل على 
رسول الله (ص) الداخل و قال لامٌّ سلمة: «لا تدعي أحدا أن يدخل عليٌ» 
فجاء الحسين فلمًا نظر إلى النبٌ (ص) في البيت أراه أق يدخل فأخذته أم 
سلمة فاحتضنته و جعلت تناغيه و تسكته فلما اشتدٌ في البكاء خلّت عنه, 
فدخل: حثى جلس في حجر الك (ض) ققال جبريل للنبي. (ض) إن أفذك 
ستقتل ابنك هذاء فقال النبي (ص) «يقتلونه و هم مؤمنون بي؟» قال: نعم 
يقتلونه. فتنا فتناول جبريل تربة فقال: مكان كذا و كذا؛ فخرج رسول الله رضن 
دخول ار ابي اله جلت لك الفداء إثك قلت لنا: 


لا تبكوا هذا الصبي, و أمرتني أن لا أدع أحدا يدخل عليك, فجاء فخلّيت 
عنه, فلم يردٌ عليها. فخرج إلى أصحابه و هم جلوس فقال «إِنْ أمتي يقتلون 


ال * في 0 الإسلام 00 و شير التبلك 3/194 9 ا ص 147-16 ف تحفة 
الروائة 8/197 ىن فى ص 19015 عنة سنت آخر ى قال؟ استادة حسن: و في باب الإخبار يمقتل 
الحسين من تاريخ ابن كثير 6/229 في لفظه «و كنا نسمع يقتل بكربلاء» ,؛ و في 8/199: و كنز 
العمال 16/266: و الضواعق عن 115. .و راجع الدلائل للحافظ ابي نعيم 3/202 و الروض التضير 
32 , و المواهب اللدقة للفمطلاتني 2195 و الخصائض السبوطي 2/25: و هوارد الظعان 
وان سيكت أبن .بان لين بكر الفتين هن قذكة وى فى كتنب اتباغ سدرية اهل البيت يافالق 
الشيخ الطوسي (ت: 460 ف . ط-النعمان بالنجف سنة 1384 ه 1/221 و في لفظه: «ان 
عظيما من عظماء الملائكة.. 


36 
هذا» و في القوم أبو بكر و عمرء و في آخر الحديث: فأراهم تربته (1) 


9-روايات أم سلمة: 

أن اشع ارت أبن عمشاكر و غيرها, و اللفظ الال" قال: 0 أم 
سلمة :رضي الله عنها: ان سول الله (ض) اضطخع .ذات. ليله للنوه 
فاستيقظ و هو حائر (2) . ثم اضطجع فرقد, ثم استيقظ و هو حائر دون ما 
راف به المرة الاولى:” ثم اضطجع فاستيقظ و في يده تربة حمراء يقبلها (03 

. فقلت: ها هذه الترية 0 رسول اللّه؟قال: أخبرني جبريل. (عليه. الضلاة: و 
السلام) ان هذا يقتل بأرض العراق-للحسين- فقلت لجبريل: أرني تربة 
الأرض التي يقتل بها. فهذه تربتها. 

فقال؛ هذا حديف ضحي على شتترظ الشيكين و لم يخرحاه ذه 


يدعن ضالة ين اريوة زوف الظيراني: و ابن أي نسة: و الخوا ززعي 
وغيرهم, و اللفظ للأول, عن صالة بن أرية: عن آم سلمة روصي الله عتهاء 
قالت: قال رسول الله (ص) : اجلسي بالباب, و لا يلجث علك أحد. فقمت 
بالباب إذ جاء 


(3) تاريخ ابن نافرع 618 و تيذبيه 935يه وفارية الإسلام الحعبي 3/246 و سين التبلاة لذ 
0, و مجمع الزوائد 9/189, و تاريخ ابن كثير 8/199, ؛ و أمالي الشجري ص 186؛ و في الروض 
)2( ك5 في لغظه الحاكم الي و فى لوعن ع لاسو خالن وان تيلايف أشي رضوك 
الله و هو خائر التشين: أى تقيل النقين غير ليب .و لا تشيط به 

(3) في الحديث الآتي ويتلبيا» ١‏ 

(4) مستدرك الصحيحين 4/398, و المعجم الكبير للطبراني ح 55, و تاريخ ابن عساكر ح 619- 
1 و سير النبلاء 195-3/194, و الخواررمي في المقتل 159-1/158 باختصار و المحب 
الطبري في زخاثر العقس ص 149-148, و نارية أبن كبير 6236 و كثر العمال للمتقر 16/266 
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الحسين رضي الله عنه فذزهبت أتناوله فسبقني الغلام فدخل على 
حده, فقلت: يا نب الله جعلني الله فداك امزتني أن لا ياج عليك أحد, وان 
ابنك جَاء فذهبت أتناولة فسبقني: فلمًا طال ذلك تطلعت من الباب فوجدتك 


تفلي يكقيك شيكًا و دموعك تسيل ت الصدة على يطدك؟ قال تهفي: أتانن 
جبريل (ع) فأخبرني ان أمتي يقتلونه, و أتاني بالتربة يي 
التي أقلب بكفي (1 


>-عن المطلب بن عبد الله ؛ بن حنطب: في معجم الطبراني, و ذخائر 
العقبى. و مجمع الزوائد. و غيرهاء, و اللفظ للأول؛ عن المطلب ين.عبة الله 
بن حنطب, عن ام سلمة قالت: 


كان رسول الله (ص) جالسا ذات يوم في بيتي فقال: لا يدخل علي 
(ص) يبكي, 7 ا ا 0 
يبكي. فقلت: و الله ما علمت حين دخل فقال: إِنّ جبريل (ع) كان معنا في 
البيت فقال: تحبّه؟قلت: أما من الدنيا فنعم, قال: ان أمتك ستقتل هذا 
بأرض يقال لها: كربلاء. فتناول جبريل (ع) من تربتها فأراها النبيٌ (ص) . 
فلما أحيط يحسين حين قثل قال: ما اسم هذه اسار : كربلاء, قال: 


صدق الله و رسوله, أرض كرب و بلا (2 


د-عن شقيق بن سلمةة في معجم الطبزاني:. و ثارية ابن “عقسناكن:.و 
مجمع الزوائد. و غيرهاء 


0 الخوار زمر 158 و كبز العمال 18/236, , أخرجه إبن أبن اديية فن الف جَ 2 بلفظ 
أأك 

(2) معجم الظبراني خ 53, ض 125, و مجفع الزوائد 189-8/188, و كنز العمال 16/265: و في 
ذخائر العقيى ص 1837 بايسان وراجع نظم الدرر ص 215 الحافظ جمال الديق الررتدي: 


38 
الي لام مما ار 
بيتي؛ فنزل جبريل (ع) فقال: يا محمد !ان أمتك تقتل ابنك .هذا هن بعدك: 
فأوماً بيده إلى الحسين, فبكى رسول الله (ص) و ضمّه إلى صدره, ثم قال 


رسول الله (ص) : : وديعة عندك هذه التربة, فشمها رسول الله (ص) و قال: 
ويم كرب و بلاء. قالت: 


و قال رسول الله (ص) : يا أمّ سلمة إذا تحؤّؤلت هذه التربة دما 
فاعلمي أن ابني قد قتل, قال: ا سل قرم ور ب جوت 
تنظر إليها كل يوم و تقول: ان يوما تتحؤلين فيه دما ليوم عظيم ١(‏ 


ه-عن سعيد بن أبي هند: في تاريخ ابن عساكر, ا 
تذكرة خواصُ الأمة, و غيرهاء و اللفظ للأول, عن عبد السدرون سكسل بن أبن 
هند. عن ابيه قال: 

قالت أمْ 'سلمة رضي الله غنها: 

كان النبي (ص) نائما في بيتي فجاء حسين رضي الله عنه يدرج, 
فقعدت على الباب فأمسكته مخافة أن يدخل فيوقظه, ثم غفلت في شيء 
فدبٌ فدخل فقعد على بطنه قالت: قمعت نحي رسول الله (ض) فعنث 
فقلت: يا رشول الله او الله ما علمت به فقال: إثما جاءني جبريل (ع) -و هو 
على بطني قاعد-فقال لي: أ تحبه؟فقلت: : نعم, قال: ان أمتك ستقتله, ألا 
أريك التربة التي يقثل بها ؟قال؛ فقلت:.بلئ: قال؟ فضرب بجناحة فاق 


1 معجم الظيراس ع اقفن 1234 و تارية ابن عوناف: 3ه و مني 3238قزى راكاد في 
تخائر العسين هن 147د و مجه الزوائج 3/159 و راجو علرخ التقريب للحافظ العراقي 2كيةء و 
المواهي اللدنية 217185 ى الخضائض الكيرق السيوطن. 2/152 و الضراط السيى للشيكاس 
الفدسى 83و سيشرة القلام ض 120 و الروض النسير 53-1787 
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بهذه التربة. قالت: و إذا في يده تربة حمراء و هو يبكي و يقول: يا 
ليت شعري من يقتلك بعدي؟ (1) . 


و-عن شهر بن حوشب: في فضائل ابن حنبلء و تاريخ ابن عساكر, و 
خائر العنبى وغيرهاء و اللفظ للاول: عن شهر بن حوس» عن أذ سلف 
حالم ار رك سن الس ا الي ل ل 
النبي (ص) فقال جبريل: 


أ تحبه يا محمّد؟فقال: نعم, قال: ان أمتك ستقتله, و إن شئت أريتك 
من تربة الأرض التي يقتل بهاء فاراه إِيّاها فإذا الأرض يقال لها: كربلاء (2 


زدعن داود: في تأريخ ابن عساكرء و غيره. و اللفظ له. عن داود: قال: 
الت ل د .دخل الحسين على رسول اللّه ففزع. فقالت أم سلمة: ما 
لك يا رسول الله؟قال: اث حبريل. أخيرني أن ابي هذا يقتل. و اله اشنة 
غضب: الله على من يقتله (8) . 


.ح-في معجم الطبرانيء و تأريخ ابن عساكر , و غيرهماء و اللفظ للأول, 
عن أمٌ سلمة قالت: قال رسول الله (ص) يقتل الحسين بن علي (رض) 
على رآسن تين من مهاجحرى 140 


(1) تاريخ ابن عساكر ح 626, وججائر لدوب بن وقادوراج الفصول الموية ض 154 و فزكرة 
خواص الامة 142 نقلا عن الإمام الحسين (ع) و أمالي الشجري ص 163 و 166 و 181. 

)2 العال السس و الج ل ا ال ا ل ل 1 اس #لعسسنه 
اد م 2 قتارية ابن عر وين و العقد الفريد في الخلفاء و تواريخهم, و 
مجمع الزوائد 9/189 و مققل الخوارزمي 1/161: و أمالي الشجرى ص 184 


40 
طدفي مغجم. الظيراتق عن أهّ سلفة: قالت: 
قال رسول الله يقتل'الحسين كين بعلوة القتير. 
قال الطبراني: القتير: الشيب (1 
0-روايات عائشة: 
الخوارزمي: و مجمع الزوائد: وغيرهاء.و اللفظ للثاني: عن غائشة: قالت: 
إن رسول الله (ص) أجلس حسينا على فخذه فجاء جبريل إليه. فقال: 
هذا ابنك؟قال: نعم. قال: أما ان أمتك سهيله بعذك» قذمعت عينا.ونتتول 


الله. فقال جبريل: إن شئت أريتك الأرض التي يقتل فيها. قال: «نعم» فأراه 
حبرل ترابا من تراب الطلف: 


و في لفظ آخر: فأشار له جبريل إلى الطف بالعراق فأخذ تربة حمراء, 
فأراه إبّاها فقال: هذه من تربة مصرعه (2) , 


يدعن. عرؤة نين الوييره؟ في محفة: الظيراتي. بو غيرة. .ىق اللقظط 
للطبراني, ل 0 رصي الله عنهاء حال دخل 
الحسين بن غلك رضي الله عنه. على رسول: الله (ض) وهو يوحى. إليه قنرا 
على رسول الله (ص) و هو منكبٌ. و لعب على ظهره, فقال جبريل لرسول 
الله (ص) 0 يا جبريل وما لى.لا احب ابنى؟قال: فإن 


[2) طبقات ابن سهد ع 265 و تارية ابن. مساكر بترحمة الحسين + 627 و مقثل الخبارزسي 
159 و اللقظ لف . و مجيع الزوائد 185:8/187..ى كبر العمال 137108 و في طل. القديمة 
5م و السوافق المحرقة لابن حجن ض. 115 و في ط: 19:.و راج خصائض السيوطني 
5 و 126 .و جسوفرة الكلام للقرة خولي صن 1317 وى في أمالى لابين الطوسين من كنب أنباع 
مدرعة أهل النيت 1325 وافى امال التهرى فن 177 تتهيل: 


41 
يده فأتاه بتربة بيضاء فقال: في هذه الأرض يقتل ابنك هذا يا محمّد و 
يده يبكي فقال: با بعائشة ان جبريل 0 اخيرنىق ان الحسين 0 مفكول 
في أرض الطّف, و أن أقتي ستفتتن بعدي, ثم خرج إلى أصحابه., فيهم علئ, 
و أبو بكر و عمر و حذيفة و عمّار و أبو ذر. رضي الله عنهم, و هو يبكي 
فقالوا: 
ما يبكيك يا رسول اللّه؟كفقال: أخبرني جبريل أن ايني الحسين يقتل 
عذق بارض الطن: وجاءني بهذه التربة, و أخبرتي أن فنها مصضجعه )10), 


ج-عن المقبري: في طبقات ابن سعد و تاريخ ابن عساكر و اللفظ 
للثاني. عن عثمان بن مقسم عن المقبري عن عائشة قالت: بينا رسول الله 
(ص) راقد إذ جاء الحسين يحبو إليه فنخّيته عنه ثم قمت لبعض أمري, فدنا 
منه. فاستيقظ. يبكن: فقلت: ما يبكيك؟قال: إن جبزبل: أراني. الثرية التي 
يقتل عليها الحسين, فاهكة عضب الله على .من ةك دمة: و-بسط يذه 
فإذا فيها قبضة من بطحاء فقال: يا عائشة و الذي نفسي بيده (2) إاثه 
للحرقي: فمن هذا من افتين تعتل عسينا نفدي ( 3 ؟ د-عن عبد الله بن 
سعيد: و لمعا ل ا صو ل لو د وه 


2 عد مره ل يه للجاوردي ص 85 وأعالى الشبري صن 82" 
[2) في نسعة تارية ان عساكر؟ الثلمية تن واححة. 
اترجمة الحسى من طلفات ابن عن © 270 و ازيف الى غوات 528:2 
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آنفا ها دخل علة قط فقال: [ث8 اشي هذا مققول: و قال: إن شئت 
أزيتاك قرنة يقتل فيها: فتناول الملك بيذة قاراني. ترية جمراء (1 

هدعن أم سلمة أو عاتشة: كما في مسند أحمد و فضائلة: و طبقات 
ابن سعد و تاريخ الإسلام, و سير النبلاء للذهبي, و حجي الزوانه و اللمطا 
للأول, عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عائشة أو أم سلمة-شك عبد الله- 
أن النبك قال لأحدهما: 


لقد دخل على البيت ملك لم يدخل على قبلهاء فقال لي: إنّ ابنك هذا 
ل اه د فن ثرية الارض اللي يقتل نهاء قال: 

فأخرج تربة حمراء (2 

1مرواية معاذ بن حدللى: 
في معجم. الظيراني» .و مقتل الخوار رمي. ى كتن الغماله. بو اللقظا 
للأول: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن معاذ بن جبل أخبره قال: خرج 

غلبا رسول الله(ض) .متغتر اللوق: ققال: أنا بمحقد أوبيت فواتج الكلم و 
خواسيم ذا عونى اما دمك بين احور كير قاذ دهت بي معليكم كناب الله 
عر وجل" أحلوا حلالةء.و خدموا خرامه, أنتكم الفونة, أننكم بالروج و الراحة, 
كناب من الله سيق أنتكم فئن. كقطع الليل المظلم: كلما ذهب رسل جاء 
رسل تاسخت العوة قصارت لكا رجم الله من اخذها بخقها. 


[1) تاريخ ابن ماكر ع 1527.ن منجم الظبراني خ 8ه من 124 من المجبوغه, و كت العنال 
53 و تازية ابن كتير 8/1899دى لدف أتباع مدرسية أهل البيتة يفثير الآحزان صن 8 و عند الله 
بن سعيد أبو هند الفزاري ولا الفدني (ت؛ 147 ه) فن رجال الضحاح السكة. 

(2) مسنة أحمد 67204 و بترجعة الحسين فون فضائل أحمة 2 10: وخارية ابن عشاكر: :6835 و 
قلل: الدهيي فى كارية الاباكم 3/11 اسنادة ضفي ي فن مير الناقء 3195 مسي الزياتة 
97 كنر الغمال. 13/111 و الضوافق المحرقة 115 و فن طبغة ذار الظباعة المحمدية 
بالقاهرة: عن 190 و راجع طرخ التثريب 1 للعراقي: و الروض التصير 194.: و آمالن الشجرف 
ص 134 


43 
و خرج منها كما دخلها. 
أمسك يا معاذ و أحص, قال: فلما بلغت خمسة. قال: يزيد لا بارك الله 
في يزيدء ثم ذرفت عيناه (ص) , ثم قال: نعي إليّ حسين, اتيت بتربته» و 
أخبرت بقاتله. و الذي نفسي بيده لا يقتلي بين ظهراني قوم لا يمنعونه (1) إلا 
خالف الله بين صدورهم و قلوبهم, و سلط عليهم شرارهم و البسهم شيعاء 
تم قال؟ واها لفراخغ ال.-محمهة (ضص) من غخليفة مستخلف: :مثر ف» يقثل خلفي 
وخلف الخلف. الحديث (2 


2-رواية سعيد بن جمهان 
في كازية ابن عساكن و الذهبي. .و .ابن. كثير, 7 كن اسعية 
نر جمهان: أن السن' اض) ناه جبزيل شرات من تراب القرية التي يقتل :بها 
الحسين, فقال: اسمها كربلاء. فقال رسول الله (ص) : كرب و بلاء (3 
3-روايات ابن عباس: 
1 ا الضحى: في مقتل الخوارزمي, عن أبي الضحى, عن ابن عباس 


ب-سعيد بن جبير: في تاريخ ابن عساكر. عن سعيد بن جبير. عن ابن 
عباس, قال: 


(1) في مجمع الزواتة 190-5/189 لا يمتعوة» وهو حظأ. 

(2) معجم الطيراتي ع 95 صن 140: و مقتل. الخوارزفي 161-180 و كثز العفال 13/1173 و 
أمالي الشجري ص 169, و مجمع الزوائد 190-9/189. 

(3) تاريخ ابن عساكر + 632: و تاريخ الإسلام للذضي 3/11: و تارية ابن كتير 8/200 

(4) مقتل الخوارزمي 1/160. 
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أوحى الله تعالى: مجه إلى قد فتلت نيحي ين ركريا بسبعين إلغا. 


000 بفية رولاتك في باب سبب اليا الحسين (ع) ان شاء 
الله تعالى. 


و روى ابن قولويه في باب قول رسول الله (ص) : «إنّ الحسين (ع) 
تقتله أئته من بعده» في كامل الزيارة سبع روايات عن رسول الله (ص) 
(2), 


4-روايات الإمام علي (ع) : 
دعن أبي جيرة: في رجمة الامام الحنيين (ع) :معهر الليراني من 
ابي خبرة قال: 
صحبت عليا (رض) حتى أتى الكوفة قضعد المسن فحمة الله.و انين 
عليه ثم قال: كيف انتم إذا تزل يدذرية:سكم نن طهرانيكم ؟ قالواة إذن :تيلف 
الله فيهم بلاء حسناء .قال و الذي تنستي بيدة نولك نين :ظهرانكم :و 
لتخرجنٌ إليهم فلتقتلثهم. ثم أقبل يقول: 


هم أوردوهم بالغرور و عرّدوا # أجيبوا نجاة لا نجاة و لا عذرا 
(3 


نارية السام ال 1 و اللفظ لإين مر اب 
علث: قال: ليقتلخ الحسين قتثلا و إثي لأعرف ترية الأارض. التي يقتل بهاء 
يقتل بقرية (بتربة) 


(1) تاريخ ابن عساكر ع 684: وتهذيبه 4/342: و أمالي الشجري ص 160: 

(2) كامل الزيارق هن 71-68 الباب 22, 

(3) معجم الطبيراني +ع 57 ض 128: وا في مفخمع الزواتدة. 9/191 «اجييوا دغاة» + و أنساب 
الاشراف اف لقلا ص 38 عن مجاهد بايجاز. 
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قريبة من النهرين (1 


ج-في مقتل الخوارزمي: ان أمير المؤمنين عليا (ع) لما سار إلى 
صثين تزل بكربلاء و قال لابن غباس: | تدري ما هذه البقعة؟قال: لا, قال: 
لو عرفتها لبكيت .يكاني. ثم بكى بكاء: شديداء ثم قال: ما لي. و لآل أبي 
سفيان؟ تم التفت: الى الحتنعين. 


و قال: ضبرا يا ينه فقد لقي أبوك هنهم مثل. الذي تلقى بعده ( 


د-عن الحسن بن كثير, في صفين: عن الحسن بن كثير, عن أبيه: انْ 
عليًا أتى كربلاء فوقف بهاء فقيل: 


يا أمير المؤمنين هذه كربلاء؟قال: ذات كرب و بلاء. ثم أومأ بيده إلى 
المكان فقال هاهنا موضع رحالهم, و مناخ ركابهم: و أومأ إلى موضع آخر 
فقال: 


هاهنا مهراق دمائهم (3 


كك الاصية بن تبانة: و في ذخائر العقبى ل 0 
لون بهذن لد اه ا ا )4 


و-عن غرفة الأزدي: 


(1) مغجم الطبراتي + 57 هن 128.و في الفظه <ليقتلن الحشنين قثلاء و اتي لأعرف الترية التي 
يقتل فيها قريبا من النهرين» ؛ و تاريخ الإسلام للذهبي 3/11, و سير النبلاء له 3/195, و مجمع 
7 0 و كنز العمال 16/279. ومن كتب حدذيت أهل البيت بكامل الزيارة ص 72: 

2) مقتل الخوارزمي 1/162. 
3 صفينء: لنصر بن مزاحم ص 142: و شرح نهج البلاغة 1/278. 
(4) ذخائر العقبى ص 97, و راجع دلائل النبوة لابي نعيم 3/211, و في تذكرة خواص الامة ص 
2 «هذا مصرع الرجل ثم ازداد بكاؤه» . 
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في أسد الغابة, عن غرفة الأزدي قال: دخلني شك م شان علي 
خرجت معه على شاطئ الفرات فعدل عن الطريق و وقف, و وقفنا حوله, 
فقال بيده. : هذا موصع رواحلهم و مناخ ركابهم و مهراق دمائهم, بابق قد لا 
اضر لحي اررض ل دي السيماء ل الله فلما قتل الحسين خرجت حتّى 
ل الا 0 قال: 
لم يقدم إل بما عهد إليه فيه (1 


زعف أس ححيقة: ل جاء 
عروة البارقي إلى سعيد بن وهب, فسأله و أنا أسمع, فقال: حديث حدّثتنيه 
عن علي بن ابي ظالي قال؟ تعم: بعتي مكتف بن سلتم الن .عل فاتيتة 
بكربلاء. فوجدته يشير بيده و يقول: «هاهناء هاهنا» فقال له رجل: و ما ذلك 
با امس المؤمين ؟ قال؟ «ثقل لال محقد يترل. هاهنا قويل لهم منكم: .ويل 
لكم .منهم» ففال له الرجل: ما معتى :هذا الكلاميا أمير المؤمنين قال؟ <ويل 
لهم منكم تقتلونهم, و ويل لكم منهم: يدخلكم الله بقتلهم النار» . 


و قد روي هذا الكلام علي وجه آخر: أنه (ع) قال: «فويل لكم منهم و 
ويل لكم عليهم» قال الرجل: اما ول 11 مهم فك عرقت وويل لا عليوم 
ما هو؟قال ترونهم يقتلون و لا تستطيعون نصرهم ١‏ 


ح-عون بن أبي جحيفة: 


(1) أسد الغابة 4/169 قال في ترجمة غرفة الازدي: «يقال له صحبة و هو معدود في الكوفيين, 
ل ا 00 و كان من أصحاب النبي ( هن و:من. اصحاب الصضفة و هو الذي دعا له 
النبي (ص) ا ن يبارك في صفقته» ثم أورد الخبر الذي أوردناء في المتن: ثم قال بعة انتهاته «أخرجة 
ابن الدباعغ مستدركا على أبي عمر». و اشار إليه اين حر في ترحفتةه بالأصابة: 
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في تاريخ ابن عساكر, عن عون ين أدى ححرفقة قال: 00 
ذا أني عبد الله الجدلي» فاتانا ملك بن ضحار الهمداتيةر فقال؟ دلوني. على 
مدرل فلان. قال: فليا ل الا :تركسل إليه 'قيجي؟؟ إد جاء فقال: اتذكر إد يننا 
أنو مخف إلى أمين المؤمين و.هو نشاطن. الكرات: :فغال1 ليحلن .هاهنا 
ركب من آل لت الله (ص) يمر بهذا المكان فيقتلونهم, فويل لكم منهم و 
ويل لهم منكم (1 

ط-في تاريخ ابن كثير: روى محمّد بن سعد و غيره من غير وجه. عن 
علي بن أبي طالب: أنه مرٌ بكربلاء عند أشجار الحنظل و هو ذاهب إلى 
صفين, فسال عن اسمها فقيل: كربلاء. فقال: كرب و بلاء. فنزل و صلى 
عند شجرة هناك ثم قال: 

يقتل هاهنا شهداء هم خير الشهداء غير الصحابة يدخلون الجنة بغير 
صعانه .اننا د 1ل مان ساك لين طي التو فيد السيس 5 


ي-عن نجي الحضرمي: في ميد حم رو غيم ليرا بعون بو نازو 
ابن عساكرء و غيرها, و اللفظاللاوله عن عبد الله بن تحكة غن ابيه: اتدسار 
مع عليّ رضي الله عنه. فلما جاءوا نينوي و هو منطلق إلى صفينء فنادى 
علىٌ: اضين با عبد الله اصبر ابا عبد الله إبشط الفرات. قلت: و ما ذا؟ 
قال: .دخلت على رسول الله (ص) ذات يوم و عيناه تفيضان. قلت: يا نبي 
الله أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان ؟قال: بل قام من عندي جبريل 
قبل. فحدثني: أن الحسين يققل بشط الفرات, قال فقال: هل لك إلى أن 


امك من تربته؟ 


(1) تارية ابن عمناكر ع 635 وتيذبية 47325 
(2) تاريخ ابن كثير 200-8/199: و مجفع الزواتة 9/1891 
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قال: 1-0 نغ 'فمة نذه فقيض قبضة من تراب فأفظائيها: فلم أملك 
عينئت أن فاضتا ١‏ 


و في رواية: 7 . فلمًا حاذوا نينوى و هو منطلق 
إلى:صفين نادى.غلث: صيرا أبا عبد الله ضبرا. أبا عبد الله نشط القرات, 
قلت: 


ومق كا ابو فبة اللةك و هل :لك أن أشيمك من بره ؟.بر > 121 


ك-عن عامر الشعبي: في طبقات ابن سعد., و تاريخ ابن عساكرء و 
الذهبي و تذكرة خواص الأمة. عن عامر الشعبي: أن عليا قال و هو بشط 
الفرات: ضيرا أبا .عبد الله ثم قال: .دخلتث علي رسول: الله (ض) .و عيناه 
تفيضان, فقلت: أحدث حدث ؟قال: «أخبرتي جبريل أن حسينا يقتل بشاطئ 
الفرات ثم قال: 


| تحب أن أريك من تريته ؟قلت: 0 . فقبض قبضة من تربتها فوضعها 


رفن كدير لطبي ا الي ا بينا أنا 
لمع -إذداخذ بعرة ففركهاء تع شقهاء ثم قال: 


(3) في مستد أحمة 27/85 و قال تيافضةة اسنادهة محية: ومفحجم الظيراتي + 45 سن 3:121و 
تاريخ ابن عساكرع 125 و تهديبة 525 و مجع الزوائة 7,, 20 الإسلام للذهبي 
بلفظ اشر قن ص 12 و مفكل الخواررمن 10 والصواعق الاين حجر ص 115: و في ذخائر 
العقبى ص 148 من «دخلت... » إلى آخر الحديث, .و راجع الخصائص الكبرى للسيوطي 2/126, و 
لدى أتباع مدرسة اس البيت يمقر لجان من 3 وأمالي الشجري ص 150. 

) 2) كما في أحاديث تاريخ ابن كثيرء و الروض النضير 1/92. 

(3) طبقات ابن سعد ح 173: و تاريخ ابن عساكر ح 614 ص 393, و تاريخ الإسلام للذهبي 3/10, 
والنبلاء 3/194 و ابقار اليه ابن كثير في 8/199 من تاريخه, و تذكرة خواص الامة ص 142. 
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فخ هذا الضوصضغ قوما يدخلؤن الحة يعبر حيناي 1 


م-عن هرئمة: في معجم الطبراني عن هرثمة,. كنت مع علي (رض) 
شر كر ل سر حي را وي 0ه ثم قال: 
يحشر من هذا الظهر سيعون الغا يدخلون الجنّة بغير حساب (2 


قد روى عن هرثمة حضوره مع الإمام علي بكربلاء و ما تبع ذلك غير 
واحد و كلّ راو يؤبّد ما قاله الآخر كما نذكره في ما يأتي: 


الدروانة تشيط مولى فراهه” في مد الخواررمي بسنده إلى شيط 
شاه و يعرت: قفال: لقد ذكرتني هذه الشاة حديثا: أقبلنا مع علي و نحن 
راجعون من ضفين. قرلا كررارءن فضان نا الفجر فح شعرات الى اعد 
بعرات من بعر الغزال ففتها في يده, ثم شمها فالتفت إلينا و قال: يقتل في 
هذا المكان قوم يدخلون الجنّة بغير حساب (3 

2-رواية و عبد الله الضبي: في طبقات ابن لسعد و تاريخ ابن 
مساك بسنوة عن ابي عيذ الله. الضبي قال: 0 
حين أقبل من صفينء و هو مع علي و هو جالس على دكان له, وله امرأة 
قال لها جرذاء و.هي. أشد حبا لعلث و أشدٌ لقوله تصذيقاء فجاءت شثاة له 
قبعر تك ققال لها؟ لقد ذكرتي بغر هذه الشاة 


(1) تاريخ ابن عساكر ح 638 و تهذيبه 4/326. 

)2 مخدم الطيراني 4 59 ص 8. 

(4) فى الأصل <انن ظرئفة» تعريق». وان ا هذا الصرية و غير هذا الحديث الذين ذكروا في هذا 
لبحث بحاجة إلى تحقيق لم يتسن لنا القيام به. 
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حديثا لعلي, قالوا و ما علم بهذا «قال: أقبلنا مرجعنا من صفين فنزلنا 
كربلاء. فصلى بنا على صلاة الفجر بين شجيرات و دوحات حرملء ثمٌ اخذ 
كفا من بعر الغزلان فشمّه, ثم قال: «اوه. اوه2. يقتل بهذا الغائط “قوم 
يدخلون الجثة بغير حساب» قال: قالت جرداء: و ما تنكر من هذا؟هو اعلم 
بما قال منك, نادت بذلك و هي في جوف البيت (1) . 


ا ا ل ا 
فلما سلّم رفع إليه من تزتها فشكها نك قال: .واها لك أبتها الترية: ليحشرن 
منك قوم يدخلون الجثة بغير حساب. فلما رجع هرئثمة من غزوته إلى 
امرأته-و هي جرداء بنت سمير- و كانت شيعة لعلىٌّ فقال لها زوجها هرثمة: 
ألا أعجبك من صديقكٍ أبي الحسين؟لمّا نزلنا كربلاء رفع إليه من تربتها 


دعنا منك أبّها الرجل, فإنٌ أمير المؤمنين لم يقل إلا حيًا. فلفا. بعت 
عبية الله اس زناد العثة: الذي :عه إلى الحسين بن علية ف اضحايف :قال: 
كنت فيهم في الخيل التي بعث إليهم, فلا انميت إلى القوم و حسيين د 
أصحابه عرفت المنزل الذي نزل ينا علي فيه و النقعة التي رفع إليه. من 
ترابها. و القول الذي قاله. فكرهت مسيريء, فأقبلت على فرسي حتى 
وعت على الحسين: فسلمت عليه, و حدّثته بالذي سمعت من أبيه في هذا 
المنزل, فقال الحسين: معنا أنت أو علينا؟فقلت اي ابن رسول اللّه لا معك 
ولا عليك. تركت أهلى و ولدف 


(1) في طبقات ابن سعد ح 276, و تاريخ ابن عساكر ح 636, 0ك لوعي و الاي 
نشيط أبي فاطمة قال: جاء صولاى. أبو هرئمة من. ضصفين» فأتيناة فسلهنا عليه فمرت شاة فبعرت... 
و ليس في لفظه «و ما علم بهذا» . 


5 


ق غيالي. آخاف عليهم .من ابن زياذ: .ققال الخشفيوة قول هربا جتن ١‏ 
ترى لنا مقتلاء فو الذي نفس محمّد بيده لا يرى مقتلنا اليوم ر جل و لا يغيثنا 


إل أدخله الله النار. قال: فأقبلت في الأرض هاربا حبّى خفي علك مقتلهم 
1 


4-عن جرداء بنت سمير: عن زوجها هرثمة بن سلمى, قال: خرجنا مع 
غلك قي بعض غزواتة, فساز حتى انتهي. إلى كريلاء.. فتزل إلى شجرة 
فصلى إليها فأخذ تربة من الأرض فشمّهاء ثم قال: واها لك تربة ليقتلت بك 
قوم يدخلون الجثّة بغير حساب. قال: فقفلنا من غزوتنا و قتل عليّ و نسيت 
الحديفه قال؟ ور كنت في. الحيسن الذرن. يمار وا" إلى الحسبين :فلعًا اديت 
إليه نظرت إلى الشجرة, فذكرت الحديث, فتقدّمت على فرس لي فقلت: 
اشترك ابن شت .رسول :الله (ص) » و حدّثته الحديث, قال: معنا أو علينا؟ 
قلت لا فعك ولا عليك, تركث عيالا و تركت-كذا و كذاء (2) قال: ما لا فوكٌ 
في الأرض, فوالذي نفس حسين بيده. لا يشهد قتلنا اليوم حم إلا دخل 
جهنّم. فانطلقت هاربا موليا في الأرض حتّى خفي على مقتله (3 


ن-عن شيبان بن مخرم: في معجم الطبرانيء, و تاريخ ابن عساكر, و 
مجمع الزوائد. و غيرهاء و اللفظ لابن عساكر. عن ميمون عن شيبان بن 
مخرم-و كان عثمانيا يبغض عليا-قال: 


(1) صفين, لابن مزاحم. ص 141-140: و تاريخ ابن عساكر ح 636 و 638 باختصار. و أمالي 
الشجري ص 184. 

(2) تهذيب ابن عساكر 4/328. 

)03 تاريخ أبن عساكر ع 677 و أمالي الشجرى ص 184. و في الفظ «غن جرة ابنة شمسر» .و 
الأمالي للصدوق (ره) ط. الاسلامية طهران سنة 1396 ه ص 136. 
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وحغنا مع علي إلى صفين فاقهينا إلى :موضة: قال؟ فال ما سكن هذا 
الموضع ؟قال: قلنا: كربلاء قال: كرب و بلاء. قال: ثم قعد على دائته. و قال: 
يقتل هاهنا قوم أفضل شهداء على ظهر الأرض لا يكون 0 رسول الله 
(ص) . قال: قلت بعض كذباته و رت الكعبة. قال: فقلت لغلامي, و ثمّة 
خمار مثكت: خنني. برجل. هذا الحمار فأوتدتد ‏ في المقعد الذي كان فية 
قاعدا, فليا قتل الحسين قلت لاصحابنا: انطلقوا ننظر, فانتهينا إلى المكان 
فإذا عسد الحسين على رجل الحمار و إذا امتجابة ريض حول 17 


و أخرج ابن قولويه في باب قول أمير المؤمنين في قتل الحسين من 
كامل الزيارة ]ا أحاديت (2 


5-رواية أنس بن الحارث و استشهاده 
فن ناريخ البخاري: و اين عشاكن::و الافشعاب: 0 أن أتمن اين 
العاوت بن بيه قتل مع الحسيزق: قال: منمعف سول الله رض ) يقول: 


ذا ايثني هذانبعتي العسين يفقل. بارض. .يقال لها كربلاء. “فمن شهة 
الاك ار عدر كورب الحاريد إلى كريلاء فقتل بها مع الحسين. 


قد علمت كاهلنا و ذودان # و الخندفيون و قيس عيلان 
بأنّ قومي آفة للأقران # يا قوم كونوا كأسود خقان 


00 -338, عبار ا الحديت 6 في د اك في التيديي 2 ا الطبرات ح 60 
ض 128, و المقتل الخواررس 17/151 و كتر العفال 15/265 و مجفة الزياتد 151-97/1506. د 
في الاصل «رجع» تحريف, و ربضة: الجثة الجاثمة, و من الناس الجماعة, و الجاثم: الذي لزم 
الارمن, لسان العرب و غيره. 

(2) كامل الزيارة بانيه 23 ضفن 72-71 
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و استقبلوا القوم بضرب الآن # آل 0 شيعة الرحمن 


6-رجل من 5 سد 

روى كل من ابن سعد, و ابن عساكرٍ عن العريان بن هيثم بن الأسود 
النخعي الكوفي الأعور, قال: كان أبي بدي 7 فيزل. قرنا من العوضع 
الذي كان فيه معركة الحسين, فكتثًا لا نبدو ( 3) إلا وجدنا رجلا من ني أسد 
هناك, فقال له أبي: اي أراك ملازما هذا المكان؟قال: بلغني انْ حسينا 
يقتل هاهناء فأنا أخرج لعلّي أصادفه, فاقتل معه, فلسًا قتل الحسين, قال 
ابي اتطلقوا لنظر. هل الاسدي في من قتل؟و أتينا المعركة فطوّفنا فإذا 
الأسدي مقتول (4 


0 أوردنا في ما ع من الأحاديث التي فيها إنباء باستشهاد الإمام 
الحسين قبل وقوعة ما رواها الفريقان اوها عقر د نيروابتها 0 قذرييئة 
الخلفاء. و تركنا إيراد ما تفدّد بروايتها أتباع مدرسة أهل البيت (5) و تخيّرنا 
في ما رواها الفريقان لفظ لفظ روايات مدرسة الخلفاء, و ينبغي أن نبحث بعد 


هذا عن سبب استشهاد 


(1) ترجمة أنس بن الحارث في الجرح و التعديل للرازي 1/287, و في تاريخ البخاري الكبير 1/30 
رقم الترحفة 41583 وان خساكر ع 680 ى نيقبت 1تقكري الاتنايه و أبس الغلية 1/123 
الاضابة ءى مقتل الخواررفي 160-1259 وتارية ابن كثير 87199و الروض الضير 11853ى عتير 
الاحزان ص 47-46. 

)2 يتبذى: : أي يقيم في البادية و في الاصل «يبتدى» تحريف. 

(03 نيدو أي نخرج إلى البادية. 

(5) هثل عا روق الصد ل فى أعاات ل يو الم 0 1 دار اإكدي الأسائجية طايراق مننة 
55ة>ظ1 ش. ه ص 127-06 عن ميثم رواية مفضلة, وما ورد في أعالي الشية الطوسي (ره) 
3--33, ومثير الأحران عن 13-9 
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الإمام الحسين و نرجع في هذا البحث في ما يلي إلى كتب الفريقين 
المتشهورة دون ها تكن رواية فريق على آخن 
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1 تسب استشهاد الإمام الحسين (ع) 

ينبغي ان نبحث في هذا المقام في امرين: 

أ- قاتل الإمام الحسين لما ذا أقدم على قتله؟ ب- العام الحسين لما 
ذا اختار القتل؟ لقد روى الطبري و غيره و اللفظ للطبري ( 1) في بيان ذلك 
و قال: بويع ليزيد بن معاوية بالخلافة بعد وفاة أبيه في رجب سنة ستين و 
ا و 0 
إل بيعة النفر الذين أبو| علي فعاوة الاجابة إلى بيعة يزيد حين دعا الناس 
إلى بيعته و انه ولي عهده بعده و الفراغ من أمرهم, فكتب إلى الوليد يخبره 
بموت معاوية؛, و كتب إليه في صحيفة كائها اذنٍ فارة: أمًا بعد. فخذ حسينا و 
عبد اللهبح قمر فاغية الله : بن الزسر بالبيعة أخذا شتديدذا لست فيه رخصة 
حتى يبايعوا و السلام. 


فأشار عليه مروان أن يبعث إليهم في تلك الساعة و يدعوهم إلى 
البيعة و الدخول في الطاعة, فان فعلوا قبل متهم بو كفك عتهم و إن أيوا 
قدمهم 


(1) الطبري, باب خلافة يزيد بن معاوية 6/188. 
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حانية ا الخلاف و المنابذة, 0 إلى ٠‏ تفسة عدا 1 عمر فاه لا لاير 
القتال إلا أن يدفع الأمر إليه عفوا. 


فأرسل. الولية. غود الله ين مرو بن.فتعان: إلى الحسين ى'انن الزير 
يدعوهما فوجدهما في المسجد فدعاهما في ساعة لم يكن الوليد يجلس 
فيها للناس. فقالا: انصرفء الآن ناقية. «فقال ‏ حنيين. لابن الريين: ارى 
طاغيتهم قد هلك فبعث إلينا ليأخذنا بالبيعة قبل أن يفشو في الناس الخبر. 
فقال: و أنا ما أظنْ غيره. فقام الحسين و جمع إليه مواليه و أهل بيته و سار 
إلى باب الوليد و قال لهم: ني داخل فإن دعوتكم أو سمعتم صوته قد علا 
فاقتحموا علي, 0 فدخل على الوليد و مروان 
جالس عنده فأقرأه الوليد الكتاب و دعاه إلى البيعة. فاسترجع الحسين و 
قال: ان مثلي لا يعطي بيعته سرا و لا أراك تجتزئ بها منّى سرا دون أن 
تظهرها على رءوس الناس علانية,. قال: أجل. قال: فإذا خرجت إلى الناس 
قدعوتهم إلى البيغة دقوتنا :مع الناس فكان أمرا واجدا. فقال له الوليد. و 
كان يحب العافية: 


انضرف على اسح "الله ققال:له.هرواة: والله لئن قارقك الساعة.و 
لم فايع: لا درت مته :على هثلها حتي تكثر القتلى بتكمو بيه : احسسن الركل 
ود يتر هن تدك عت بيات اونصرت عع كو كيد دلت الجسين 
فقال: ياابن الزرقاء ( 1 اأنت تقتلني أم هو؟ككذبت والله و أثمت (2 


(1) قال ابن الاثير في تاريخه الكامل 4/160 ط. اوربا و كان يقال له-أي لمروان-و لولده: بنو 
الزرقاء. دا" كس ردك امد مما ا ا سي ل 000 
0 0. 


57 


و في تاريخ ابن أعثم, و مقتل الخوارزمي و مثير الأحزان (1) , و 
اللهوفء و اللفظ للاخير سس سق ا سد 
اهلها عامّة و خاطة على الحسين (ع) و يقول له: إن أبى -عليك فاضرب 

نم اوردوا الخير تطير ها دكي الطبرج إلى قواهي مفضب. الحسين و 
قال فيب عليك ا اي الررقاء انت تامر صرب عنقي ؟كزيت و لذقت, بحن 
أحل بيت التيوةة معدن الرمالة و يزيد فاتك سارت الكمر و قائل النقيسس 
و مثلي لآينات مئله. 


قال الطبري: فقال له الوليد-و كان يحب العافية-: انصرف علي اسم 
البو دي الروانة الدولى: "عنما اصح الحسين. لغيه مروان قال أطعرى 
ترشة: قال: قل, قال: بابغر أمير المؤمنين يزيد فهو خير لك في الدارين. 
فقال الحسين: إنَا لله وَ إِنَا إلَيِّ رَاحِعُونَ (3ا و على الإسلام السلام إذ 


أينا او الزبير فاتهم ألحوا : عليه وتعلل ولم يحض دار الولية وه 
الوليد إلى عبد الله بن عمر فقال: بايع ليزيد. فقال: إذا بايع الناس بايعت, 
فانتظر حتئ جاءت البيعة من البلدان فتقدّم إلى الولية قبايعه (5 


و في رواية: أن الحسين خرج من منزله بعد ذلك و أتى قبر جدّه 
فقال: 


السلام عليك يا رسول الله أنا الحسين بن فاطمة فرخك و ابن فرختك 
وسيطك :و التقل. الذي خلفته. في اقتك. فاشهد عليهم يا نبي الله انهم قد 


(1) مثير الأحزآن, لابن نما؛ نجم الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء (ت: 645 ه) ط. المطبعة 
) اللهوف في قتلى الطفوف ط. مكتبة الأندلس سروت عن 16-5 تأليف علي بن موسى ابن 

015 

)3 ا في اللهوف. 

امثير الأحزان فى 315-14 اللبوف ص 10-8 ى قعرس ابن لأهم و يمل لالكوار سن : 

(5) الطبري 191-5/190. 
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خذلوني و ضيعوني و لم يحفظونيء, و هذه شكواي إليك حتّى ألقاك 
ضلي الله عليك. 


نك ضفك قدمية فلم يؤل راكفا ناهذا 11 إلى الفهر. 

و في رواية اخرى: فصلى ركعات فلمًا فرغ من صلاته جعل يقول: 
اللهم هذا قبر نبيّك محمّد (ص) و أنا ابن بنت نبيّك و قد حضرني 
الأمر ما قد علمت, اللهم تي أحت المعروف و أنكر المنكر و إثي أسألك يا 
ذا الجلالو الاكرام. بحى هذا القبر و من فية الا اخترت. من أمرى ها هو لك 
رضى و لرسولك رضى و للمؤمنين رضىء ثم جعل يبكي عند القبر حتى إذا 
كات قرا من البح وضع راسة على الفين فأغمي فإذا فق يسول الله :قد 
اقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه و شماله و بين يديه و من خلفه فجاء 
و ضمٌّ الحسين إلى صدره و قبل بين عينيه و قال «حبيبي يا حسين كأني 
اراك عن قريب مرملا بدمائك, مذبوحا بارض كربلاء. بين عصابة من امتي؛ و 
ال م روي 
شتفاعتي: ما لهم لا أنالهم اللق تتتفاعني: ما لهم لا أنالهم الله اششافتي يوم 
القيامة. و ها لهم عتد الله من علاق: حيبي :يا حسين إان آباك و أفك:و أخاك. 
قدموا علب و هم إلبك مشتافون و ان لك في الجئة لدرجات لن تثالها الآ 

بالشياقة !12 , الحذيت: 


و ذهب إلى قبر أمّه و أخيه و ودُعهما (3 
وروى عمر بن علي الاطرف و قال: 


لما امتنع أخي الحسين (ع) عن البيعة ليزيد بالمدينة دخلت عليه 
فوجدته خالياء فقلت له: جعلت فداك يا أبا عبد الله: حدّثني أخوك أبو محمّد 
الحسن عن أبية (غ) . ثم سبقتني الدمعة, و علا شهيقي, فصمني 


لامشل الحوا رين 1188 
[2)ختوح ابن أعثم 5/29 و مققل الخوارزفي 1187 
[5) اللعوف عن 11 
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الض و قال؟ أحذنك اذى :مول ؟ففلى: حونيييث يا امن :رعول. الله 
فقال: 


سألتك بحؤة أبيكء تفتلي حخثرك أبي؟ فقلت تعم فلولا تالت و بابعة, 


فقال: حدّثني أبي: أن رسول الله (ص) أخبره بقتله و قتلي و أنٌ 
تربتي تكون بقرب تربته؛ فتظنٌ أنك علمت ما لم أعلمه؟ او انّي لا أعطي 
ا ا ا ا ال ل ل ل 
ولا يدخل الجنّة أحد آذاها في ذريتها (1 


0 كان حكام ذلك العصر و أشاقي قد اعتادوا على تسمية تغيير 
أحكام الله بالتأوبل- -كما شرحتناه م تحت الاجتهاد دن أصبح المتبادر إلى 
معاهر الإمام الحسين (ع) الذي بلعيف تيا مياد الحسسن .في العراق 
عن رسول الله يلخُون على الإمام الحسين أن يؤوّل قضاء اللّه هذاء أي 
يغيره بعدم ذهابه إلى العراق. و بعضهم كان يضيف إلى ذلك طلبه من 
الإمام أن يؤوله بالبيعة, أي يغيّره بالبيعة. و هذا ما عناه عمر بن علي بقوله: 
(فلولا تأوّلت و بايعت) أي فلولا أوٌّلت قضاء الله بقتلك ببيعتك, و كذلك كان 
قضد محمد بن الحنفية في ما حاور أخاة الحخسين و ان لم يضلاح به. 


كما روى الطبري و المفيد و غيرهما و اللفظ للمفيد: ان محمد بن 
الختفية قال للحسين (ع) .لما عزم على الخروج من المدينة: يا أخي أنت 
أحبٌ الناس إليّ و أعثهم علي و لست أدّخر النصيحة لأحد من الخلق, الألك 
نع اعت رمناك إلى النانين قادعهم إلى تفشك قان يايقك الناس و نا يعوا لك 
جمدت الله على .لاقو ان اجتمع الناس: على عيرك_ لق بشقص الله يذلك 
دينك ولا عقلك, و لا تذهب به مروءتك و لا فضلك إثِي أخاف عليك أن تدخل 
مصرا من هذه الامصار فيختلف الناس بينهم فمنهم طائفة معك 


(1) اللموفم ض 13 
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وأخرف: عليك فيقتتلون فتكون لأول الأسنّة غرضاء فإذا خير هذه 7 
با يع د ا اها متيس ها د ألما اعلا فقال له الحسين (ع) : 
أذهب يا أخي؟قال: اتزل فكة فإن اطماكت .يك الدار بها قسبيل ذلك, 0 
نبت بك لحقت بالرمال و شعف الجبال و خرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر 
إلى ما يصير أمر الناس إليةه :فاك أضصوب: ما تكون رايا حين سشغيل. الامر 
استقبالا (1 


و في فتوح ابن اعثم و مقتل الخوارزمي بعده: فقال له الحسين: يا 
اخئ: 
الله لولم كن في الذها ملجا ولا حاوف لما رانعك رزية بن معاوية 
أبداء و قد قال (ص) : اللهم لا تبارك في يزيد. فقطع محمد بن الحنفية 
الكلام و يكى: فتكي -معه الحسين ساغة ثم فال جرزاك الله يا احي فلي 
خيرا لقد نصحت و أشرت بالصواب, و أنا اوجق أن 0 ان 0 الله رأيك 
ع الا مس جع ا ريو أنت يا 
أخي قلا عليك أن تقيم بالمدينة فتكون لي عينا عليهم. ولا تخف علث شيئا 
مز ضور قم ثم دعا بدواة و بياض وكتب ( 2) هذه الوصية لاخيه محمّد. 


7 ) ارشاد الشيخ المفيد ص 183. 
2) الفتوح لابن أعثم 33-5732 
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وفكة الحسين (ع) 
)1 
بسم الله الرحمن الرحيم-هذا ما أوصى به الحسين بن علي ين أب 
طالب إلى أخيه محمّد المعروف بابن الحنفيّة ان الحسين يشهد أن لا إله إلأ 
الله وح ل شريك لهو ان مدا عبد و رشتولي نا بأل بالحق من عند 
الح و أن الجثة و الناز جق: و أن الشاعة آتية لا ريب.فيهاء.و أن الله يبع 


عن دن النبور و الي لم امج ادر و لابطرا ولا مفهددا ولا طالماء و إثما 
ع لطلب الاصلاح في أمّة جدي (ص) , آريد أن آمر بالمعروف و أ 
بقبول الحقٌ فاللّه أولى بالحؤ, و من رد علي هذا أصبر حبّى يقصي الله 
بيني و بين القوم بالحق و هو خير الحاكمين. و هذه وصتي يا أخي إليك :و ها 


طلوف الحسين الكتابء و كتمه بكاتمةى و ذقعه إلى أخنه محلة تك 
ودّعه و خرج في جوف الليل (2 


[1) أخترنا لفظ محمة بن أبى علالب النوسيق عسب رؤاية التجلسن في البعار 44/938 

(2) فنوح اين أعثم 5/34..و مقتل الغواررمي 1/188 و يفد سيرة جدق و أبي: أضافت يد التحريف 
«و سيرة الخلفاء الراشدين الفهديين رضي الله غنهم» و ان الراشدين اصطلاح تآخر استعماله عن 
غصر العلاقة الاموية و لم يزد في نص كيت وجوده قبل ذلك. و يقصة بالراشفين الذين أتذا إلى 
الحكم بعد رول الله جتواليا من صمنيم الإمام علي. فلا يصع أن يعطف الراشدين علن انهم 
الإماى كل هذا يدلنا علن أن الحملة ادخلتي في لفظ الزياغ الحسية: 
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فنروة الطبيري.و العفيةة أن الوليد ارسك إلى ان الزير بعد خروج 
الحسين فطاوله حتى خرج في جوف الليل إلى مكة و تنكب الطريق, فلم 
أصبحوا سرّح في طلبه الرجال فلم يدركوه ري و "تشاغلوا به 
الحسين (غ) قلغا أمهتوا: أرسل إلى الحسين فقال لهم : أصبحوا ثم ترون م 
نرى, فكفوا عنه فسار من ليلته إلى مكةٍ و هو يتلو فَحَرَجَ مِنْهَا حَائْفا 

يَتَرَفَْتُ قَالَ رَبٌ تجن مِن القؤم الظَالِمِينَ و أبى أن يتنكب الطريق 
الأعظم مثل ابن الزبير 1١‏ 


و في تاريخ الطبرى وغيرهء أن عبد الله بن عمر التقى بالحسين و ابن 
الزبير في الطريق فقال لهما: انُقيا الله و لا تفثقا جماعة المسلمين (2 


و لقي الحسين-أيضا-عبد اللّه بن مطيع. فقال له: 5000 
تريد؟قال: ما الآن فمكة و أمّا بعد فاتّي استخير الله. قال: خار اللّه لك و 
جعلنا فداءك, فإذا أتيت مكة فإيّاك أن تقرب الكوفة فإبها بلدة مشئومة؛ بها 
قتل أبوك و خذل أخوك. و اغتيل بظعنة كادت تابي على نفسه. الزم الحرم 
فاتك سد العوب لا تعدل بك أفل الججار أجدار و تداعى اليك الاين 0 
كل 


(3) تارية الطبرى 6/190 و ارشاذ الفقفيد ذن 1834 
(2) تاريخ الطبري 6/191. 


63 
جانب. لا تفارق الحرم فداك عمّي و خالي فو الله لئن هلكت لنسترقنٌ 


بعدك. 


و سار الحسين حتى دخل مكة يوم الجمعة لثلاث مضين من شعبان و 
هو يقراً: لَمًا توبّه يَلْقَاءَ مَذيِنء قال عست رَبّي أن 55 

سَوَاءَ السَبيلٍِ ٠‏ و دخل ابن الزبير مكة و لزم الكعبة,. يصلي عندها عامة 
النهار: و يطوف و يأتي حسينا في من يأتيه. و يشير عليه بالرأي: و هو أثقل 
خلق الله على ابن الزبير. قد عرف أن اهل الحجاز لا يبايعونه ابدا ما دام 
اد . و أثه أعظم في أعينهم و انفسهم منهء. و اطوع في الناس 
مده . 

فأقبل أهلها يختلفون إليه و يأتيه المعتمرون و أهل الآفاق (2 

وقي هذه السنة عرزل عزية الولية ف ولى على' الحرمين: عمرى ين 
سعيد ( 3 و بلغ أهل الكوفة موت معاوية و امتناع الحسين و ابن الزبير,و 
ابن عمر عن البيعة؛ فاجتمعوا و كتبوا إليه كتابا واحدا... اما بعد: فالحمد لله 
الذي قصم عدؤك الجبار العنيد الذي شرف على هذه الأشّة فابتزها أمرها و 
تآمر عليها بغير رضى منها... فبعدا له كما بعدت ثمود. انه ليس علينا إمام 
فأفل لعل الله أن يجمعا بك على الح و النعمان بن بشير-الوالي-في 
قصر الامارة لسنا نجتمع معه في جمعة و لا عيد, و لو قد بلغنا أثك قد 
أقبلت: أخرجناة حتى تلحقه بالشام.... و بعثوا بالكتاب مع رجلين فاغدًا السير 
حتى قدما على الإمام الحسين لعشر مضين من شهر رمضان. ثمٌ مكثوا 
يومين و سرّحوا إليه ثلائة رجال معهم نحو من ثلاث و خمسين صحيفة من 
الرجل و الاثنين و الاربعة, ثم لبثوا يومين آخرين و أرسلوا رسولين و كتبوا 
معهما... إلى الحسين بن علي من شيعته المؤمنين و المتسلمين» اما بعد 
فحت اهلا كات الاب يتطلروتك و لذاراء لهج فى عيرتة فالعجل العجل و 
السلام عليك. 


وكتب إليه رءعوس من رؤساء الكوفة كتابا ورد فيه: فأقدم على جند 
لك 
(1) تاريخ الطبري 197-6/196. 


(2) الطبري 6/196. 
(3) الطبري 6/191 
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مجثدة و السلام عليك (1) . 
و في رواية الطبري: كتب إليه أهل الكوفة «أثّه معك مائة ألف» (2) . 


(1) الطبري 6/197, و راجع أنساب الأشراف ص 158-157. 
(2) الطبري 6/221): و مثير الأحزان ص 16. 
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ارسال مسلم بن عقيل إلى الكوفة 
وهكذا لاقت الرسل و تكست الكتب لديه فكتب الإمام في جوابهة 


إلى الملأ من المؤمنين و المسلمين. ا بعد... قد فهمت كل الذي 
اقتصصتم و ذكرتم, و مقالة جلكم أله ليس علينا امام فأقبل لعل الله أن 

ً يجمعنا بك على الهدى و الحق, و قد بعثت إليكم أخي و ابن عمّي و ثقتي 

من أهل بيتي, و اسم ان سي ا الت ذا افركم و زايكمء فإن كتب 
7 اي تور ا عرد يي معي ور ا 
قدمت على به رسلكم و قرأت في كتبكم, أقدم عليكم و شيكا إن شاء الله 
فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب. و الاحد بالقشط: و الدائن بالحق: و 
العايمن :تقفيية فلن ذاض اللي و اللاة :27 

و أرسك المع مسلم ين عقا الى وأقيل نحي وجل الكوفم فاجتية 
اليم واستمعوا إلى كتاني العحسيق. وهم يكون: و بابعة تمافية عشر 
ألفا ١‏ 


ل 


(1) الطبريق 85/198 ن الاخبار الظوال للديتوري 238: 
(2) الطبري 6/198. 
[8) الظيري 6211رن من الأحزلن من لقني الليوف ص :16 
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أكا بعد فاث: الرائد لآ ركذب اهلف نواقه ا عدي .من آهل الكوقة حمانية 
عشر ألفاء فعجّل الاقبال حين يأتيك كتابي, فا الناس كلهم معك لين لهم 
فى ال معاؤية رافق و لا هوق و السلام 13 


و في رواية ا 00 الفا. 
و في رواية أخرى أربعون الفا (2 


قال المؤلف: و لعلٌ أهل الكوفة استمرّوا على البيعة لمسلم بعد 
ارساله الكتاب إلى الامام الحسين حتى بلغوا خمسة و عشرين أو أربعين 
ألفا. 


حال الجليي اجيه ان سن ليت المشرة و رو من الج 
و التحق بعضهم به و سار معه حتى استشهد, و كتب إليهم الحسين 
تضرم 111 : 


قال: و عزل يزيد نعمان بن بشير عن ولاية الكوفة و ولى عبيد اللّه بن 
زئاة عليها (4) بالإضافة إلى ولانته على البضرة: وكتب إليه 0 
بن عقيل حتى يقتله فقدم الكوفة و تتبع الشيعة, فثا ر عليه مسلم بن عقيل 
و خذلة. من. بابغه .من أهل الكوفة و بقي وحيدا يحارب جنود ابن 6 
فضوت سنيف قطع اشققة العليا.و نضلت ثناناه و | دوا يرمونه بالحجارة من 
فوق البيوت, و يلهبون النار في أطنان القضصب ثم يقليونها عليه قتقدم إلية 
محمّد بن الأشعث و قال: 


لك الامان لا تقتل نفسك, و كان قد أثخن بالحجارة و عجز عن القتال و 
انبهر و اسند ظهره إلى جنب الدار. فدنا منه ابن الاشعث فقال: لك الامان 
قال: 

آمن أنا؟قال: نعم. و قال القوم: أنت آمن. فقال: أما لو لم تؤمنوني ما 
وضعت يدق في أيديكم فاجتمعوا حولة و اتترعوا شيقة:"من عنقه فقال: هذا 


(1) الطبري 6/211. 

(2) تاريخ ابن عساكر ح 649. 
(3) الطبري 200-6/198. 
(4) الطبري 215-6/199. 
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أل الغدر إأين أمانكم؟ثمٌ أقبل على ابن الاشعث و قال له: إثي أراك 
و الله ستعجز عن أماني فهل عندك خير؟تستطيع أن تبعث من عندك رجلا 
على لساني يبلغ حسينا فاثي لا أراه إل قد خرج إليكم اليوم مقبلا أو هو 
خارج غدا هو و أهل بيته. و إن ما ترى من جزعي لذلك فيقول: ان ابن عقيل 
بعثني إليك و هو في ايدي القوم اسير لا يرى ان يمسي حتى يقتل, ارجع 
بأهل بيتك و لا يغرّك أهل الكوفة فإثهم أصحاب أبيك الذي كان يتمثى 
فراقهم بالموت أو القتل, ان أهل الكوقة فذ كذبوك. و كذبوني- و ليس 
امكدوب رأي. فقال الأشعث: و اللّه لأفعلنٌ و لاعلمن ابن زياد اي قد 


أمنتك 


50000 باد على تلك الخال وجرت نيما معادرة 
فقال. له ابن وياد! لغمري لنقتان. 

قال: كذلك؟قال: نعم. قال: فدعني اوص إلى بعض قومي. فنظر إلى 
جلساء عبيد الله و فيهم عمر بن سعد. فقال: يا عمر !ان بيني و بينك قرابة, 
ولب اليك حاجة: و قد يجب إي عليك كج حامتن وو سي فاب أن يمنيه 
من ذكرهاء فقال له عبية الله .لا تمتنة أن تنظر في جاجة اين عقك ققاه 
معه فجليين حيث ينظر إليه ابن«زياد فقال له: ان علي بالكوفة ذينا امنتذتته 
عنة: فدهت الكوقه سيعمانهردرهم فاقضها عني. و انظر حلني فاستوشها من 
ابن زياد فوارهاء و ابعث إلى حسين من يرده فاثي قد كتبت إليه أعلمه انْ 
الداسن معة و لا آراه إلا مسلا فاخير ابن سعد اين رياد يفا :قال متسسلم :فال 
ابن زياد: انه لا يخونك الأحية و لكن قد يؤتمن الخائن» و أمر بمسلم. أن 
يضخد به قوق الفصر و يصرب فنقة. مقال لابن الاشعيت؟ اماو الله لى لا أنك 
أمنتني ما استسلمت. قم بسيفك دوني فقد اخفرت ذمتك. فصعد به و هو 
يكبّر و يستغفر و يصلّي علي ملائكة الله و رسله و يقول: اللهم احكم بيننا و 
بين قوم غدّونا و كذبونا و أذلونا. و اشرف به و ضربت عنقه و أتبع جسده 


و لندة . 
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و أصن انح زناة هات بن غروةفاخرج إلى: السوق .قضريت عه 
أرسل” ابن زياد برأسيهما مع كتاب إلى يزيد. فكتب إليه يزيد. : ا بعد فاكك 
لم تعد ان كنت كما أحت, عملت عمل الحازم,. و صلت صولة الشجاع 
اللح ات الاح ري ار ب 


الكتاب (1 


(1) الطبري 215-8/188 و ارشاذ المغيد 2005198 
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عزم الإمام الحسين (ع) على المسير إلى العراق 

ا ل ار ل ال اللا 
الزبير بقصده قال له: أما لو كان لي بها مثل شيعتك ما عدلت بهاء ثم خشي 
أن يِتّهمه فقال: أما انك لو أقمت بالحجاز ثم أردت هذا الأمر هاهنا ما خولف 
عليك ان شاء اللّه. و لما خرج من عند الإمام الحسين قال الإمام: انْ هذا 
ل ا الا أحبٌ إليه من أن أخرج من الحجاز إلى العراق؛ و 
قد علم أثه الس هب مرحي هو واه لطن اوريساي بن فو 
الى خرجفكيهنها لفخلو لد لآ 

و اف نوم م التروية التقيا بق الحجز بو الناب فقال له.ابن الزيينة نان 
شئت أقمت فوليت هذا الأمر آزرناك و ساعدناك و نصحناك و بايعناك. فقال 
لها الحسين: ان ابي حنتي آل يا كنا يستحل حريتها 6 
ذلك الكبش. فقال له ابن الزيير: داعم ان بض وري 1ن الام فتظاة و 
لا تعصى. فقال: و ما أريد هذا. ثمّ اهما أخفيا كلامهما (2 


(1) الطبري 6/216. 
(2) الطبيري 5/317 و راج اتساب الأشراف ص 164 


/0 


وافي .رواية4 فساق ابن الزبين الحشتين: فالتغت: إلينا الحشين: فقال: 
يقول ابن الزبير: أقم في هذا المسجد أجمع لك الناس, ثم قال: و اللّه لأن 
اقتل. خارجا منها أحث إل من أن أقتل داخلا منها بشبن: و أيم الله لو كنت 
ا م ا ب اللي نينا وو 
الله ليعتدن عل" كما اعتدت النهود فئ السيت:11 


. و في تاريخ ابن عساكر و ابن كثير: ل ل د 


ثم طاف الحسين بالبيت و بين الصفا و لمرو و لسن دن الفر د 
أحلّ من اخرامه و جعلها عمرة (3 


و في تاريخ الطبري و غيره: ل أتاه ابن عباس و 
قال له في ما قال: أقم في هذا البلد فاك سيّد أهل الحجاز, فان كان اهل 
العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عاملهم و عدوّهم ثم اقدم 
عليهم: .فان: أبنت إلا أن تخرع؟ قفير إلى اليمن .فاث بها حضونا .و شعاباء .و 
ا ا ا و ا ل ل ا 00 
فتكتب إلى الناس و ترسل و تبت دعاتك, فاني أرجو أن يأتيك عند ذلك الف 
تحث. فمال له الحسين:يا ابن عَم : إثي.و الله أعلم انك ناضصع.مشفق: .و قد 
أزمعت و أجمعت: المسيره فقال له ابن عباس فان: كنت مائرا فلا تسر 
بنسائك و صبيتك, فانى خائقه أن تقتل كما قتل عثمان: و تساؤة نو .ولده 
ينظرون إليه. 


[3) الطبرى اشرق بن لون الأسر اانا و وله «الدفين على #فنن تيكاتك ابن مد 11278 
تاريخ ابن عساكر ح 664., و ابن كثير 16608. 

(2) تاريخ ابن عساكر + 548 و ابن كتير 8/1646 

(3) ارشاد العفيد ص 201: وعاريخ ابن كثير 8/166 
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. وفي 3 للصوان بعده: قال الحسين: يا ابن عمٌّ ما أرى الخروج إلا 
بالل و الولد 23 
و في رواية: فقال الحسين: لأن اقتل بمكان كذا و كذا أحبٌ إليّ من 
أن افتل يمكة و تستتحل بي فبكى أبن عباس 2 . وفي رواية فقال: فذلك 
الذي سلا بنفسي عنه (3) . 


كتابه إلى بني هاشم: 
في كامل الزيارة قال: كنب الحسين بن غلم من «مكة إلى محقو بين 


نسم الل الرحمن الرجيم.. من الحسين بن عليّ إلى محمّد بن علي و 
يدرك الفتح و السلام (4 
ا ات و بعث حسين إلى المدينة فقدم عليه من خف معه 


في. الليوف: ار مر 7 
أراة الخروج في. صبيحتها عن .مكة: ققال: يا أخىي: اث أهل الكوفة من 
عرفت 


(1) الطيري 67218 17ت وابن الاتير قاقر الاشيار الطوال هس 234 

(2) ناري» ابن عساكر يترجمة الإمام الحسين: الحديك 642-ههق, و ابن كثير 8/165 و وخاقر 
العدين ص 151 و مقكل الخوارزمن 1/219, 

(3) معجم الطبراني خ 93 و مجمغ الزوائد 8/192 

)4 م شي و في اللهوف عن الكليني: ان هذا التداب كيم اله الما فصل 
كلف عي ام 1 الم الليوق ص 25 و من الاحران ض 37, 

(5) بترجمة الإمام العسين فى تاريخ ابن عساكره: و تاريخ الإسلاك للذهبي 2/343. 


12 


1 غدرهم بأبيك و أخيك و قد خفت أن يكون حالك كحال من مضى, فان 
زات أن تقيم فااك أعز من في الحرم و امنعم فقال: با أكي: عقت أن 
عتالتي يزيد بن معاوية في الحخرص فأكون الذى تسشباح يه خرمة هذا النيت 
(1), 


خروج الإمام الحسين منن مكة و ممانعة رسل الوالي اياه: 
حر الزماء الحسين من مد يوم اللاناء لثمان مضين مر فى القد 
ا رسل الوالي من قبل يزيد عمرو بن سعيد, و تدافع الفريقان 
و اضطربوا بالسياط, و امتنع الحسين و أصحابه منهم امتناعا قوباء و مضى. 


فتأؤل حسين قول اللّهِ عر و جل: لى عَمَلِب و لَكُمْ عمَلْكُمْ أنثم 
بَرِينُونَ مِمَا أَعْمَلُ و أنا بَرِيء مِمَا تغقلون 


ا الصاو ارو ا اي 1 أكا. بعد فانئ 
أسألك باللّه لما انصرفت حين تنظر في كتابي فاثّي مشفق عليك من الوجه 
الذي توجهت له أن يكون فيه هلاكك و استئصال أهل بيتك. و ان هلكت 
اليوم طفئ نور الأرضء فإبتّك علم المهتدين, و رجاء المؤمنين؛ فلا تعجل 
بالسير, فإني في أثر الكتاب و السلام. 

و طلب من عمرو بن سعيد أن يكتب له أمانا و يميه البرٌ و الصلة و 
يبعث به إليه. فكتب: اما بعد. فإثي اسال الله ان يصرفك عما يوبقك, وان 

هديك لما يرشدك: بلنتي الك توجهتت إلى الغراق: و ائي أعيذك بالله 


1)اللهوف ص 25-4. 
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من الشقاق, فإني أخاف عليك فيه الهلاك, و قد بعثت إليك عبد الله 
تن جعمر دق الخد .بن سعية أخا. الواليدفا قبل إلى مقهما. فان لك عتدف 
الامان. و الصلة و البدٌ و حسن الجوار.. فذهبا بالكتاب و لحقا الإمام 
العحممن: يحي السام د و كان مما اعتذر به أن قال: إني 
رادت رقنا فنها رسول الله (ض)+ و أمرت فيها باهر أنا ماص ل علة كان أو 
لي, فقالا: فما تلك الرؤيا؟ قال: ها حدنث نيا أجدا وها آنا مكدت بها حن 
الخيير اا 


و كتب الإمام الحسين (ع) في جواب عمرو بن سعيد: أمّا بعد فانّه لم 
يشاقق الله:ورسولة .من دعا إلى الله عر وجل و قال التي من المسلمين: 
رفد دعوت إلى الأمان و البز و الصلة. فخبر الامان أمان الله و لن.يؤمن 
الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنياء فنسأل اللّه مخافة في الدنيا توجب 
0 اماجيوم القرامت كإن كنت نوبت الاي لني وريزي قدريت كيرا" 


كتاب عمرة بنت عبد الرحمن: 
فقي فارية اين عشاكرة كنت إلبه عمرة نت عيةالرحون اهام غلنه 
ما يريد أن تصدع: ه تأمنرة بالطاعة ولزوم الجماعة,. و تخبره أنه إئما يساق 
إلى .مضرعه: بو تقول؛ | شود لحكلتي.عانشنة الها معت رسول الله (ض) 
يقول: 
يقتل حسين بأرض بابل, فلما قرأ كتابهاء قال: فلا بد لي إذا من 
مصرعيء, و مضى (3) . 


(1) الطبري 220-6/219: و ابن الأتبر 4/17: وابن كثير 8/167: و في 163 هنه بايجازء: و ارشاد 
-” ص 202, و تاريخ الإسلام للذهبي 2/343. 

2) في الطبري.و ابن الاثيرء و ابن كثير تتمة للخبر السابق: 
ْ 3) تاريخ ابن عساكر بعد الحديث 653. و عمرة بنت عبد الرحمن بن 0 .بن زرانة الأنضارية 
الهدتية أكثرت عن غاتشة:؛ ثقة: سن الثالفة؛ عات قبل العاثة. تقريب التهذيب 2/607. 
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ع ابن عمر: 

ا نخد الله ان لال لك لفان لجسن ان 
على دوه اليا النران, ملعف على قسره دك تال وتان السوير 
الى العراق تابي الحسن: فاففقه اين عدن و قال استودعك اللشدمن 
قتيل (1) 

و في فتوح ابن أعثم, و مقتل الخوارزميء و مثير الاحزان, و غيرهاء و 
اللفظ للاحير: ان اين عمر لما يلعه توه الحسين إلي العزاى لحقه . اشثار 
عليه بالطاعة و الانقياد. فقال له الحسين: يا عبد الله لأ ما علمت أَنّ من 
هوات الدنيا على الله اذ راس يحيف ين ر كربا حدق إلى يف هن يقايا يذب 
اسرائيل. -إلي. قولضةقلم يفخل الله عليهم بل أخدهم يقد ذلك أخذ عزير 
مقتدن ثم قال اكق الله يا أبا عبد الرحمن و لا تدعر" تصرتي (12. 


) 1) تاريخ ابن عساكر ح 645 و 646, ٠‏ و تهذيبه 9*+,, وقد أوردنا موجزا من الحديث. و أسناب 
الشرافدع 1ص 163. 

2) الفتوح لابن أعثم 43:5/42, و المفقل 193-1/192: و مثير الاحزان 29, و اللهوف ض 13 و 
عار حي ب السام و سمي لوجم اموي أولاهما عند توعهة إلى فكة: و الثانية بعد 
خروجه منها متوجها إلى العراق. 
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توجّه الإمام الحسين (ع) إلى العراق 
خطبة الإمام (ع) : 

وافي مثين الاخزان بعد المخاورة السابعة؛ ثم قام حطييا'فقال؟ الحمد 
للق ما شاء اللمر ولا قوّة إلا بالل خط الموت على ولد آدم فخط الفلادة 
ل ل لي بر يي الي اي 0 
لي نصرة | لقم ني با وصبالي تق مها عيماء ن الخلواته بون التراميس + 
كريلاء فيفلان متي أكراشا جوفا .و أحوية: سغباء لا مخيص عن يوم خا 
بالغلق. نضا الله رصانا اهل البيت: تصبر حلي بلانة ويونينا اجوز الصابرين: 
لن نهد عن برسول. الله لجمم و في مبموعة: له .في خطيرة الندس: 
تقرّبهم عينه و ينجز بهم وعده, من كان 0 و موطنا على لقاء 
الله مد فليرحل معنا فإئي راحل مصبحا إن شاء الله (! 


لم نقوة في ايراد هذه المحاورات: سجيلها حسبي تسلسلها الزفاني أو 
المكاني كي نبحث عنها ثمٌ نرئب تدوينها حسبما يؤدي إليه البحث لاثا 


(1) مثير الاحزان ص 29, و في اللهوف ص 23 انه خطب بها في مكة لما عزم على الخروج و في 
لفظه «أاجربة سغبا» . 
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المتهدقنا في هذا البحث اعظاء صورة عن رقية الإمام الكستين (8د 
رؤية معاصريه لواقعة استشهاده, لنتمكن من معرفة حكمة استشهاده و 
آثارهاء و كان كنبا في هذا المقام يراد المحاورات و الحوادت حسينا اف 
إليه ظبّناء و هكذا فعلنا. 


أوامر الخليفة يزيد: 
وذالما بلغ تزينه نبأ سين الإمام كني إلى ابن زيافة لد هق يلعي 1 
سينا قد نا إلى الكوفة و قد اعلي :يد رهاتك من .فين الازمان: بو بلدك 
ا ا به أنت: من :بين الغقال.. و عندها تعتق أو تعود 
عبدا كما تعتبد العبيد (1 


لكل يد قور قن تاه إلى أث زياذا والدعنيغ الله بن زياده وله من 
نوين عيدين واهما عد و نيسة. وبيعد أن الحقه معاوية بانتدابي فيان 
أصبح أمفيا 120و من الأخرار في حساي العرق القبلي. الجاهلي: :و ان يزيد 
يهدد ابن زياد انه ان لم يقم بواجبه في القضاء على الحسين فاثه سينفيه 
من تنسب ال ابئ سهان فيعود عبدا. 


و أفي..رؤايقة اذ ففرو يخ ععيد ابضا كتيب إلى..انن. زناه تكلير .هذا 
الكتاب (3) 


مع الفرزدق: 


(3] ناريت لبن عساكر خ 653 وفى 656 آغمر بمعاريتة و فن نهدي 7532قدو ديجم الطيرانن 
ع 80 و انساب الاشراف للبااقرى بترجمة الحسين ع 1880 ض 160 وتارية الاسلام للذسي 
4 و تاريخ ابن كثير 8/165. 

)را كناب «عيد الله بن مياه ع1 خغيل ابوتلخاف وات 

أ طري اين تساك ع 853 و تيدبيد 136قر و ناريد أبن تن 3101895 و تاريى الإسلام لشي 
3. 
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غالب المتاعر فقال للرمام : عابي انك و أموريا اين رستول الله ما اعحلك 
عن العة. فعال: لو لم أفجل لأحدت. 


ثم سأل الفرزدق عن نبأ الناس خلفه فقال له الفرزدق: قلوب الناس 
معك و شيوفهم قمع شي آمية و القضاء شرل من السماء. 

فقال له الحسين: صدقت, لله الأمر. و الله يفعل ما يشاء. و كل يوم 
ركنا في شآن: ان نرل. القضاء: يما حك فتحفد. الله على تعمائف و هو 
المستعان على اداء الشكر و ان حال القضاء دون الرجاء فلم يعتد من كان 
الى يتة: .و التقوق. سريرته ثم حداك الحسين راخلته. فققال: السلام عليك 


و لما بلغ الحاجر أرسل الع أهل الكوفة بكتاب يخبرهم فيه انه خرج 
من مكة يوم التروية متجها إليهم (3 
مع عبد الله بن مطيع (4) : 
وق بقض الماة اللقى بعد الله ى محل العدوى فقال اتن ليما 


أي انث و افي.يا اين :رسول الله .ها أقذماة؟ فأخيرة الحسين ببخيره 
فقال ابن ,مطيع: أذكرك الله يا ابن زتمول الله .و جرمة الإسلام. أن تنتهوك: 
أنشدك الله في حرمة رسول الله (ص) , أنشدك الله في حرمة العرب, فو 
الله لئن طلبت ما 


ٍْ االلسناكي صريي ضاي لض عزن لداتك ال 

1 الطليري 5/218 و ابن الأثير 4/16, و ارشاد العقيد ضفن 201 زابخ كتير 182167 وى آسناب 
الأشراف سن 166-5. 

3) الطبري 224-6/223, و الأغيار الطوال للذيتورق صن 245 و كان الحاجر يبطن الرعة: و يجتمع 
اليد اهل الكوقة و البصرة بطريق مكضرادة الساجر و ين الرعة يعفدم التلداوى رامع اتساب 
الأشراف ص 166. 

(84] خيد الله بن مطيع بن الأعيد السدوق المي الفدرقية و كان راس فريض يوم العرف ى اوه 
لين الزبير على الكوقة لث قل هته بس كلات و سعيي أخرج عدت اليخارف و مسلي قريب 
التهذيب 1/452. 
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في أيذى بني أمثّة ليقتلئك: .و لتن قتلوك لآ يهابون بعدك أحذا أبذاء 
الله انها لحرمة الإسلام تنتهك, وحرمة فريش وحرمة العرب, فلا تفعل ولا 


تأت الكوفة و لا تعض لبني أميّة, فأبى إلا أن يمضي (1) 
وافي: رواية :قفال الحسين؛ لن. بيضيشا إلا ها كنب الله لتاه قم. رو عند و 
00" 


من رأى ان الحسين (ع) لا يجوز فيه السلاح: 

خلافا لمن سبق ذكر رايه كان عبد الله بن عمرو بن العاص من عصبة 
الخلافة من الصحابة يامر الناس باتباع الإمام الحسين (ع) , قال الفرزدق 
بعد ذكره لقاءه للإمام الحسين (ع) : 1 

عي م ع لع 0 
فقال لي: ويلك فهلاً اتبعته؛ ل كرس كع لعل ما 
أضحابه: 
قال فوجعت و الله أن الحق نهو يوقم :في أقلبى. مقالعة, ثثر وكرت 
الأنقاء.و قتايم فصدذني ذلك عق اللجانييهم... الحديف (0) 


مع زهير بن القين: 
سار الإمام الحسين حتى نزل زرود فالتقى فيها بزهير بن القين-و كان 
عثمانيا (4) -قال الراوي الذي كان مع زهير: أقبلنا من مكة نساير الحسين 
0 أبغض الينا مت أن سا اي تراه فإذا سار الحسين 
تخلّف زهير 


(1) الطبري 6/224, و ارشاد المفيد ص 203, و أنساب الأشراف ص 155. 
(2) الأخبار الطوال للدينوري 246. 

(3) الطبري 219-6/218. 

(4) في أنساب الأشراف.ظ. الأولى: 1397 ص 168 وض 167 وتارية اين الأثير 4/17 انه كان 
عثمانيا, وزرود في وسطظ رمال عالح كان منزلا للحاج العراقي 
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و إذا نزل تقدّم, حتى نزلنا منزلا لم نجد بدا من أن ننازله فيه. فنزل 
الخسين في جانت.و تزلنا في جاتب قبينا : بحن لور بردي | اقل رسيو 
الحسين فسلم, و قال: يا زهير بن القين !ان أبا عيد الله الحسين. بن 
بعثني إليك لتأتيه. قال: لي ا 
الطير. 

فقالت له زوجته: أ يبعث إليك ابن رسول اللّه ثم لا تأتيه؟سيحان الله ! 
لاتق فشمعت من كلامهإفاناه زهي ين القين: فما لينك: ان جاء مستشيرا 
قد أسفر وجهه. فأمر بفسطاطه و متاعه فحمل إلى الحسين, ثمٌّ قال 
لامرأته: أنت طالق. الحقي بأهلك, 'فائي لا أحث أن يصييك :من سيبي إلا 
كبر فق قال لأصكابة: عن احت هنكم أن تفتي.و إلا فاته اخن العهد 

[و في رواية: من أحبٌ منكم الشهادة فليقم و من كرهها فليتقدٌم] ١‏ 
ااي ساجدنكم دنا ع وي عا ل م 
سلمان الباهلي: أ فرحتم بما فتح الله عليكم و أصبتم من المغانم؟فقلنا: 
نعم . 

فقال لنا: إذا أدركتم شباب آل محمّد-و في رواية: سيد شباب أهل 
ا الله ! عالت ١‏ تروجه خار اللّه لك, و أسألك أن تذكرني 


(1) الأخبار الطوال ض 247-2486 و أنساب الأشراقف ض 168 
(2) ابن الاثير 4/17. 

(3) نقلنا الرواية من الظيزي 225-6224 و سلمان المذكور في الخير هو ابن ربيغة البافلي 
أرسله الخليفة عتعان لغزو اران من أكربايجان ففخ كورها صلحا و ربا و قتل خلف نهر بلتجر. 
فتوح البلدان هن 241-240, و راجع ترجمته في أشد الغابة 32/2235 
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صول < خبر قتل متسلم أو شان 
لما صل الإمام إلى التعليئة ١‏ ل آخيره أسدئان عن :ضاحهم آله لم 
يخرح من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل و هانئ بن عروة و راهما يجرّان 
في لان بارجلهما. 
فقال الإمام: انا الله و انا إليه راجعونء. رحمة اللّه عليهماء و ردّد ذلك 
مراراء فقالا: ننشدك الله في نفسك 9 أهل بيتك الآ انصرفت من مكانك هذا 
رد ا لذ ى الله لاسرع عنى نورك ناريا أو دوق ها دان 
أخونا. فنظر الحسين إلى الأسدئين و قال: لا خير في العيش بعد هؤلاء. 
قالا: فعلمنا اثه عزم له رأيه على المسيرء فقلنا: خار اللّه لك. فقال: 
رحمكما الله 2 


رسولا ابن الاشعث و ابن سعد إلى الحسين (ع) : 
في تاريخ الإسلام للذهبي: ارسل: اين 'ستعد رحلا على ناقة. الى الحسين 


) 0 من منارا ظريق الخاع بي العراق مثير الأحزان ص 33, و اللعوف من 27 
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يخبره بقتل مسلم بن عقيل 
و في الأخبار الطوال: لما وافى زبالة وافاه بها رسول محمّد بن 
الأشعثء. و عمر بن سعد بما كان سأله مسلم أن يكتب به إليه من أمره و 
خذلان أهل الكوفة اياه بعد أن بإيعوه, و قد 0 مسلم سال محمد بن 
الأشعت ذلك, فلما قرأ الكتاب: اشتيقن بصحة الخير ١‏ 


تروف الظيرى: ان محتد ين الا ضعت ازجل ابانسيبن العثل الظات: و 
قال له: الح كد تالت هذا الكاي. كي قر الى اص مهتيل ون 
عقيل فاستقبله بزبالة ل ا فقال حسين: كل ما 
حم نازل, يي الا و فساد أمُّتنا (2 


3 الحهوري في الآخبار الطوال فن 248 وغارية الإسلام للذسبي 2/270 و حهة. و ريالة سزل 
مشهور كان به حصن و جامع لبني أسد. 
(2) الطيرى 62211 
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الإمام يخبر الناس بقتل مسلم و يحلهم من بيعته 

قال الظيري و غبرة: كان الحسين لا يدر اهل ماء إلا ادوم حتى نهيف 

الف زبالة و فيها جاءة خبر قتل ابن زياد: عبد الله بن يقطردو كان 'قد سلاحه 
إلى أهل الكوفة-فأخرج الحسين (ع) للناس كتابا فقرأه عليهم: 


نسم الله الرخمن الرحيم أقا يعو فاثه:قد أثانا خبر فظيع ؛'قتل. مسلم 
انن عقيل .و هات بع غروة. بو عيذ الله ين يقطر: و قد خذلتنا شيعتنا فمن 
أحبٌ منكم الانصراف فلينصرف ليس عليه مثا ذمام, فتفرّق الناس عنه يمينا 
و شمالا حتّى بقي في أصحابه الذين جاءوا معه من المدينة و انما فعل ذلك 
لاه ظَنٌْ اثّما اتبعه الأعراب لأنهم ظنوا انه يأتي بلدا استقامت له طاعة أهله 
فكرة أن ستيروا معةه .إلا وهم تعلمون على فا يقدمون. وقد غلم الهم إذا 
بين لهم لم يصحبه الا من يريد مواساته. 


رجل من بني عكرمة: 
قال الراوي: فلما كان من السحر أمر فتيانه 00 الماء و أكثروا, 
ثم سار حتى نزل ببطن العقبة (1) ,. و في هذا المكان لقيه رجل من بني 
عكرمة فساله: 


) الطبري 6/226): و أنساب الأشراف ص 168: و ابن كثير 169-8/168 و قد تخيرت لفظ 
الي ل اسار ص ابر وا ليت بدا و فين سنال |الطريق. 
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أين تريد؟فحدُثه الحسين فقال له: اثي أنشدك الله لما انصرفت, فو 
الله لا تقدم إل على الأستة و حدٌ السيوفء فان هؤلاء الّذين بعثوا إليك لو 
كانؤا كفوك مئؤتة القتال.و وطُئوا لك الأشياء فقدمت عليهم كان ذلك رايا 
فاما على هذه الحال التي تذكرها فاني لا أرى لك ان تفعل. فقال له: 5-5 
الله اله ليس يحفى علك: الزاى ماارايتء و لكن الله لا يعلب على أمرة :13 


زفي الأخبار الظوال: و اخيزه توظية اتن رياد الخيل..ما بين القاوسية 
ل العذبية رهد لدو فى. لفظه فلا تتكلن على الذين كتبوا لك؛ فاتٌ أولئك 
كل الناس مبادرة إلى حخربك.. الحديت (2 


و في رواية ثمٌ قال: و الله لا يدعوني حثى يستخرجوا هذه العلقة من 


حوفي فإذا فعلوا سلّط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذلٌ فرق الامم 


3 
| 


نذير آ< 
و في تاريخ ابن اك الراوي: رأيت أخبية مضروبة 
بفلاة من الأرض, فقلت: لمن هذه ؟ قالوا: هذه لحسين. قال: فأتيته فإذا شيخ 
يقرأ القرآن و الدموع تسيل على خدّيه و لحيته. قلت: بأبي و أمي يا ابن 
رسول الله إما أنزلك هذه البلاد و الفلاة التي ليس بها أحد إفقال: هذه كتب 
أهل الكوفة إلي, و لا أراهم إل قاتلي. فإذا فعلوا ذلك لم يدعوا لله حرمة إلأ 
اتهكوهاء قتسلط الله عليهم من يدلهم حثى .ركونوا أذل من قرم 


1) الطبري 6/226 و ابن الأثير 18-3/17: و ابن كثير 171-8/168. 
3 الأخبار الظوال ص 249 
(3) ارشاد المفيد ص 206, _ روى كلام الحسين هذا أيضا غيره و لم يذكروا أين خطب. مثل 
قرام الله لو شرمة امد قال لبن النير بسي« الام جر كد تجداها السراة كي جيذ ا ليد 
و طقات ابن هدع 268 
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و يبدو من مقارنة الروايات بعضها ببعض انّ الامام كان قد أخبر بأنهم 
ثلاثة أماكن. 

وكذلك كان يكثّر التصريح بأمثال هذه الاقوال. قال علي بن الحسين: 

خرجنا مع الحسين (ع) فما نزل منزلا ولا ارتحل منه إلأ ذكر يحيى بن 
زكريًا و مقتله: و قال يوما: و من هوان الدنيا على الله انّ رأس يحبى بن 
زكرن أهدى الى بقرة من كايا بي اسراتيل 23 


) 0 تاريخ ابن عساكر ح 65 ٍ تاريخ الإسلام للذهبي 2/345 و في هامشه (فرم الأمة أي خرقة 


(2) ارجا المنية ع 296 ال ا 
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لقاء الإمام الحسين (ع) الحرٌ 

ساز الحسين. حتى نزل شراف !1) , فليا كان في السحر آمر قتياتة 
فاستقوا من الماء فاكثروا| (2 

و سار الحسين من شرافء فلما انتصف النهار كبّر رجل من أصحابه 
فقال له: مما كبرت؟قال: رأيت النخل. فقال رجلان من بني أسد: ما بهذه 
الأرض نخلة قط. فقال الحسين فما هو؟فقالا: لا نراه إل هوادي الخيل. 

فقال و أنا أيضا أراه ذلك و قال لهما: أما لنا ملجأ نلجأ إليه نجعله في 
ظهورنا و تستقيل القوم من وحه واخد؟فقالا:يلى. هذا ذو خسم إلى جنيك 
تميل إليه عن يسارك فان سبقت القوم إليه فهو كما تريد. فمال إليه فما 
كان باسرع من ان طلعت الخيل و عدلوا إليهم فسبقهم الحسين إلى الجبل 
فنزل. و جاء القوم و هم ألف فارس مع الحرٌ بن يزيد التميمي ثمٌّ اليربوعي 
فوقفوا مقابل الحسين 


(1) بين شراف و الواقصة سيلان كان بها ثلاثة آبار كيان 

(2) خبر لقاء الحسين مع الحر إلى آخره من تاريخ الطبري 6/227: و ابن الاثير 21-4/9: و ابن كثير 
174-02 و قد بدأ هذا الفصل بقوله: و هذه صفة مقتله (ر ض) عافوذة مخ كلم اقضة هذا 
الشأن, لا كما يزعمه أهل التشيع من الكذب و البهتان, ثم جاء بسياق الطبري الذي سنلتزمه ان 
شاء اللهء و الاخبار الطوال للدينوري ض 253-248, و أنساب الأشراف ص 176-169 و ارشاد 
المقيد 210-205 و إعلام الورى 231-229 و قد تغيرت اللفظ من الطبري و اوجزته: 
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و اضحانة. فى تحن الظهورة: فقال الحسين: لأضحاية ‏ و فقاته: اكوا 
القوم و ارووهم من الماء و رشفوا الخيل ترشيفا فسقوا القوم من الماء 
حتى ارووهم, و اقبلوا يملئثون القصاع و الاتوار و الطساس من الماء ثمٌّ 
بدنونها من العرسن: كان عت ديه زلانا أو اربها أو متها عزارها عنه و فقوا 
آخر حقى سقوا الخيل كلها قال علي بن الطعان المحاربي: كنت آخر من 
جاء من أصحاب الحدٌ فلمًا رأى الحسين ما بي و بفرسي من العطش قال: 
أنخ الراوية, و الراوية عندي السقاء, ثم قال: يا ابن أخي أنخ الجمل فأنخته, 
فقال: اشرب فجعلت كلما شربت سال الماء من السقاء. فقال الحسين 
اخنث السقاء أي اعطفه قال: فجعلت لا أدري كيف أفعل, قال: فقام 

قال المؤلف: ا 1 بارواء الف فارس و فرسه 
اجا د ل لوسر لع سي ايه 
استقوا و اكثروا؟الا .يجوز ان .يكون الإمام الحسين قد من جده 
الرسول فى يد الشأن خاصّة أنباء تلقاها الرسول عن علأم , الغيوب؟ قال 
الطبري و غيره: و كان مجيء الحرٌ من القادسية, ارسله الحصين بن نمير 
في هذه الألف, و ذلك ان عبيد الله بن زياد لما بلغه اقبال الحسين بعث 
الحضين: التسيقي و كان على .شترطه فامره نان يتزل. القاؤينية. وى بضة 
المسالح ما بين القطقطانة إلى خفان فارسل الحصين الجر ليستقبل 
مؤنيه بالأذان فأبّن, ف ع ان العم فحفة :اللدرو أنتى عليه ثح .قال: 
يهنا الفاس إانها معدي إلى الله عر و حل و النكم الي لم كم حت أن 
عع سدس ماري جر لي ل و را لبا م 
ال ال فإن: تخطوني ما 
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و مواثيقكم اقدم مصركم و ان لم تفعلوا و كنتم لمقدمي كارهين, 
انصرف عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه إليكم. قال: فسكتوا عنه و قالوا 
للمؤذن أقم فأقام الصلاة فقال الحسين (ع) للحر: أ تريد أن تصلي 
باضحانك: قال 1الاد.بل نصلي انت و تضلي بضلادك. قال فضلى. بهم ا لخنسين. 
ثم إنه دخل و اجتمع إليه أصحابه و انصرف الحر إلى مكانه الذي كان به 
فدخل خيمة قد ضربت له فاجتمع إليه جماعة من أصحابه و عاد أصحابه إلى 
صفهم, الذي كانوا فيه فأعادوه, ثم أخذ كل رجل منهم بعنان دابته و جلس 
في ظلّها فلمًا كان وقت العصر أمر الحسين أن يتهيئوا للرحيل ثمٌّ إنه خرج 
فامر مناديه فنادى بالعصر و اقام فاستقدم الحسين فصلى بالقوم ثمٌّ سلم و 
اصرف الى القوم بوجيم, فحقد الله و أنثى. عليه نظ قال! 


-أقا بعد أها الناس:«قاتهم ان .نثقوا و جعرفوا الحؤة لأهله يكن أرضن 
لله وتحن: اهل البيت اذلى بولاية .هذا الامر عليكم من هولاء المدعين ما 
0 و السائرين عو لوا وان أنتم كرهتمونا وجهلم 
عنكم 


فقال له الحرٌ بن يزيد: إثا و الله ما ندري ما هذه الكتب التي تذكر؟ 
فقال الحسين: يا عقبة بن سمعان (1 ) إأخرج الخرجين اللذين فيهما كتبهم 
إلى. فأخرج حرحين مفلوءية صحفا فنثرها بين أيديهم. 

فقال الحرٌ: فاثا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك. و قد أمرنا إذا نحن 
لقيناك ألا نفارقك حتى نقدمك على عبيد الله بن زياد. فقال له الحسين: 
الموت أدنى. إليك من ذلك. ثح قال لأصحابة قوموا فاركبوا فركبوا و انتظروا 
حتى 


(1) كان عقبة بن سمعان مولى الرباب بنت امرئ القيس الكلبية أم سكينة بنت الحسين, أنساب 
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ركنت تشساؤهم. فقال. لاضحابةة اتضرفوا بناز قلعا ذهيوا ليتصرفوا خال 
القوم بيتهم و بين الاتصراف فقال. الحسين للحي تكلتك أعكء ما تريد؟قال 
أها و الله لو غيرك. من العرت يقولها: لي و هو على .مثل الخال التي أنت 
عليها ما تركت ١كر‏ اق بالكل ان أنولة كائنا من نه لكن 3 الله ما لي 
إلى .ذكر أقك. من سميل إلا باحسن ما يقدر عليه .فقال. له الحسين: فما 
تريد؟قال الحرٌ: أريد و الله أن اطلى يك إلى عبيد الله بن زياد. قال له 
الحسين: اذن و اللّه لا اتبعك فقال له الحدّ: إذن و اللّه لا أدعك. فترادًا 
القول ثلاث مرات, و لما كثر الكلام بينهما قال له الحرٌ: الي لم اوس بقتالك 
و انما أمرت أن لا أفارقك حتى اقدمك الكوفة؛ فإذا أبيت فخذ طريقا لا 
تدخاك الكوفة بو لا ترذك إلى المديعة تكون سني و يدك نصفا ختى أكتث إلى 
ابن زياد و تكتب أنت إلى يزيد بن معاوية ان أردت أن تكتب إليه أو إلى 
عبية الله ين:.زياة 'ان. :شتت فلمل الله إلى ذاك أن ياني يأمن يررقني فيه 

العافيه من أن أكلف شي من أمرك. 


قال فخذ هاهنا فتياسر عن طريق العذيب و القادسية و بينه و بين 
الغقيت نمافية و ثلاتون ميك نظ ان الحسينق يار فى اقحابه و الجر تسا يره. 

و خعلب الحسين أضحابهى أصحا العة بالبيضة :فحمة الله و أثنت 
علية نم :قال: أثها الناس أن رسول: الله (ض) قال منيرأيى, سلطانا جاترا 
مستغلا لحرم الله تاكنا لعهة اللهء.مخالفا لسثة رول الله (ض) : يعفل 
قي عياة الله بالا ى العدوانه» .فلم يعر عليه يفغل و لا قول؟ كان عِنا على 
الله أن يدخله مدخله. ألا و إن نهؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. و تركوا بظاعة 
الرجمنء و أظهروا الفساد و عطلوا الحدود و ابيتائروا يالقيء ب اخلوا جرام 
الله..و حزموا حلالم و أنا اح من غثر. و قد اتتتى كتيكم .زو قدميت: عله 
رسلكم سكم انكم لا "فعاموني. و لا تحدذلوني فان تممم على بيقتكم 
تصييوا رشدكم قانا الحيين ين عل و اين قاطمة بنت زيول الله (ض) 
نفسى 
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مع أنفسكم, و أهلي مع أهليكم فلكم في أسوة. و ان لم تفعلوا و 
ا ل ل اا رد ه 
فعلتموها بأبي و أخي و ابن عقي مسلم, و الغترو 


عتكم 5 السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة” 

و خطب بدي خسم فحمة الله :و أنتى عليه تق قال؟ اله قد نرل. .من 
الأمر ما قد ترون» وان الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها و 
استمةت: عذاء فلم سق عنما الا ضبابة كضناية: الاناغ و حسيين عش 
كالمرعى الوبيل. 

الا ترون ان الحقٌ لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنهء ليرغب 
المؤمن في لقاء الله محقا فاثي لا أرى الموت إلا شهادة و لا الحياة مع 
الظالمين إلا برما. 

فقام زهير بن القين البجلية فقال لاصحابه: تكلّمون أم أتكلّم ؟قالوا لا 
بل #كلم -فحعد ألأه فأتنى عليه نظ قال: قد سمعنا-هداك اللّه يا.ابن رسول 
الله-مقالتك, و اللّه لو كانت الدنيا لنا باقية و كنا فيها مخلّدين الأ انْ فراقها 
في نصرك و مواساتك, لآثرنا الخروج معك على الاقامة فيها. فدعا له 
الحسيق نك :قال لدخيراء و أقيل. الخز بسايرةء و هو يقول ليا حنمن إلى 
ادكرك الله حي نفيك فاتي إشهد نكن فالس أنسات: و لئن قوتلت لتهلكث 
فيما أرى؛ فقال له الحسين: أ فبالموت تخوّفني؟ !و هل يعدو بكم الخطب 
ان تقتلوني؟ ! ما أدري ما أقول لَك او لكن- اقول كما قال أخو الأوس. لابن 
عكهة و"لقمة: فظو بريد قضوة رستتول. الله (ص) قفقال» له اين تذهب فانك 
مقتول إ!فقال: 

بدا مضى :وهلا بالعوف عار على القتى 32 إذ[اها قوف حقا و جاهه حسلها 
و آسى الرجال الصالحين بنفسه # و فارق مثبورا يغش و يرغما 

خسين في ناحية اقرف يجني انتهوا إلى عذيب الهجانات و كان ها هجاتئن 
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النعمان ترعى هنالك فإذا هم بأربعة نفر قد اقبلوا من الكوفة على 
رواحلهم يجنبون فرسا لنافع بن هلال يقال له الكامل و معهم دليلهم 
الطرماح بن عدي على فرسه و هو يقول: 
يا ناقتي لا تذعري من زجري # و شمّري قبل طلوع الفجر 
بخير ركبان و خير سفر # حثّى تحلي بكريم النجر 
ال ع لقو ام 
مت ابقاه بقاء الدهر 


قال فلمًا انتهوا إلى الحسين انشدوه هذه الأبيات فقال: أما و اللّهِ انّي 
لارجو أن يكون خيرا ما أراد اللّه بنا؛ قتلنا أم ظفرنا. 


و أقبل إليهم الحرٌ بن يزيد فقال: إِنّ هؤلاء النفر الذين من أهل الكوفة 
ليوا عفن أقبل: فعك و آنا حابسسهم أو راذهم. فقال. له الحسين* لأمنعتهم 
ا ا ايا ا ار 
تعرض لي بشيء حتى يأتيك كتاب من ابن زياد. فقال: أجل لكن لم يأتوا 
معك. 


قال: هم أصحابي و هم بمنزلة من جاء معي فان تممت على ما كان 
متو بتكو إلا باجرتك» فكفا عنهم العر«تم قال لمم الحسين؛ اخيروني 
خبر الناس وراءكم؟ فقال له مجمّع بن عبد الله العاتذى: أو هق أحد النفر 
الأربعة الذين جاءوه: ينا أشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم و ملئت 
غرائرهم. يستمال ودهمء و يستخاص به نصيحتهم, قهم الب و اخد عليك و 
ما سائر الناس بعد فان أفتدتهم تهوي إليك و سيوفهم غدا مشهورة عليك. 
قال: أخبروني فهل لكم برسولي إليكم؛ قالوا: من هو؟قال: قيس بن مسهر 
الصيداوي؛ فقالوا: نعم أخذه الحصين بن نمير فبعث به إلى ابن رمات قاضره 
ابن زياد ان يلعد كرو يلعن اباك افصلى عليك وتعلى ايك .و لعن ابن وياد و 
أناي و دعا إلي 
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نصرتك, و اخبرهم بقدومك, فامر به ابن زياد فالقي من طمار القصر, 
فترقرقت عين الحسين (ع) و لم يملك دمعه ثم قال: (منهم من قضى نحبه 
و منهم من ينتظر و ما بدّلوا تبديلا) . اللهم اجعل لنا الجثة نزلاء و اجمع بيننا 
و بينهم في مستقرٌ من رحمتك و رغائب مذخور ثوابك. 

كر ونا الطرفاع ين عدذ من الحسين فقال له: و الله اثي لآ طن فما 
أرى معك أحداء و لو لم يقا لك إلا هولاء الدين أراهم ملازفيل لكات كقن 
بهم, . و قد رأيت قبل خروجي من الكوفة إليك بيوم ظهر الكوفة و فيه من 
الناسن ها لم تر ين في صعيد واحد جهعا اكثر مقض فهالت غنهم فقيل 
اجتمعوا ليعرضوا ثم يسرّحون إلى الحسين, فأنشدك الله إن قدرت على أن 
لا تقدم عليهم. شيرا إلا فعلت: فان أردت أن تنزل يلذا يمنعك اللهديه حتى 
ترق كن رابك .و يسفين كما أنت ضابعر فسير حي ازاك متاع جيلنا الذي 
يدعى اجاء امتنعنا و الله به من ملوك غسان و حميرء و من النعمان بن 
العتدن و.من الاسود بو الأحمن .و الله آن».دحل علينا ٠‏ ل قملء فاشير معك 
حتي أنزلك القرية ثم نبعث إلى الرجال ممن بأجأ و سلمى من طَيَئ فو الله 
ليك, فان هاجك هيج فأنا زعيم لك بعفرين ‏ ألف طائه يضريون بين يديك 
باسياقهم:ج الله لا يوضل إليك ابذا و متهم عبن تطرف. ففال: له؛ جراك الله 
و قومك خيراء انه قد كان بيننا و بين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على 
الانصراف و لا ندري على ما تنصرف بنا و بهم الأمور في عاقبة. و مصى 
الحتسين تي انتيى. القن قضر ني مقائل. .فنزل. بد :قاذا هق بقسيطاعا 
مضروب:قفال؟ لمن. هذا الفسطاط؟ فقيل؛ لعيد الله من الحة الحعفيء 
قال: ادعوة لي. .و بحث إليه فلقا اناه الرسول» فال: هذا الحسين بن على 
باعوك فقال عبيد الله ين الحد: |نا لله.و إنا إليه راحعون: و الله ما حرجت 

من الكوقة إل كرافة أن د خلها الحيهين 
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و أنابهاء و اللّه ما أريد أن أراه و لا يراني, فأتاه الرسول فأخبره, فأخذ 
الحسين نعليه فانتعل, ثم قام فجاءه حتى دخل عليه, فسلم و جلس, ثم 
دعاه إلى الخروج معه, فأعاد إليه ابن الحدٌ تلك المقالة, فقال: فإلا تنصرنا 
فاثق الله أن تكون ممن يقاتلناء فو الله لا يسمع واعيتنا أحد ثم لا ينصرنا إل 
هلك, قال: 

عا هذا فلآ نكون أبذا إن شاء الله ثم قام الحسين من عنذة ختى دغل 
رخلة: 

قال الفؤلق» لعل الناكف بحة بادئ ذى. يوء تناقضا بين موقف: الإمام 
ممّن تجمع عليه في منزل زبالة يفرّقهم من حوله؛. و موقف الإمام هنا مع 
انن. الحة و 'قيلة عه ابن القين. وى كذلك مغ غيرهماء. حيث كان. يدعوهم 
فرادى و جماعات إلى نصرته, و لكنه إذا تدبّر خطب الإمام و كلامه في كل 
مكان و مع أ إنسان كان, أدرك ان الإمام ا يبحت عن انصان ينضمون 
بيعة ائمة الضلالة أمثال يزيد على الحكم, أنصارا د لاهداف قيامه, 
بقاؤمون. الاغراء بالذنياء يضارعون الحكم الغاشنخ حتئى يقتلوا في سبيل ذلك ! 

استقاء مرة اكرات 

روى الطبري وغيره و اللفظ للطبري (1 ,عن عقية ين سمعانء قال: 

لقا كان في. آخر الليل أهر الحشين 0 من الماء ثمٌّ أمرنا بالرحيل 


. قال: فلمًا ارتحلنا من قصر بني مقاتل و سرنا ساعة خفق الحسين 
براسة حفقة فك اثتيه .وهو يقول: آنا للفدق إثا اليه راحعونةي الحمد لله رب 
العالمين. 

قال: ففعل ذلك مرتين 0 ثلاثا. 

قال: فأقبل إليه ابنه عل بن الحسين على فرس له., فقال: يا أبت 


لا كر ال 1 با ينك إلى فقت بر أسني 


(1) المعائر لازال شن ال تكرناها فى لول فمال «لقاء الإمام العسي (ع) الهرة : 
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خفقة فعنٌ لي فارس على فرس,ء فقال: القوم يسيرون و المنايا 
ل . فعلمت انها أنفسنا نعيت إلينا قال له: يا أبت, لا أراك الله 
سوءا لألسنا على الحق؟قال: بلى و الذي إليه مرجع العباد. قال: يا آبت: إذا 
والمم” 
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نزول ركب آل الرسول (ص) أرض كربلاء 

قال أبو مخنف: فلمًا أصبح نزل فصلى الغداة ثم عجّل الركوب فأخذ 
يتياسر باصحابه يريد أن يفرٌرقهم فياتيه الحرٌ بن يزيد فيرذهم فيرذه. فجعل 
إذا ردّهم إلى الكوفة ررًا شديدا امتتعوا عليه؛ فاريفعوا فلم يزالوا يتتنايرون 
حى اتيى إلى فدف السكات الذي د نه الحنين. 

قال :«فإذ| راك على تحب لدو غلية السلاع مشكب قوسا .مقيل: من 
الكوفة فوقفوا جميعا ينتظرونه, فلمًا انتهي إليهم سلم على الحرٌ بن يزيد و 
أصحايم و لم يسلُم على الحسين (ع) و أصحابه, قدقع إلى الحثر كتاباً من 
بخدم عليه مولي ملاسرلة إل بالعراة ني طبر سم و كلك عدر جاء وقد 
أمرت رسولي أن لماكو لا يفار دك حتف أتزتى بانقادك افزى و الشلام. 

قال: فلمًا قرأ إلكتاب. قال لهم الحرّ: هذا كتاب الأمير عبيد اللّه بن 
باق تامرني انيه أن اخفجة بكم في المكانه الذي بأنيني فيه كتابة» و بها 


رسولم ٠‏ و قد أمره أن لا يفارقني حتى أنفذ رأيه و أمرهء فنظر إلى رسول 
عنية اللة: ونه ين 'زناد من الفهاصر ابو الشعتاء الكيذ» : ثم البهدلي فعنٌ له 
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فقال: أ مالك بن النسير البدئ؟قال: نعم, و كان احد كندة, فقال له 
يزيد بن زياد: كلتك أَمْكَ إما ذا جئت ل" و ما جئت فيه, أطعت 
امامي و وفيت ببيعتي, فقال له أبو الشعثاء: عصيت رِبّك و أطعت إمامك 
ل ل ال رد و جَعَلْتَاهُمْ أَيِمَةَ 
يَدغُوت إلى آلّار و يَوْمَ الْقِيَامَةِ لآ يُنْصَرُونَ فهو إمامك. 

قال: و أخذ العث بن يزيذ القوم بالنزول في ذلك المكان على غير رماء 
ولا في قرية فقالوا دعنا ننزل في هذه القرية-يعنون نينوى-أو هذه القرية- 
يعنون الغاضريةة أو هذه الأخرى -يعنون شفية- -فقال: لا و الله ما استطيع 
ذلك: هذا رحل. قد بعت إل -عيناء ققال ,له زهير بن القين: يلا ابن رسول 
الله إان. قثال .هؤلاء أهون من:قتال.من. بأنينا .من بعدهم: فلعمري ليأتينا فن 
يعد من ترف ها لا“قبل ليا يدر فقال. له الحسين: بها كنيت لايداهم بالقتال. و 
في الاخبار الطوال بعده: 

فقال له زهير: فها هنا قرية بالقرب منا على شط الفرات, و هي في 
فاقول الا خصينة. الغراثة يحدن يها إلا من.وجه :و احدد 

قال الكسين؟ و ما اسم علك القرية؟ قال العفر. 

قال الحسين: نعوذ باللّه من العقر (2 

فقال الحسين للحرٌ: سر بنا قليلاء ثم ننزل. 

فسار معه حتى أتوا كربلاء. فوقف الحث و أصحابه أمام الحسين و 
متقوهم من العمسين ف قال؟ انرل بهذا المكان: فالقرات متك قريت. 


(1) عاقول الوادي ما اعوج منه, و الأرض العاقول التي لا يهتدى إليها. 
كان قرب كرياك عن تزاسن الكيقة. 
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قال الحسين: و ما اسم هذا المكان (1) ؟ قالوا له: كربلاء. 


قال: ذات كرب و بلاء. و لقد مرٌ أبي بهذا المكان عند مسيره إلى 
صكين: و آنا فعه: فوقف+» افسال عنة: فاخير باشئمه: فقال: ذهاهنا فحظط 
ركابهم, و هاهنا مهرافٍ ادماتهم1 / فسئل عن ذلك, فقال: «ثقل لآل بيت 
محمّد., ينزلون هاهنا» (2 '. و قبض قبضة منها فشمّها و قال هذه و الله هي 
الأرض التي أخبر بها جبرئيل رسول الله أثني اقتل فيهاء اخبرتني ام سلمة, 
قاإلت: كان جبرئيل عند رسول اللّه (ص) و أنت معي فبكيت. فقال رسول 
الله دعي ابني, فتركتك فأخذك و وضعك في حجره. فقال جبرئيل: | تحثه ؟ 
قال: نعم, قال: فانٌ أمّتك ستقتله. و ان شئت أريتك تربة أرضه التي يقتل 
قبهان قال : ,نعم . فبسط جبركيل جناحه على أرض كربلاء فأراء أثاها (2 


و في رواية: لمّا أحيط بالحسين بن عليء, قال: ما اسم هذه الأرض 
قيلة كربلاء: فمال: صدق النين (ض) انها أرض كري واه !2 

قال المؤرخون: ثم أمر بأثقاله فحطت بذلك المكان يوم الأريغاء عه 
محرم سنة 61 ه (5) , أو يوم الخميس الثاني من المحم (6 

ولا نرل كريلاء كب إلف ابن الحتفقة وججاعة من بتي هاتقمة أن 


[1) روف هده المحاوية الستورق في الاخبار الطوال صن 2535353 و راج غارية الخعييين 2387 
)2( عد هذه المحاورة الدينوري في الاخبار الطوال ص 253-252, و راجع تاريخ الخميس 2/297, 
)3( ا لفل يط ارخ الود قن ع ل غو ادن | لي 143 

(4) ترجمة الحسين بمعجم الطبراني ح 46, و كنز العمال 266-26, و مجمع الزوائد 9/192 ذيل 
لرواية التي أوردناها آنفا بلفظ سبط ابن الجوزي. 

5) الدينوري في الأخبار الظوال ص 253, 

6 الطيري 6/232 و ابن كتير 8/174 و أنهاب الأشراف للبلاؤرق ض 178..و أرهاه المفيد عن 
21. 


لا 


يات 2-2 
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بعد فكأ الدنيا لم تكن: و كأث الآخرة لم نزل (1). 


(1) كامل الزيارة لانن قولويةض 75 ياي 23 وقد |اشيعفقاذ يعد الإعام العسين العنعن اليضري عله 
وكنبث يه الى ضهر بن كيد العزيى كما يدون راجع الأقلين هل اسن 22185 
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فال الظيري د عيره ل الفط للطيري ا ا م 
رودي رن سر الس يان م وكان 
سبي خروج ابن سعد إلى العشين. (ع):ان.عبيذ الله.ين زياد بعقة على أريعة 
الاف من أهل الكوفة يسن بهم إلى دستبى. و كانت الديلم قد خرجوا إليها و 
غلبوا عليهاء فكتب إليه ابن زياد عهده على الريّ و أمره بالخروج. فخرج 
معسكر| بالناسن يخنام أعين: فلقا كان .من أمر الكسين ما كان»و أقبل إلى 
الكوفة دعا ابن زياد عمر بن سعد فقال: سر إلى الحسين فإذا فرغنا مما 
أن تعفيسي قافعل, فقال له عيية الله قم على انتر: لنا عهدنا. فلخا قال 
له ذلك قال عمر بن سح 


امهلني اليوم حتى أنظر, فانصرف عمر يستشير نصحاءه, فلم يكن 


1 جه إلى رولية البضانر التى كأقرناها فن لول فصل لفاك الإمام الحسين لع الحره و هنا كان 
من غيرها, صرحا به في الهامش. و هي تاريخ الطبري 270-6/232, و ابن الأثير 9 -38, .و ابن 
الأشراف للبلاذري ” ص 176 -7 22 و وناك غير سياق الطبري, و ارشاد المفيد 210 206 و اغلام 
الورى 250-13 وها تفرد به أخدهم صرحنا به و كذلك ما نقلناه عن غير هؤلاء. 
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أحدا إل نهاه و جاء حمزة بن المغيرة بن شعبة و هو ابن اخته. فقال: 
أنشدك الله يا خال أن تسير إلث الحسين فتائم بريّك و تقطع رحمك, فو 

من أن تلقى الل يدم الحسين. قخال له تمر بن تييع نابي افكل ان هاه 
الله 


وعروى عن عد الله بن يسار الجهنىٌ قال: دخلت على عمر بن سعد و 
قد أمر بالمسير إلى الحسين فعال ليان الامين اصرني بالمسير إلى 
الحسين, فأبيت ذلك عليه. فقلت له: أصاب الله فك أرشدك الله, أجل فلا 
تفعل: و لآ تسن إلية: قال؛ فخرحت من عنده-فأتاني أت و.قال؟ :هذا عفر بن 
سعد مدي الناس إلى الحسى. قال» فاه فاذا هو جالس, فلقا أي 
أ خرص روجهم فعرقت اثم'قة عرم على المسير إلية: فخرجت من عنده. 

و روى الطبري و قال: فأقبل عمر بن سعد إلى ابن زياد. فقال: 

أصلحك الله انك وليتني هذا العمل و كتبت لي العهد و سمع به الناس, 
فإن رأيت أن تنفذ لي ذلك فافعل, و ابعث إلى الحسين في هذا الجيش من 
أشراف الكوفة من لست باغنى و لا أجزأ عتك في. الحرب-منه:. فسقى له 
اناسا فقال له ابن زياد: لا تعلمني بأشرافٍ أهل الكوفة, و لست أستأمرك 
فيمن أريد ان أبعث, ان سرت بجندنا و إل فابعث إلينا بعهدنا, فلمًا رآه قد 
ل كال . قاثي سائر: قال؟ فاقيل فى آريعة الاف حتى درل بالحين من 
الغد من يوم نزل الحسين نينوى. 

ابن سعد يسأل الحسين عن الذي جاء به 

قال: فبعت عمنز ين يتفعد الى. الخسفين: (ع)-عزرة. بن قيسن الأخميسىي: 
فقال: ائته فسله ما الذي جاء به؟ و ما ذا يريد؟ و كان عزرة ممّن كتب إلى 
الحسين, فاستحيا منه ان يأتيه. قال: فعرض ذاك على الرؤساء الذء ين كاتبوه 
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فكلّهم أبى و كرهه., قال: و قام إليه كثير بن عبد الله الشعبي, و كان 
فارسا شجاعا ليس يردٌ وجهه شيء, فقال: أنا أذهب إليه؛ و الله لئن شئت 
لأفتكنْ به. فقال له عمر بن سعد: ها أريد آن.تفتك بة. و لكو نانته فسله ما 
الذي جاء به؟فاقبل إليه فلمًا رآه أبو ثمامة الصائدي قال للحسين: أصلحك 
الله أبا عبد الله قد جاءك شث أهل الأرض و أجرأه على دم و أفتكه, فقام 
إليه. فقال: 


ضع :سيفلك: قال: لآ اللهؤلا كراهة, اثما أنا رسؤل:فإن مهم علي 
أبلفتكمع ما ارسلت به إليكم: و إن أببتم انصرفت عنكم, فقال له: فاثي آخذ 
بقائى سيقك: ثم تكلم بعاجتك: قال: لاو الله لآ تعيقه اففال .لهة أخبرني ها 
جئت به و أنا أبلغه عنك و لا أدعك تدتو منه, فاتك فاجر إقال: فاستبًا ثم 
اتضرف إلى عفر بن سعد فاخيزة الخسر: فدعا عمر قرّة بن قيس الحنظليٌ 
فقال له: ويحك يا قرّة!الق حسيناء فسله ما جاء به؟و ما ذا يريد؟قال فأتاه 
قرّة ابن قيس, فلمًا رآه الحسين مقبلا, ري ب 
مظاهر: نعم هذا رجل من حنظلة تميفية .و هؤابن اخضاء و لقد كنت أعرفه 

بحسن الرأي, و ما كنت أراه يشهد هذا المشهد إقال: فجاء حتى سلّم على 
الحسين: و أبلغه رشالة عمر بن سعد إليه :فقفال له الحسين؟ كنت إل أهل 
مصركم هذا ان اقدم فأمًا إذ كرهوني فأنا أنصرف عنهم. قال: ثم قال له 
حبيب. .بن مظاهن: :وبحك يا قّة بن :فيس اأثى. ترجع إلى. الفوم: الظالمين:! 
انصر هذا الرجل الذي بآبائه أبّدك الله بالكرامة و اثانا معك إفقال له قثة: 


أرجة إلى صاحبي: يخواب .رسالتة و أزى.رآبي: قال فاتصرف إلى عفر 
تخ .سهد .فاخبرة لكب فقال له عمر بن سعد: إني لأرجو أن يعافيني الله 
من حربه و قتاله. 
المكاتية مين ابن سعد و أبن زناة: 
قالكتب قفر برج سعد ال قبي اللة.بن زبادة سيم الله الرحكمن 
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الرحيم, أي بعد, فإني حيث نزلت بالحسين بعثت إليه رسولي فسألته 
عمًا اقامه و ما ذا يطلب و يسأل, فقال: كتب إلئْ أهل هذه البلاد و أتتني 
رسلهم تسالوني القدوم فعدلت: فأنا [ذ كرهوتي قيد| لهم غير ما اتتتى به 
رسلهم قانا -فتصرق مدهم: 
فلمًا قرئ الكتاب على ابن زياد قال: 
الآن إذ علقت مخالبنا به # يرجو النجاة ولات حين مناص 


و كتب إلى عمر بن سعد: بسم الله الرحمن الرحيم, أمّا بعد. فقد 
بلغني كتابك و فهمت ما ذكرت, فاعرض على الحسين أن يبايع ليزيد بن 
مغاورة هو و جمع إضكاية فإذا قعل :ذلك ريا رانا و السلام. 


فال فلها اتن عفر بن سعد الكناب قال» .قد عست أن لا يقيل أبن 
زياد العافية. 


ابن زياد يأمر بالنفير العام: 

وروى البلاذري في أنساب الأسراف. و قآل» لما سرح ابن زياد عمر 
تن :سعد أمر الناس فعتمكروا بالتخيلة: و أصر أن لا يتخلف: احذ منهم» .و 
صعد المنبر فقرّرض معاوية اا راد الأعطيات و عنايته 1 
التغور و ذكر اجتماع الألغة .به :و على يدة: و قال: إن بيزيد. ابنه المتقثل له 

. السالك لمناهجه, المحتذي لمثاله. و قد زادكم مائة مائة في أعطيتكم, 
ل م ار مك 
معيء فأيّما رجل وجدناه بعد يومنا هذا متخلفا عن العسكر برئت منه الذمة. 


ثم خرج ابن زياد فعسكر. و بعث إلى الحصين بن تميم و كان 
بالقادسية في أربعة آلاف, فقدم النخيلة في جميع من معه. 


(1) آي المشبه له المتخلق بأخلاقه و سجيته. 
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ثم دعا ابن زياد كثير بن شهاب الحارثيء, و محمّد بن الأشعث بن قيس 
القعقاع بن سويد بن عبد الرحمن المنقري, و اسماء بن خارجة الفزاري و 
قال: طوفوا في الناس فمروهم بالطاعة و الاستقامة. و خوؤفوهم عواقب 
الأمور و الفثتة و الفعصية: و حتوهم على. العسكرة|[كذا إفخرجوا فعزروا و 
داروا بالكوفة. ثم لحقوا به غير كثير بن شهاب, فإبه كان مبالغا يدور بالكوفة 
يأمر الناس بالجماعة, و يخذرهم الفتنة:ز الفرقة و يخذل عن الحسين !!!و 
نسة ح ابن زياد مج ين لو ل اه الآلاف الذين كانوا معه إلى 
الحسين بعد شخوص عمر بن سعد بيوم أو يومين. 

وؤكه أضا إلى الحسين حكار بن أبجن العجلي في أل 

و تمارض شبث بن ربعيء, فبعث إليه فدعاه و عزم عليه أن يشخص 
إلى الحسين في الف ففعل. 

و كان الرجل يبعث في ألف فلا يصل إل في ثلاث مائة و أريع مائة و 
أقل من ذلك كراهة منهم لهذا الوجة. 

و وجّه أيضا يزيد بن الحرث بن يزيد بن رويم في ألف أو أقل. 


تمر آنةاابق زياذ استخلف على الكوفة عمرو بن حريث, و أمر القعقاع 
ل ا ل 0 فأتى به ابن زياد 


فقتله, فلم يبق بالكوفة محتلم إالأخرج إلى العسكر بالنخيلة. 
نم فل ابن زياة موسل العشرين و التلاتين و الخمسين إلى الماته 
غدوة و ضحوة و نصف النهار و عشية من النخيلة يمد بهم عمر بن سعد. 
ذكر ابن نما في مثير الاحزان: ان عددهم باغ لست خلون من المحرّم 
عشرين الفا (1 


1 عتين الأحرات هن 3735 اللموف هن 33 
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و روى البلاذري في أنساب الأشراف و قال: و وضع ابن زياد المناظر 
قلف الكورفة 1ل لثار يجوز إخد من الفسكر فكائة أن لحق الحشين هفنا 
1 و رتب المسالح حولها (2) . و جعل على حرس الكوفة زحر بن قيس 


ورتب بينه و بين عسكر عمر بن سعد خيلا مضمرة مقدحه (3) , فكان 
خبر ما قبله ياتيه في كل وقت (4) . 


(1) المناظر: جمع المنظرة: القوم يصعدون إلى أعلى الاماكن ينظرون و يراقبون؛ ما ارتفع من 
الأرض أو البناء. !1 

(2) المسالح: جمع المسلحة: المرقب أو قوم ذوو سلاح يحرسون و يراقبون. 

(3) مقدحة من قولهم: «قدح النرس» : ضمره. أي صيره هزالا خفيف اللحم كي يكون عند الجري 
سريعا يسبق أقرانه إلى الهدف. . 

(4) الروايتان الأولى و الثانية في أنسناب الأشراق + 33 بترجمة الحسون: 
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مذنع الماء عن عترة الرسول (ص) 
روى الطبري عن حميد بن مسلم الأزدي قال: جاء من عبيد اللّه بن 
زياد كتاب إلى عمر بن سعد: اما بعد فحل بين الحسين و أصحابه و بين 
الماء و لا يذوقوا منه قطرة كما صنع بالتقىٌ الزكئة المظلوم ميو لمن 
عثمان بن عفان. 


قال: فبعث عمر بن سعد عمرو بن الحجّاج على خمسمائة فارس 
ريا خلس الستريعة رج الو انين عدي راضحاب د لمانا عكر ب 
قطرة و ذلك قبل قتل الحسين بثلاث قال: و نازله عبد الله بن أبي حصين 
الأزدئ و عداده في بجيلة فقال: يا حسين ,ألا تنظر إلى الماء كأنه كبد 
السماء إو الله لا تذوق منه قطرة حتّى تموت عطشار فقال حسين: اللهم 
اقتله عطشم ولا تغفر له أبدا قال حميد بن مسلم و الله لعدته بعد ذلك في 
مرضه فو الله الذي لا إله إل هو لقد رأيته يشرب حتّى يبغر ثم يقيء ثم يعود 
فيشرب حتى يبغر فما يروى, فما زال ذلك ذابه. حتى. لغط غطته يعت 
نفسه. 

معركة علي الماء: 

قال: و لما اشتدٌ على الحسين و أصحابه العطش دعا أغاة العبّاس بن 
عا سين قربة فجاءوا حتى دنوا من الماء ليلا و استقدم أمامهم باللواء نافع 
بن هلال الجمليٌ. فقال عمرو بن الحجّاج الربيدي: من الرجل؟فجئ ما جاء 
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نك قال» عثنا شري من هذا الماء الذي خلاتمونا فته قال فاشرب 
هنيئاء قال: لا و الله لا اشروي هته قطرة و حينين عطشان وى من ترق مث 
أصحابه,. فطلعوا عليه. فقال: لا سبيل إلى سقي هؤلاء إثما وضعنا بهذا 
المكان لنمنعهم الماء. فلمًا دنا منه أصحابه قال لرجاله: املثوا قربكم فشدٌ 
الركالة فملتوا قربهم وثار البهم عمرو بن الحجّاج و أصحابه, فحمل عليهم 
العبّاس بن عليٌّ و نافع بن هلال فكقوهم, ثم انصرفوا إلى رحالهم فقالوا: 


1 امضوا وقفوا دونهم فعطف عليهم عمرو بن الحجّاج و أصحابه و 
اطردوا قليلاء ثم انْ رجلا من صداء طعن من أصحاب عمرو بن د 
ب يي ابو ا 0 

اعذار الإمام قبل القتال: 
55 و روى عن هانئ بن ثبيت الحضرميٌ و كان قد شهد قتل الحسين, 


بعت الحمين (12 الى كهر ين سعد عفرو بن “قرطة ين المي 
الأتضاري ان. القني. اللبل:بيق عسكري وى عسكرك قال* فخرج عمر بن سعد 
في. نحو رمن عشرين فارسا .و أقبل حسين: 'في. مثل. ولك فلهعًا النقوا أمير 
الحسين أصحابه أن يتثقوا عنه و آمر عمر ين سعد أضصحابه يمتل ذلك. قال: 
ل و لا كلامهما. حكلما تاطال حي 
وي اي و الالو ب وي باون مر 
معي إلى يزيد بن معاوية و ندع العسكرين قال عمر إذن تهدم داري. قال: 
أنا أبنيها لك. قال اذن تؤخذ ضياعي. قال: إذن أعطيك خيرا منها من مالي 
بالحجاز. قال: فتكره ذلك عمرء قال: فتحدّث الناس بذلك و شاع فيهم من 
غير أن كوتوا سمعوا من ذلك كتننا ه لا فلفوة. 

و روى عن عقبة بن سمعان قال صحبت حسينا فخرجت معه من 
الفذيثة إلى مكة. ومزة مكة إلى العراق: و لم افارقة حتى قتل و لبس من 
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مخاطبته الناس كلمة بالمدينة و لا بمكّة و لا في الطريق و لا بالعراق 
ولا'في عسكر إلى يوم مقتله الأ و قد سمعتهاء ألا.و الله ما أعطاهم ما 
ينذا كن الناس.و ما يركمون من ان يضع بيده في .يد يزيد ين معاوية ولا أن 
يسيروه إلى ثغر من ثغور المسلمينء و لكنه قال: دعوتي فلأذهب في هذه 
الأرض العريضة حتى ننظر ما يصير أمر الناس. 

ا ل اهما كانا التقيا مرارا ثلاثا أو أربعا 
7 فا اللّه قد أطفأ النائرة. و جمع الكلمة و أصلح أمر الأقّة, 5 
ع ا ماني ان ورج إلى المكان ادق عند ا ١‏ أن خرن أى تقر دل 
كور العسلمين شنا فركوق رحلا من المستلمين لمما لهم د عليه ما ايهف 
لح اك ةاعرو لحيس انيس ينماد بنك ور ليما يد و 
رابة: و في هذا لكم رضى و للأقه ضلاج: قال: فلما فرأ عبيد. الله الكتاب 
قال: هذا كتاب رجل ناصح لأميره مشفق على قومه., نعم قد قيلت. قال: 
فقام إليه شمر بن ذي الجوشن, فقال: أتقبل هذا منه و قد نزل بأرضك إلى 
حبك او الله لثن, ركل من بلدك. و لم يصع بده :في يدك: لتكويق اولى بالققة 
و العن. و لتكؤيث أولئ: بالضعف. و العجر: قلا 'تعطه :هذه المترلة,. فإئها من 
الوم و لكن لشرل على حكملك هه و أصحابه. فإن عاقبت فأنت ولت 
العرية و أن قفرت كان ذلك الت و الله لقد بلغتي أن حسما و عفر بن 
سعد يجلسان بين العسكرين- فيتحدتان عايثة الليل: فقال.له ابن زياة: نعم 
ا ار شور ” 


قال: ال ل ا ار أخرع 
بهذا 'الكناب إلى عمن ين. سعد فليعرض على الحسين و أضعاية التزول 
علن حكمي فإن فغلوا فلتيعت بهم إلن.سلماء وان هم أبوا فليقا تله فإن 
لل لامي ل قاط ان حو ابن لايم لانت امن الباسة وب قله 
فاصرب نيه و اسب إلى راس 


قال ثم كت عبية الله ين رياه إلى عفر بق .سعد أقا بعد فاتن لم 
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أبعثك إلى حسين لتكفٌ عنه و لا لتطاوله, و لا لتمثيه السلامة و البقاء, 
ولا لتقعد له عندي شافعاء انظر. فإن نزلٍ حسين و أصحابه على الحكم و 
استسلمواء فابعث بهم إليّ سلماء و إن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم, و 
تمثّل بهم: قفإنهم لذلك مستحقون. فإن قتل حسين فاوطئ الخيل صدره و 
ظهره, فإنه عاق مشاقٌ قاطع ظلوم: و ليس دهري في هذا أن يضر بعد 
الموت شيئا و لكن عليّ قول لو قد قتلته فعلت هذا به اأن .نت" مضية 
لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع, و إث أبيت فاعتزل عملنا و حتدنا و 
كَل نين. شهن ين ذى: الجوشن و .بين: العسكن قإنا قد آمرناة. بامرنا .و 
السلام. 


أمان ابن زياد للعباس و اخوته: 

قال: لما قبض شمر بن ذي الجوشن الكتاب, قام هو و عبد الله بن 
أبي المحل» و كانت عقته آم البنين ابنة حرام عند قله بن أبي طالت (ع) 
فولدت له العبّاس و عبد الله و جعفرا و عثمان, فقال عبد الله بن أبي 
أصلح الله الأمير ان بني اختنا مع الحسين, فان رأيت أن تكتب لهم أمانا: 
فعلت, قال: نعم, و نعمة عين, فأمر كاتبه فكتب لهم أمانا فبعث به عبد الله 
بن. أبي. الفجلّ مع مولى له يقال له: كزمان: فلقًا قدم عليهم دعاهم فقال: 
هذا أمان بعث به خالكم, فقالٍ له الفتية: أقرئ خالنا السلام, و قل له: ان لا 
حاجة لنا في أمانكم, أمان الله خير من امان ابن سميّة. قال: فأقبل شمر 
بن ذي الجوشن بكتاب عبيد الله بن زياد إلى عمر بن سعد, فلمًا قدم به 
عليه فقرأه. قال له عمر: ما لكاويلك لا قرب اللّه دارك, و قبح الله ما 
قدمت به علي, و الله انّي لأظدّك أنت ثنيته أن يقبل ما كتبت به إليه, 
أفسدت علينا أمرا كنا رجونا أن يصلح, لا يستسلم و الله حسين, إن نفسا 
أبيّة لبين جنبيه, فقال له شمر: أخبرني ما أنت صانع؟أ تمضي لأمر أميرك و 
قثل عدؤة؟و إلا فخل بيتي.و بين الجند-و العسكر. فال لاو لآ كزامة لكو 
أنا أتولى ذلك. قال فدونك و كن أنت على الرجال. 


قال: وجاء شمر حتى وقق.غلن أضحاب الحكسين فقال أبن شو اخثنا؟ 


108 
فخرج إليه العئباس و جعفر و عثمان بنو عليّ فقالوا له: ما لك و ما 
تريد؟قال: 
أنتم يا بني اختي آمنون, قال له الفتية: لعيك اللمن لعن أفانك, لئن 
كنت خالنا أ تؤمننا و ابن رسول الله لا أمان له !؟ 
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ليلة العاشن ف معةم 
قال: : ثم انْ عمر بن سعد نهض إليه عشية الخميس لتسع مضين من 
الع 11 ياخيل الله اركبي و ابشرف: 


فركب في الناس, ثم زحف نحوهم بعد صلاة العصر, و حسين جالس 
أمام بيته محتبيا بسيفه إذ خفق برأسه على ركبتيه و سمعت اخته زينب 
الصيحة فدنت من أخيها فقالت: يا أخي!أ ما تسمع الأصوات قد اقتربت 
قال: فرفع الحسين رأسه. فقال: اثي رأيت رسول الله (ص) في المنام 
فقال لي اتّك تروح إلينا. قال: فلطمت أخته وجههاء و قالت: يا ويلتا إفقال: 
لبس لك الويل يا اخثة اسكني؛ رجمك الرجمنء و قال العثاس بن علو با 
أخي أتاك القوم, قال: فنهض, ثم قال: يا عباس !اركب بنفسي أنت يا أخي 
حتى تلقاهم فتقول لهم: ما لكم و ما بدا لكم؟و ساليم عفنا حاءيهي فأتاهم 
لح ا ع ل ل ا ل ل 
بن مظاهر فقال لهم العباس: ما بدا لكم و ما تريدون؟قالوا جاء أمر الأمير 
بأن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه؛ أو ننازلكم. قال: فلا تعجلوا حتى 
ارجع ١)‏ فأعرض عليه ما ذكرتم: قال: فوقفواء ثم قالوا: 

القه فأعلمه ذلكء ثمٌّ القنا بما يقول. قال: فانصرف العبئاس راجعا 
يركض 
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إلى الحسين يخبر بالخبر. و وقف أصحابه يخاطبون القوم, فقال حبيب 
د ا ل ل لل ا 

أما و الله لكين القوم عند الله غذا قوم تعدمون عليه قد لوا ذرثة 

نبيه (ص) و عترته, و أهل بيته (ع) و عبّاد أهل هذا المصر ل 
بالاسحار و الذاكرين اللّه كثيراء فقال له غزرة بن قسن؟ انك لتركي: تفيسك 
ما استطعت, فقال له زهير: يا عزرة !ان الِلّه قد زكاها و هداهاء فاق الله يا 
عزرة إفائي لك من الناصحين, أنشدك الله يا عزرة أن تكون ممُن يعين 
الضّلال على قتل النفوس الزكية, قال: يا زهير اما كنت عندنا من شيعة أهل 
تجح هسه ب ا واس سم دول عد 
نصرتي قط, و لكن الطريق جمع بيني و بينه, فلمًا رأيته ذكرت به رسول 
الله (ص).ى مكانه فته و عرقت ما يقدم علية“من.: عدوّة. و حرزيكم ؛ فرأيت 
أن أنصرهء و أن أكون في حزبه, و أن أجعل نفسي دون نفسه حفظا لما 
ضيّعتم من حقٌّ اللّه. و حقّ رسوله (ص) . 

طلب الحسين (ع) المهلة: 

قال و أتى العبّاس بن على حسينا بما عرض عليه عمر بن سعد. فقال 
له: لمن ارجع إليهم فان استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة و تدفعهم عثا العشيّة 

لعلنا نصلي لربنا و ندعوه و نستغفره فهو يعلم اثي قد كنت احبٌ الصلاة له 
و تلاوة كتابه وكثرة الدعاء و الاستغفار. 


قال: نو اقبل العثاسن. بن قلة يركض حتثى: انتيى البيد: فقال: 
يا هؤلاء ان أبا عبد الله يسألكم أن تنصرفوا هذه العشية, حتى ينظر 


في هذا الأمر فإن هذا أمر لم يجر بينكم و .بيه فيه 'منطق» فإذاا أضبحنا 
التقينا ان شاء 
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الله فإمًا رضيناه, فأتينا بالأمر الذي تسألونه و تسومونه. أو كرهنا 
فرددنام, و انما أراد بذلك أن يردّهم عنه تلك العشيّة, حتى يأمر بأمره و 
يوصي أهله, فلمًا أتاهم العباس بن علئث بذلك, قال عمر بن سعد: ما ترى يا 
ماترى أنت, أنت الأمير و الرأي رأيك !قال قد أردت أن لا أكون ثم 
أقبل. على النايين. 'ققال: ما ذا ترون ؟فقال. عمرو بين" الحكاع بخ سلمة 

الزبيدي. 
سبحان الله إو الله لو كانوا من الديلم ثم سألوك هذه المنزلة, لكان 
بتيغن. لك أن تحبهم إلبقاء و قال قيس برع شعت أجبهم إلى ما سألوك 


لحي لضا دق حقال ‏ الله ل اقلم أن حرا ها شر يد 
العشئة. 


و روى عن علىٌ بن الحسين قال: أتانا رسول من قبل عمر بن سعد 

لام ل حو ل لان اثا قد أجُلناكم إلى غد, فإن استسلمتم 
مح عع مو ا ار 0 

خطبة الحسين (ع) في أصحابه ليلة العاشر: 

و زفق قن قلئءيق الحسيوة قال: جمع الحنسين. اضحايه بعد ها رحة 
عمر بن سعد د قرب المساء, قال على بن الحسين: فدنوت منه 
ست ا اوس سيف ابن طوس اا أثني. على الله تبارك 
و تعالى أحسن الثناء. و أحمده على السّراء و الصّراء. اللّهم إإني أحمدك 
على أن أكرمتنا بالنبوّة و علّمتنا القرآن, و فقٌّهتنا في الدين, و جعلت لنا 
أسماعا و أبصارا و أفئدة, و لم تجعلنا من المشركين, أمّا بعد فإِنّي لا أعلم 
أصحابا أولى و لا خيرا من أصحابي, و لا أهل يبت أبرٌ و لا أوصل من أهل 

بيتي. فجزاكم اللّه عنّي جميعا خيرا, ألا و إني أظنْ يومنا من هؤلاء الأعداء 
عدا الاو اثي قدرايت لكم: فانطلفوا جميعا فى عل ليبس فلكم ملي ذمام. 
هذا الليل قد 
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غشيكم فاتخذوه جملاء ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي, 
ثم تفرّقوا في سوادكم و دا ثكم حتقن يقلاخ اللة: فإن القوم اثما يطلبوني, 
ولو قد اصابوني لهوا عن طلب غيري. 

ا ا ل لم نفعل؟ 
لنبقى بعدك ؟لا أرانا الله ذلك أبداء بدأهم بهذا 3 العباس بن على, ثم 
انهم تكلمنو] بهذا و نحوه2. فقال الحسين (ع) : يا بني عقيل إحسبكم من 
القتل بمسلمء, اذهبوا قد اذنت لكم, قالوا: قم يقول الناس؟يقولون: إثا 
تركنا شيخنا و سيّدنا و بني عمومتنا خير الأعمام, و لم نرم معهم بسهم؛ و 
لم نطعن معهم برمح. و لم نضرب معهم بسيفء, و لا ندري ما صنعوا ! لا و 
الله لا نفعل إو لكن تفديك انفسنا و اموالناء و اهلونا, ل 
موردك, فقيح الله العيش بعدك. 


و قال: فقام إليه مسلم بن عوسجة الأسديء فقال: أ نحن نخلّي عنك 
و لما نعذر إلى اللّه في اداء حقّك؟ إأمّا و الله إحتّى اكسر في صدورهم 
رمحي . و أضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يديء و لا افارقك, ولو لم يكن 
معن تلاح |فاتلهم به لقدقتهم بالحجارة دونك حتى اموت معك. 

قال: و قال سعد بن عبد الله الحنفك: و اللّه لا نخليك حتّى يعلم الله 
اا قد حفظنا غيبة رسول الله (ص) فيك, و الله لو علمت اثي أقتل, ثم أحيا, 
ثم أحرق حتاء :ثم اذك يفعل ذلك بي. سعين. هدة. يما فارقتك. حثن القى 
حمامي دونك فكيف لا أفعل ذلك؟و اثما هي قتلة واحدة, ثم هي الكرامة 
الا 1 'قال: و قال زهير بن القين: الل لوددت اثي قتلت 
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القفل عن تفسك و عن أتفس هؤلاء الفقية فق أهل يتك قال و تكلم 
جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضا في وجه واحد, فقالوا: و اللّه لا 
نفارقك, و لكن أنفسنا لك الفداء. نقيك بنحورناء و جباهنا و أيدينا فإذا نحن 
قتلنا كثّا و فينا و قضينا ما علينا. 


سند آخر لهذه الرواية: 
عقف الطبرى هذه الرواية بايجاز عن الصحّاك بن عبد اللّه المشرقيٌ 
قال قدمت: ومالك بن :النضر الارحية على الحسين 'فسلمنا عليه تم جلتينا 
إلبه فردٌ علينا فرحب بنا و سانا عما جثنا له ققلنا: جتنا لنسام عليك و ندعو 
الله لك بالعافية. و تعد بك عهداء و تيرك خين الناس: و إثا تحذتك انهم 
قد جمعوا على. جريك. قر رايك: فقال. الحسين (غ) : حسبي الله و تعم 
الوكيل: قال فتذكهنا و سلمنا علية-ه ذعونا الله له قال فما تمنعكما من 
نصرتي؟فقال مالك , بن لسن قاد كين ورب بقار ففلت له: "ان علئ ديتا د 
اث لي لعبالا و لكنك ان جعلتي. في جل من الاتصراف إذا لم أجد مقاتلا 
قاتلت عنك ما كان لك نافعا و عنك دافعا. 


قال: قال: فأنت في حل فأقمت معه. 
ثم نقل الضحاك الخبر السابق بايجاز (1) . 
١‏ زكر ه و نوصي اخته بالصبر: 
رو الطييب 0 ين الحسين بن غلك قال ؟'إتي. جالفن في باك 


القت التي قل أبن صمح و عمتي زينب عندي تملضني إذ اعتزل أبي 
بأضحابة في خباء له و عنذة حوةه فؤلى أبى 5 الغعفارى ١‏ 2) و هو يعالج 


(1) الطبري 322-2/321 ط. أوربا. 
(2) ورد في مقتل الخوارزمي و غيره في خبر مقتله بلفظ «جون» . 
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يا افع 81 القمن حليل # كم اك بالأشراق و الأصيلق 
من صاحب أو طالب قتيل # و الدهر لا يقنع بالبديل 
و إثما الأمر إلى الجليل #بنو كل حعة سالك السسيل 


قال فأعادها مدّتين أو ثلاثا حتّى فهمتها فعرفت ما أراد. فخنقتني 
عبرتي فرددت دمعي و لزمت السكوت, فعلمت أن البلاء قد نزل, فأما 
فكي قائها اسفعت ما سمعث:ز هن امرأةوفين النساء الرقة.و الحرغةقلم 
تملك نفسها أن وتيك 'تجة توبها و إنها لحاسرة حتى اقهت اليه فقالت: 

واكلاة ليت الهوت» أعدمني 'الحياة االنوم ماقت .فاظفة أفى او علي 
أبي ! و حسن أخي إيا خليفة الماضي و ثمال الباقي, فنظر إليها الحسين (ع) 
فقال: يا اخية إلا يذهبنٌ حلمك الشيطان, قالت: بابي انت واقي: يا آبا عبد 
الله استقتلت إنفسي فداك افردٌ غطته و ترقرقت عيناه و قال: لو ترك 
القطا ليلا لنام. قالت: يا ويلتا !أ فتغصب نفسك اغتصابا إفذلك أقرح لقلبي إو 
أشة على نفسى او لطمت وحيها و اهوت إلى خييها و تقنقكة !أو خدت مغشثا 
عليها إفقام إليها الحسين. فصت على وجهها الماء إو قال لها: 


با أخبّة !اثقي الله إو تعزي بعزاء الله إو اعلمي ان أهل الأرض يموتون, 
و ان أهل السماء لا يفون رأث كل شم هالك إلا وجهة الله الذي خلق 
الأرض بقدرته, و يبعث الخلق فيعودون, وهو فرد وحده: أني: خين :مني و 
ا ا ا ا 
اسوة. قال: فعرّاها 0 حد إلى اقينم عليك فأبري 
الثيوز دآ أنا هلكت إقال: ثم 0 بها حتّى أجلسها عندي, و خرج إلى أصحابه 
فأمرهم أن يليوا يعض ييوتهم :من بعص و أن يدخلوا الأطناب بغضها 
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في بعضء و أن يكونوا هم بين البيوت, إلا الوجه الذي يأتيهم منه 
عدؤهم. 
إحياؤهم الليل بالعبادة: 
و روى عن الضحّاك بن عبد الله المشرقيٌ قال: فلمًا أمسى حسين و 
اضحابة: قاموا الليل كله يصلون, و يستغفر ون و يدعون و بتضِرٌعون, قال: 


7 


- 2 0 


نّمَا ُمْلِي لَهُمْ حَيْرْ لأَنْفيسِهمْ إِْمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرَْادُوا إِنّما و لَهُمْ 


2 - د09 ه 2 


عَدَاتُ 0 ما كان الله لِيَدَرَ آَلمُؤْمِنِين عَلىَ مَا 78 عَلَبْهِ حَتّى 


ل 1 لاء 0-0 لسار سو 
لله بن شور وكان مضحاكا بطالاء و كان شريفا شجاعا فاتكا, و كان سعيد 
يجعلك الله في الطثبين؟فقال له: 


فن أبنت ؟قال: انا مرير بن خضينل قال: إثا لله عق غلبن افلكت. و :الله ! 
هلكت و اللّه يا برير. قال: يا أبا حرب هل لك أن تتوب إلى اللّه من ذنوبك 
العظام؟ افو الله إِنّا لنحن الطيبون, و لكنكم لأنتم الخبيثون, قال: و أنا على 
ذلك من الشاهدين. قلت: ويحك!أ فلا ينفعك معرفتك؟قال: جعلت فداك 
فمن ينادم يزيد بن عذرة العنزي من عنز بن وائل, قال: ها هو ذا معي, 
قال: قبّح الله رأيك على كل حال. أنت سفيه إقال: ثم انصرف عثًا و كان 
الدى تحر سنا بالليل في الكيل عزرة بن قيس الأتمسية وكان على الخيل. 
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يوم عاشوراء 

قال: فلمًا ضان عمر بن سعد الغداة يوم الجمعة- و كان ذلك اليوم يوم 
عاشوراءعخرج فيمن معه من الناس..قال: ران العيين أمجا د لد 
بهم صلاة الغداة. و كان معه اثنان و ثلاثون فارسا أربعون راجلا فجعل 
زهير اين القين في ميعنة أصحايه, و حبيب ين مطاهر في مبسرة أصحايه, 
و أعطى راعه العناس بق علث أخام, و جعلوا. الهوت في ظهورهب و 
بحظي. و قصب كان من وراء البيؤث يحرق بالثار.مخافة أن 0 
ورائهم. 

قال: .و كان الحسين (ع) اتي بقصب و حطب إلى مكان من ورائهم 
منخفض كأنه ساقية فحفروه في ساعة من الليل,. فجعلوه كالخندق, ثم 
ألقوا فيه ذلك الحطب و القصب. و قالوا؛ إذا غدوا غلينا فتاتلونا القبنا فيه 
الثار كيلا تؤتى:من ورائناء .و قاتلونا من وجه واحد: فشعلوا:ه كان لهم نافعا. 

قال؛ لها خرج عمر بن سعد بالناس كان على ريع أهل. المدينة يومقة 
عبد الله بن زهير بن سليم الأزدي. و على ربع مذحج و أسد عبد الرحمن بن 
ال الس و على ربع ربيعة و كندة قيس بن الأشعث بن قيس, و 

على ربع تميم و همدان الحرٌ بن يزيد الرياحيّ. فشهد هؤلاء كلهم مقتل 
الحسن إل الجر بن يوية قانه عدل, إلى الحنسن و قل معدو تفل مر 
على ميمنته عمرو بن الحجاج الزّبيدي2. و على ميسرته شمر بن ذي 
ا ا ل ا د 
على الخيل 
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عزرة بن قيس الأحمستث, و على الرجال شبث بن ربعئىٌ اليربوعى: و 
أعطى الراية ذويدا مولاه. 


ا ل اي الإنصاري, قال: كنت مع 
مولاي فلمًاا حضر الناس و أقبلوا إلى الحسين, أمر الحسين بمتسطاط 

ا نم دخل يل ذلك الغسطاط قتطّلى بالنورة قال: و مولاي 
تحتكٌ مناكبهماء فازدحما أنهما: يطلي على ائره: . فجفل. برير بارال ايد 
الرحمن فقال له عبد الرحمن: دعنا فو الله ما هذه بساعة باطل, فقال له 
الأد الي عستي ينا بحن ل تونق الله إن عا ون الخو الجن لان 
يميل هؤلاء علينا باسيافهم, و لوددت انهم قد مالوا علينا باسيافهم. 

قال؛ قلغا فرغ الحسين دخلنا فاطلينا. 

قال: ثم ان الحسين ركني ذاه بو دغا بمصحف فوضعة آمامه 11 
قال: 

فاقتتل أصحابه بين يديه قتالا شديداء فلمًا رأيت القوم قد صرعوا 

دعاء الحسين (ع2 يوم عاشوراء: 

و روى الطبري, و قال: لما صبّحت الخيل الحسين رفع الجسين يديه, 
فقال: الليم أنت نعي في كل كرب و برجا في كل اده و آلف لي في 
كل أمو قزل مو تقة و هذه كم من هه يصفى فيه الفؤات و تقل قنه الجله. 
و يخذل فيه الصديق, و يشمت فيه العديٌ, أنزلته بك. و شكوته إليك. رغبة 
مثي إليك عمّن سواك ففرّجته و كشفته, فأنت ول كل تعمة, وضاحب كل 


[1) في فذكرة خواض الآمفة أنه شره غلن رأسة وخاظية (كنابأفي إن شاء الله : 
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تقر ف فل كل رغية )1) 

و روى عن الضحّاك المشرقيٌ قال: لما أقبلوا نحونا فنظروا إلي النار 
تضطرم في الحطب و القصب الذي كنا ألهبنا فيه النار من ورائنا لثلاً يأتونا 
من خلفناء إذ أقبل إلينا منهم رجل يركض على فرس كامل الأداة فلم يكلمنا 
ختى مر على أبياتنا فتظر إلى أبياتنا فإذا هولا يزى إلا خطبا تلتهب الثار فيه 
فرجع راجعا فنادى بأعلى صوته: يا حسين !استعجلت النار في الدنيا قبل 
يوم القيامة؟ ! .فقال الحسين: من هذا ؟ كانه شمر بن ذي الجوشن إفقالوا: 
نعم أصلحك الله هو هو فقال:ا ابن:راعبة المعرى إأنتة أولى بها ضلنًا. 


فقال له مسلم بن عوسجة: با ابن رسول لله اجعلت فداك. ألا أرميه 


ا 0 فإني أكره أن الى انمه لجسن 

فرس له يدعى لاحقا حمل عليه ابنه على بن الحسين. 
خطبة الحسين الأولى: 

قال: فلمًا دنا منه القوم دعا براحلته,. فركبهاء ثم نادى اعلى صوته 
دغاء يسمع َل الناس؟ أنها الناسن !اسمغوا قولي: و لا تعجلوتي حتق [عظكم 
بما الحقٌ لكم عليّ. و حتى اعتذر إليكم من مقدمي عليكم, فإن قبلتم 
عذري و صدّقتم قولي و أعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد, و لم يكن لكم 
عليّ سبيلء و ان لم تقبلوا مثي العذر و لم تعطوا النصف مره | سكم 
فاجمعوا امركم و شركاءكم, ثمٌ لا يكن امركم عليكم غَمّة, : نم اقضوا إلى و 
لا تنظرونء ان 9 الله الذي نل الكتاب, و هو يتولى الصّالحين 9 


(1) و رواه بالإضافة إلى الطبري و من ذكرنا؛ ابن عساكر ح 667 و تهذيبه 4/333 و في لفظه 
«منتهى كل غاية» . 

(2) رواها ابن نما في مثير الاحزان في اليوم السادس من المحرم و راجع الطبري ط. اوربا 2/229 
-230. 
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قال: فلمًا سمع اخوا: ته كلامه هذاء ا ا 
أصواتهئث, فأرسل إليهن أخاه العبّاس بن علئ, و عليًا. ابنه. و قال لهما 
أسكتاهة: فلعمري ليكئرنٌ يكاؤهك. فليا سكتن:.حمد الله و أنتى عليه و 
ذكر الله يما هو أهلة:و صلي على فحقة ضلى الله علية و على ملائكتة و 
أنبيائة. فذكر من ذلك .ما الله أعلم: وما لا يحصى ذكرة: قال: 


فو الله.ها سمغت نتكلما قط قيله :و لذ بعدة أتلغ فن. حتظق هله ثم 
قال: 

ما بعد فانسبوني فانظروا من أناء ثم ارجعوا إلى أنفسكم و عاتبوها 
أبن وسيه و ابن عه ؟و اذل المومتين بالله بو الفصدق لرسوله يما جاء بيه 
من عند ربّه؟ أو ليس حمزة سيّد الشهداء عمٌّ أبي؟أو ليس جعفر الشهيد 
الطبار دو الجناحين .عشي ؟ أو لم ييلغكم قول -مستفيض فيكم: ان.زرشول الله 
(ص) قال لي و لأخي «هذان سيّدا شباب أهل الجنّة» ؟فإن صدّقتموني بما 
أقول و هو الحقٌ, و الله ما تعقّدت كذبا مذ علمت انّ الله يمقت عليه أهله, 
و يضر به من اختلقه او ان كدُبتموني فانٌ فيكم من ان سألتموه عن ذلك 
اخبركم, تملواها بن بن. عبد الله الأنضاري: أو أبا شعيد الخدري. أ وسهل ين 
سعد الساعدي» أو زية. بن أرقف أف أسن بن هالت يخيروكم الهم سمعوا 
هذه المفالة عن بر سول الله اض | ل لاخي 1 قها فى هذا جاجر لكم عن 
سفىك دمي ؟فقال له شمر بن ذي الجوشن: هو يعبد الله على حرفء ان كان 
يدري ما تقول, فقال له حبيب بن مظاهر: و الله انّي لأراك تعبد الله على 
سبعين حرفاء و أنا اشهد انك صادق ما تدري ما يقول, قد طبع الله على 
قلبك, ثم قال لهم الحسين: فإن كنتم في شك من هذا القول أ فتشكون 
غيري متك و لا من خب ركم أنا ابن بنت نبيّكم خاصّة, اخبروني أ تطلبوني 
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مال لكم استهلكته؟ !أو بقصاص من جراحة؟ قال: فأخذوا لا يكلمونه, 
قال: فنادى: يا شيث بن ربعئ اويا حجار بن أبجر اويا قيس بن الأشعث إو يا 
ينزيد بن. الخاريث !| .لم تكتبوا إل؟ .أن قد ابتعت النمان: .و اخضق 0 
طمّت الجمام, و اثما تقدم على جند لك مجثدة, عأفيل ؟ اكالوا ل لم نفعل 
فقال: سبحان الله إيلى و اللّه لقد فعلتم ! ثم قال: أنها الناس اذ كرهتموتي 
فدعوني أتصرف عنكم إلى مأمني من الأرضء قال: فقال له قيس بن 
الأشعث: أولا تنزل على حكم بني عقك, فاتهم لن يروك إلا ما تحب, و لن 
صل إليك منهم مكروةء ققال له الحسين؟ أنت أخو اخيك: | ترهدذ أن يطليك 
بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل إلا و الله لا أعطيهم بيدي اعطاء 
الذليل, و لا أقرٌ اقرار العبيد. اني عذت بربّي و ربكم أن ترجمون. أعوذ 
بربّي و ربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. قال: ثمٌ اثه أناخ راحلته و 
ا سو الا 0 


رطف كن كتين كد اللا ل لقا نرحفنا قبل العميين: 
خرج إلينا رهير بن القين على فرين له ذتوب شاك في« السلا فقال: يا أهل 
الكوقة انذار لكم مين “عذات الله نذاو لإن جقا .على المسام. تصيحد أخيه 
ا و نحن حتى الآن اخوة, و على دين واحد, ل واحدة, ما لم يقع 
ينناو ييتكم: السيفه و انتم للتصيعة نما أهل.. فإذا .وفع الشتيفة انقطعت 
االعضمة. و كنا أمة و أتم امةء اث الله قد ابثلانا واثاكم يدرثة نيه محقد 
(ص) , لينظر ما نحن و أنتم عاملون, إبّا ندعوكم إلى نصرهم, و خذلان 
الطاعية عبية اللدنين »راد قاتكم لااتدركون:قتهما إل بسو عير 
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سلطانيما كله اليستهلان أعكم أو يقطعان أيديكم و أرجلكم إو يمثلان 
بكم إو يرفعانكم على جذوع النخل او يقتلان أمائلكم و قثاءكم أمثال حجر 


امن عدف و أصحايه وهاتئ بع عروة و أشباهة: 


قال: فسبّوه و اثنوا على عبيد الله بن زياد و دعوا له و قالوا: و الله لا 
نبرح حتى نقتل صاحبك و من معه !أو نبعث به و بأصحايه إلى الأمير عبيد 
الله سلما إفقال لهم عباد الله !ان ولد فاطمة رضوان الله عليها أحقك بالود 
و التضر.من اين سعثة فإن لم تتضروهم فاف كم بالله أن كقتلوهى فخلوا 
ا ال عل ووش ان سه ليه ل سنا ويد تمسر 1 رو ابرح و 
طاعتكم بدون قتل الحسين. 

قال: فرماه شمر بن ذي الجوشن بسهم إو قال: اكت أسكت: الله 
نأمتك أبرمتنا بكثرة كلامك. فقال له زهير: : يا ابن البوّال على عقبه اما إِياك 
اخاطبيه إثما أنث بهيمة, و الله ما أظتّك تحكم من كتاب الله آيتين, فأبشر 
بالخزي يوم القيامة و العذاب الأليم إفقال له شمر: ان الله قاتلك و صاحبك 
عن ساعة, قال: أ فبالموت تخوّفني؟ فو الله للموت معه أحب إلى من الخلد 
معكم, قال: ثمّ أقبل على الناس رافعا صوته, فقال: عباد الله ! لا يغركم 
من دينكم هذا | الجلى الجافيدو اشباهة. فى الل لا سال شماعة معقد اض) 
قوما هرقوا دماء ذريّته و أهل بيته. و قتلوا من نصرهم و ذبٌ عن حريمهم. 
قال: فناداه رجل فقال له: ان أبا عبد الله يقول لك أقبل إفلعمري لئن كان 
مؤمن: آل. قرعون نضح لقومة و أبلغ قي الذعاء لقد-تضحت ‏ لهؤلاء :و ابلغت 
لو نفع النصح و الابلاع. 

توبة الحرٌ: 
و روى عن عدي بن حرملة قال: انْ الحرٌ بن يزيد لما زحف عمر بن 


16 


سعد قال له: أصلحك الله إمقاتل أنت هذا 0 عن الله قتالا 
أبتشرة أن تسقط الرءوس و تطيح الأيدي إقال: ا فما لكم في واحدة من 
الخصال التي عرض عليكم رضى؟ إقال عمر بن سعد: أما و الله لو كان 
الأمر إلوك لفعلت او لكن أميرك قد أبى ذلك, قال: فأقبل حبّى وقف من 
الناس موقفاء و معه رجل من قومه يقال له قرّة بن قيس, فقال: 0 
هل سقيت فرسكك اليوم؟ إقال: لاء قال: ا فما تريد ان تسقيه؟قال: فظننت 
و الله انه يريد أن يتنكّى فلا يشهد القتال. و كره أن أراه حين يصنع ذلك 
فيخاف أن أرفعه عليه, فقلت له: لم أسقه, و أنا منطلق فساقيه. قال: 


فاعتزلت ذلك المكان الذي كان فيه, قال: فو اللّه لو انه أطلعني على 
الذي يريد لخرجت معه إلى الحسين. قال: فأخذ يدنو من حسين, قليلا قليلا, 
فقال له رجل من قومه يقال له المهاجر بن اوس: ما تريد يا ابن يزيد؟أ 
تريد أن تحمل؟فسكت و أخذه مثل العرواء ؛ فقالٍ له: يا ابن يزيد او الله إن 
أمرك لمريب إو الله ما رأيت منك في موقف قط مثل شيء أرام الآن إو لو 
قيل لي من أشجع أهل الكوفة رجلا؟ما عدوتك إفما, هذا الذي أرى منك؟ 
قال: اليو الله أخين نقيين نين العثة .و الثان بو الله لا أختان علي الجنة 
شيئا و لو قطعت و حرّقت, ثم ضرب فرسه فلحق بحسين (ع) فقال له: 
عملي اله فد اهيا لين رسحول الا ٠‏ اتساحاة الذي حيس لذن الرمية م 
سايرتك في الطريقء و جعجعت بك في هذا المكانء, و الله الذي لا إله إلا 
هو ها ظننت أن القوع:يركون عليك:ما عرصه علبهم أبذاء ولا سلقون فتك 
هذا المنزلة. 

فقلت في نفسي: لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم و لا يرون 
أي خرجت من طاعتهم, وأمّا هم فسيقبلون من حسين هذه الخصال التي 
يعرض عليهم, و و الله لو ظننت انهم لا يقبلونها منك ما ركبتها منك, وإئي 
فد حنتك تانيا هذا كان متي الىءر تيد مواسنا لك نتفسين حتى اموت بدن 
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اسمك ؟قال: أثا 00 ري ال ا ٠‏ الحو كما ا أت ل 

شاء الله في الدنيا و الآخرة. انزل إقال: أنا لك فارساء خير مثي راجلاء 

أقاتلهم على فرسي ساعة و إلى النزول ما يصير آخر أمري, قال الحسين: 
قاصع ترحيك اللددها يدا لك. 


. موعظة الحرٌ لأهل الكوفة 
فاستقدم أمام أصحابه ثم قال: أيّها القوم !ألا 5 من حسن عله 
من هذه الخصال التي عرس عليكم فيعافيكم الله من جره و فتاله؟ الوا" 
كلم.بة. أصحاية: قال عمر: مو ال ل عا م 
فقال: يا أهل الكوفة الأمُكم الهبل و العبر إذ دعوتموه حتى إذا أتاكم 
أسلمتموه,, و ارعصسر انكم -0 أنفسكم 225 ثم 0 عليه لتقتلوه, 
ع ان الله السريجة جتن رس واس ال يك و أضبخ: في أبديكم 
كالأسير لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع ضراء د ما 2 حر بكر 
اصحانه عن ماء الفرات الجاري الذي يشربه اليهودئ و المجوسئىٌ و 
النصرافية: و تمزع فيه ختازيز السواد و كلانه و اهم قد ضرغعهم. العطش: 
نفيماحلقتم محكدا :في درك لا وتفاكم الله يوم الظفاء. إن لم تتويوا و 
الكو اي ا ات ا 5 
لهم ترميه بالنبل: فأقبل حتى وقف أمام الحسين. 
خطبة الحسين الثانية: 
قال سبط ابن الجوزي: ثمٌّ ان الحسين عليه السشلام ركب فرسه؛ و 


اخذ 
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لسر اب و ل وان يا قوم !ان بيني 
فيكم كنايه اللة:و سنة عدي رشول الله رض 11 


و قال الخوارزمي: لما عبّأ ابن سعد أصحابهء فأحاطوا بالحسين من 
كل جانب حتّى جعلوه في مثل الحلقة. خرج الحسين من أصحابه فأتاهم 
فاستنصتهم, فابوا أن ينصتوا فقال لهم : ويلك اما عليكم أن تنصتوا إلى 
فتسمعوا قولي و إِنّما أدعوكم إلى سبيل الرشاد إفتلاوم أصحاب عمر بن 
سعد: .و قالوا: أنصنوا له فقال: 


كا 'لكم. ألتيا'الجماعة و مرها !| حيق: استصركتهونا والهين: فاصرخنا كم 
موجفين, سللتم علينا سيفا لنا في ايمانكم. و حششتم علينا نارا اقتدحناها 
على عدوّنا و عدوّكم, فأصبحتم ألبا لأعدائكم على أوليائكم, بغير عدل 
أفشوه فيكم, و لا أمل أصبح لكم فيهم, فهلاً لكم الويلات تركتمونا و السيف 
شيم .و الحاش :طامن: و الراي لعا يستحصف» و لكن انشرعتم النهاا كطيرة 
الدباء و تذاغيتم علبها كتهاقت الفراش: تعر تقضموها. فبنيخقا لكم ها عبيد 
الامة او شذاذ الأحزابء و نبذة الكتاب, و محرّفي الكلم, و عصبة الآثم و نفثة 
الشيطان, و مطفئي السنن, ويحكم !أ هؤلاء تعضدون, و عنًا تتخاذلون؟ !أجل 
و الله غدر فيكم قديم, وشجت عليه اصولكم, و 'تأازرت فروعكم, فكنتم 
أخبث ثمر. شجى للناظر و أكلة للغاصب ! ألا و إن الدع ابن الدعئيٌ قد 
ركز سين انين بيقن الملة: و الذلة فهنهات هنا الدلة يابى الله.لنا ولك 5 
رسوله و المؤمنون, و حجور طابت و طهرت, و انوف حميّة. و نفوس أبيّة 
من أن اده اللثام على مصارع الكرام, ألا و إثى زاحف بهذه الأسرة 
على قلة العدد.وخذلان الناضصن: نك 


)(1) تذكرة الخواص ص 2. 


1265 
أنشة أبيات قروة ين مفسنيك المرادوي 2 
فان نهزم فهرٌامون قدما # و إن نهزم فغير مهرمينا 
و ما إن طيّنا جبن و لكن # منايانا و دولة آخرينا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا # سيلقى الشامتون كما لقينا 
إذا ما الموت رفع عن أناس # بكلكله أناخ بآخرينا 


أما و الله لا تلبثون بعدها إل كريثما يركب الفرس, حتّى تدور بكم دور 
الرحى, و تقلق بكم قلق المحور. عهد عهده إلىّ أبي عن جدّي رسول الله 
«فاجمعوا أمركم و شركاءكم ثُمٌ لا يكن أمركم عليكم غمّة ثم اقضوا الي و 
لاتنطوون: إني توكلت على الله رين رركم ما من ذاثة إلا هو اخة يناضيها 
إِنْ ربئي على صراط مستقيم» (2) . 


ثمٌّ رفع يديه نحو السماء و قال: اللّهم احبس عنهم قطر السماء, و 
بعث عليهم سنين كسني يوسف» و سلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا 
مصبرة: فانهم كذبونا و خذلونا و أنت ربنا عليك توكلنا و إليك المصير (3 


الله لايدع أحدا منهم إلا انتقم لي منه, قتلة بقتلة و ضربة بضرية. و 
انه لنتضر لي.و لاهل ييتي و أشياعى 47 


استجابية دعاء الحسين على ابن حوزة 
زوف الظبريء: قال؛ إن رحلا:من بتي تميم يقال له: عية الله بن 


(1) قال ابن حجر في الاصابة ج 3 ص 205, في ترجمة فروة بن مسيك: وفد على النبي (ص) سنة 
تسغ هع مذحع و استععله النبي على مراة.و مدحة و زبيذ: و في الاستيعابيه نكن الكوفة آيام من 
(2) تاريخ ابن عساكر ح 670 و تهذيبه ج 2 ص 334, و المقتل للخوارزمي ج 2 ص 7 و قد ذكرا 
لي د د يد ا 0 

3) اللهوف ص 56 ط. صيداء و المقتل للخوارزمي ج 2 ص /. 
0 راجع: مقتل العوالم ص 84. 
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حوزة جاء حتّى وقف أمام الحسين فقال: يا حسين إيا حسين إفقال 
حسين: ما تشاء؟قال: أبشر بالنار اقال: كلاًإنّي أقدم على رب رحيم, و 

شفيع مطاع: من هذا؟قال له أضحايه: هذا ابن خورة. قال: برت خره: إلى 
ا قال: فاضطرب به فرسه في جدولء, فوقع فيه, و تعلقت رجله 
بالركاب و وقع رأسه في الأرض و نفر الفرس فأخذه يمر به فيضرب برأسه 
كل حجر, و كل شحرة: حتثى. هاث: 


وك ووانة أن عمد اللذ بن حورة حين وقع فن ١‏ 1) فرسه بقيت رجله 
اليسرى في الركاب و ارتفعت اليمنى فطارت و عدا به فرسه يضرب راسه 
كل حجر و أضل شجرة حتى فات. 

و روى عن عبد الجبار بن وائل الحضرمئٌ عن أخيه مسروق بن وائل 
قال: ند فى ادائل القل ددن شار إلى الحسور ققلسه .أكون في أوائلها 
لعلي اضيب راس الحسين: فاصيية به منزلة عند عبين الله.ين زياة, قال: 
ا ل ل ا كي يه و ل 0 
قال: قولوا لمعي هذا جسن فها حاجدك؟ قال با اتسين !| عادو بالنار. قال 
00 و شفيع مطاع, فمن أنت؟قال: ابن حوزة, 

فع الحنسن يدنه حتى يراثا بناض انظيه من. .قوق الثباب كم 'قال: 


اللهم > حره إلى. النانه قال فقضب. اين حوزة فذفي ليفحم”' إليه القرس» و 
بينه و بينه نهر. قال: فعلقت قدمه بالركاب و جالت , نه القرس. سقط عا 
قال: 


فاتقطعك قدمه وكفاقه .و فخذه و يقي نحافية الآخر مغعلقا بالركات: 
قال: 

قرجغ مشروق: .وترك الخبل منخ:ورائه قال: فسالتهء 'فقال: لقد رآيث 
من 


(1) في الأصل: وقم قرضف و عواخظا. 


167 
أهل هذا البيت شيئا لا اقاتلهم أبداء قال: و نشب القتال (1) 


00 أمالي الشجري ص 160: و في تاريخ ابن عساكر ح 716 بايجاز. و الطبري ط. اوربا 
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زدف حجحيش الخلافة على معسكر الحسين (ع) 
وروى الطبري عن حميد بن مسلم, قال: و زحف عمر بن سعد نحوهم 
ثم نادى يا ذويد (1) إادن رايتك. قال: فادناها ثم وضع سهما في كبد قوسه 
م رمن فقال «الازيووا الي أذل ون رمت 
و في رواية المقريزي: يدي لي عند الأمير أي أوّل من رمى. 
قال الطبري و المفيد: : ثمٌ ارتمى الناس و تبارزواء فبرز يسار مولى 


لك د سالم سان عبد الله ين اد فجال من عار ر؟ليخرء الينا بعضكم 
قال: 


فوت حوب بن مظاهن و برسربن.خصور فقال لهذا حسين احلساء عقا 
ع او الوا اج مومه ال ليا ار ا 

لماءراى: القوع. بالتخيلة يعوضون ليسرحوا إلى. الكشين: سال غتهم متيل 
لة؛ يسرحون إلي.جسين بن قاطمة .بنت رسول: الله (ص) فقال؛ :و الله لقد 
كنت على جهاد أهل الشرك حريصاء و انّي لأرجو ألا يكون جهاد هؤلاء الذين 
العشر كين . رم ل ام ال ا فقالت: 
اضية:. أصاف الله بك ارد 


(1) ورد في نسخة «زويد» و في أخرى «دويد» . 
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امورك افع بو أخرجتي: مك قال: فكرج بها البلله حتن أن حسيا 
فأقام مغه, قلمًا بر يسار .و الم قام عبد الله بن عمير الكلية فقال: نا 
عبد الله ! رحمك الله !انذن لي فلأخرج إليهما فرأى حسين رجلا آدم طويلا 
كالا اخرج ان نينت :قاك: فخرج النهما قثالا له: من أسع؟فاشينب لهما. 
فقالا: 


لا نعرفك, ليخرج إليها زهير بن القين أو حبيب بن مظاهر أو برير بن 
حضير و يسار مستنتل (1) أمام سالم فقال له الكلبئ: يا ابن الزانية إو بك 
رغنة عن مباررة أخدة من الناس: و يحرج إليك أحد.من. الناس: الا و هو خين 
منك؟ثم شد عليه فضربه بسيفه حتى برد. فإثه لمشتغل به يضربه بسيفه إذ 
شدٌ عليه سالم فصاح به: قد رهقك العبد. قال: فلم يأبه له حتى غشيه 
فبذرة الضرية فاثقاه الكليث بيده. السترى: قفاطان اضايع كه اليسرى: ثم 
مال عليه الكلبي. تصزيه حنى صلق ١‏ أفل الكليا مرح رانو فو شيل وه 

ان تنكروني فأنا ابن كلب # حسبي ببيتي في عليم حسبي 

ني امرؤ ذو مرّة و عصب # و لست بالخوّار عند النكب 

اثي زعيم اك أمٌّ وهب # بالطعن فيهم مقدما و الضرب 

ضرب غلام مؤمن بالرٌب 

فأخذت أمّ وهب امرأته عمودا ثم اقبلت نحو زوجها تقول له: فداك 
ابي..و أقي قائل دون الطتبيق ذرئة :محقد:. فأقبل إليهاءيردها: تجو النساء 
فاخت كاذب نويه ثم قالت: إثي لن أدعك دون أن اموت معك: اده 


فاجلسي معية: فاثه لسن علي النساء كنال فانصرفت إليهث. 


130 
زدف الميمنة و استمداد قائد الفرسان: 
قال و حمل عمرو بن الحجّاج و هو على ميمنة الناس في الميمنة, 
فلمًا ان دنا من حسين, جثوا له على الركب, و اشرعوا الرماح نحوهم؛ فلم 
بالنبل. فصرعوا منهم رجالا و جرحوا منهم آخرين. 


قال: و قاتلهم أصحاب الحسين قتالا شديدا و أخذت خيلهم تحمل و 
إثما هم إثنان و ثلثون فارساء وأخذت لا تحمل على جانب من خيل أهل 
الكوفة إل كشفته, فلمًا رأى ذلك عزرة بن قيس و هو على خيل أهل الكوفة 
ان خيله تنكشف من كل جانب بعث إلى عمر بن سعد, عبد الرحمن بن 
حضن: فقال: اها قرزى ها تلقئى خيلى. مذ اليوف.من. هذه العذة النسعرة ؟ابعث 
إلبهم الرجال و الرماة. فقال لشبث بن ربعيّ: الا تقدم إليهم. فقال: سبحان 
الله اتعمد إلى شية مضر .و أهل الفضصر عاقة: تبعته كي الرماة لم جد من 
تندب لهذا و يجزي عنك غيري؟ إقال: و ما زالوا يرون من شبث الكراهة 
لقتاله. قال: و قال أبو زهير العبست: فانا سمعته في إمارة مصعب يقول: لا 
يعطي الله أهل هذا المصر خيرا أبدا إو لا يسددهم لرشد, ألا تعجبون اثا 
قاتلنا مع على ل ابس مالي هد تين حون أل لي شان سين 
سنين, ثم عدونا على ابنه و هو خبر أهل الأرض نقاتله مع آل معاوية, و ابن 
سمية الزانية ! ضلال يا لك من ضلال. قال: و دعا عمر بن سعد الحصين بن 
نحم قيقد ميف الس لقة و حصن مان من الرام تالاضن | اد 

من الحسين و أصحابه. رشقوهم بالنبل فلم يلبثوا ان عقروا خيولهم, و 
جاووا وال انريم 
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قال: و كان أَيُوب بن مشرح الخبواني يقول: اناه اللم:فققوت بالك بن 
يزيد فرسهٍ ا اليو لد فوثئب 
عنه الع كاثة ِ ليث و السيف في يده و هو يقول: 

ان تعقروا بي, فأنا ابن الحرٌ # أشجع من ذي لبد هزبر 

قال: فما رأيت أحدا قط يفري فريه: قال: فقال له أشياخ من الحثت: 

أنت قتلته, قال: لا و اللّه ما أنا قتلته, 0 
قتلته. فقال له أبو الوداك: و لم؟ إقال: انه كان زعموا من الصالحين فو 
لئن كان ذلك اثما لأن القى الله بإثم الجراحة و | اه 
بام فتل. أحد.منهم: فقال له أبو الوذاك: ما أراك. إلا ستلقى. الله بائم قثلهم 
اجمعية أرأيت لو أثّك رميت ذا فعقرت ذا, ورميت آخر و وقفت موقفا و 
كررت عليهم و حرّضت أصحابك و كثرت أصحابك, .و حمل عليك فكرهت أن 
تقل و فعل آخر من أضحابك كفعلك و آخر و آخن كان هذا و أصحايه 
يقتلوان. 

أنتم ل يا أبا الودّاك اانك لتقثطنا من 
قال هو ها اقول لك 


زحدف الميسرة و مقدل الكلبي و زوجته: 
قال: و حمل شمر بن ذي الجوشن في الميسرة ؛ على أهل الميسرة 
فثبتوا له, فطاعنوه و أصحابه. و حمل على حسين و أصحابه من كل جانب, 
فقتل الكلبئك و قد قتل رجلين بعد الرجلين الأوٌلين, و قاتل قتالا شديدا 
فحمل عليه هاني بن ثبيت الحضرميء و بكير بن حييٌّ التيميّ من تيم الله 
بن ثعلبة, فقتلاه و كان القتيل الثاني من اصحاب الحسين. 


قال وخرجت امرأة الكلس تفنثس الى روجها حتى جلنينتة عنة.راسنة 
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تمسح عنه التراب و تقول: هنيئا لك الجنة. فقال شمر بن ذي الجوشن 
لقلام يسكى رستم: اضرب رافتها بالعموه «قضرية راسها فشوحة فماتت 
مكانها. 

زحدف الميمنة و مقتلى مسلم بن عوسجة: 

قال: ثم أن عمرو بن الحجّاج حمل على الحسين في ميمنة عمر بن 
سعد من نحو الفرات, فاضطربوا ساعة,. فصرع مسلم بن عوسجة الأسدي 
اؤل أصحاب الحسين, ثم انصرف عمرو بن الحجّاج و اصحابه و ارتفعت 
الغبرة فإذا هم به صريع, فمشى إليه الحسين فإذا به رمق . فقال رحمك 
ربك يا مسلم بن عوسجة؛ منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بِدّلوا 
بالجثة. 


فقال له مسلم قولا ضعيفا: بشرك اللّه بخير, فقال له حبيب: لو لا ائي 
أعلم اي في أثرك لاحق بك من ساعتي هذه لأحببت أن توصيني بكلٌ ما 
أهمّك حتى أحفظك في كل ذلك بما أنت أهل له في القرابة و الدين, 0 
بل آنا أوصيك بهذا رحمك الله وا شوق بيده إلى الحسين»: أن تموت دونه ! 
قال: أفعل و رت الكعبة,. قال: ا ا ير ل 
ضاحت جارية له فقالت: يا ابن عوسجتاه إيا سيّداه إفتنادى أضحاب عمرو بن 
الحجاج: 


ال قي ا و م ا تكلتكم أمهاتكم, انما تقتلون 
أنفسكم بأيديكم, و تذللون انفسكم لغيركم, تفرحون أن يقتل مثل مسلم بن 
تست 1ح و اندي سيت لك ل عو ل لك ل ريق ا السوسادير 
كريم, لقد رأيته يوم سلق آذربيجان قتل سنّة من المشركين قبل تتامٌ خيول 
المسلمين !! فيقتل منكم مثله و تفرحون؟ ! قال: وكان الذي قتل مسلم بن 
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وعبة الرحمن بن أبن خشكارة البحلة: 


يزيد بن زياد يرمي بين يدي الحسين (ع) : 

قال الطبري: و كان ابو الشعثاء يزيد بن زياد بن المهاصر من بني 
قدلة خرو هع عمر ين مبعد إلى العمين فلما رذوا الشروط على الحسين 
مال إليه و قاتل معه, جثا على ركبتيه بين يدي الحسين فرمى بمائة سهم ما 
سقط منها إلا خمسة أسهم: د كان راميا فكان كلما رمى قال انا ابن بهدلة 
فسان العرجلة : ويهول حتمين: الهم نتن تبرض و أحعل ثوابة المنة. هلها 
رمى بها قام فقال: 

فا سقط عنها إلا خمية أسهي ولقد تبان لي أي اقلت خمسة تقر د 
كان في أوّل من قتل و كان رجزه يومئذ: 

أنا يزيد و أبي مهاصر # أشجع من ليث بغيل خادر 
يا ربٌ إِني للحسين ناصر # و لابن سعد تارك و هاجر 
أربعة استشهدوا في مكان واحد: 

قال الطبري: وبرز عمر بن خالد و جابر بن الحارث السلماني؛ و سعد 
مولى عمر بن خالد, و محقع بن عبد الله العائذي فشدوا مقدمين بأسيافهم 
على الناس و قائلوا فلمًا و علوا؛ عطف عليهم الثاسن. فأخذوا يحوروتهم, و 
تطعوهع من أضحا وح غير بعيد:فعمل قلبهم الغنامن بن علي فاشيفد هم 
فجاءوا قد جرحوا فلمًا دنا منهم عديّهم. شدُّوا بأسيافهم فقاتلوا في أل 
الاقر عقي قبلوا فى مكان واه : 

مقتل برير: . 

و روى الطبري عن عفيف بن زهير بن ابي الأخنس و كان قد شهد 
مقتل الحسينء. قال: خرج يزيد بن معقل من بني عميرة بن ربيعة2. و هو 
حليف لبني سليمة من عبد القيسء فقال: يا برير بن حضير !كيف ترى الله 
صيع 
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بك؟قال: صنع الله و الله بي خيرا, و صنع الله بك شرا. قال: كذبت! و 
قبل اليوم ما كنت كذابا إهل تذكر و انا أماشيك في بني لوذان, و أنت تقول: 
إن عثمان بن عفان كان على نفسه مسرفا و إن معاوية بن أبي سفيان 
ضالٌ: مضل: و إن امام الهدى :و الح علث بن ابى طالب؟فقال له ريز 


أشهد اذ هذا رآبي و قولي» فقال له .يزيد بن معقل: فاثين أشهد اتك 
من الضالين إفقال له برير بن حضير: هل لك فلأباهلك و لندع الله أن يلعن 
الكاذب و ان يقتل المبطل, فلار رلك نال افحريا فرفعا أيديهما 
إلى الله -بوعواته أن يلعن الكاذبي. ونان يفتل المح المبطلء ثم برر كل" 
واحد منهما لصاحبه, فاختلفا ضربتين فضرب يزيد ابن معقل برير بن حضير 
ضربة خفيفة لم تضرّه شيئاء و ضربه برير بن حضير ضربة قدت المغفر و 
بلغت الدماغ. فخرٌ كاثما هوى من حالقء, و إن سيف ابن حضير لثابت في 
ا ل ا جر 0 
رضن : أين. اهل المصاغ و الدفاع؟ ! قال فذقي كع ين حاير بن مره 
الأزد ليحمل. عليةء فقلت: أن هذا برير بن خضير القار> الذي كان يقرتنا 
القرآن في المسجد !فحمل عليه بالرمح حتى وضعه في ظهره. فلمًا وجد 

مسن الرمح,. برك عليه, . فعض بوجهه: . و قطع طرف انفه فطعنه كعب بن 
جابر حثى القام عنه. و قد غيب السنان في ظهره., ثم أقبل. عليه" يضربه 


٠‏ فال عفيف: كأثي أنظر إلى العبديئ الصريع. قام ينفض التراب 
قبائه. و يقول: أنعمت علث يا أخا الأزد نعمة لن أنساها أبدا. 


قال: فقلت أنت رأيت هذا؟قال: نعم رأي عيني و سمع أذني, فلمًا 
رجغ كفب بن جابر قالت له افراتة أو اختة الثواريبنت جاير؛ أعنثك على ابن 
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فاطمة إو قتلت سيّد القرّاء القد أتيت عظيما من الأمر, و الله لا اكلّمك 
من راسي كلمة أيداء.و قال كعي بن جابر : 
سلي تخبري عثّي و أنت ذميمة # غداة حسين و الرماح شوارع 
ألم آت أقصى هما كرهت و لم يغل # عل غذاة الروغ ما أنا ضاغ 
معي يزنيٌ لم تخنه كعوبه # و أبيض مخشوب الغرارين قاطع 
فجردته في عصبة ليس دينهم # بديني و اثي بابن حرب لقانع 
و لم تر عيني مثلهم في زمانهم # و لا قبلهم في الناس إذ أنا يافع 
اش قراغا بالسيوقف لذى الوغئ #8 الا كلّ من يحمي الذمار مقارع 
و قد صبروا للطعن و الضرب حسّرا # و قد نازلوا لو أن ذلك نافع 
فأبلغ عبية الله اانا لقص ل رات مله الخليفة ساف 
فقليك بعري له جولك تسنة ع2 أأنا سنقة لاوقا من بعاضه 
وروى عن عبد الرحمن بن جندب قال: سمعته في إمارة مصعب بن 
الزبير و هو يقول: يا رت نا قد وفينا فلا تجعلنا يا ربٌ كمن قد غدر إفقال له 
أبي: حدق و لقد وا في و كزم و كسيت لنفسك شفاء قال كلا الي له 
أكسي: لثفسي شذا و لكني كسيت لها خبرك قال و رعموا ان رض ين 
منقذ العبديّ ردٌ بعد على كعب بن جابر جواب قوله فقال: 
لو شاء ربّي ما شهدت قتالهم # و لا جعل النعماء عندي ابن جابر 
نقد كان ذلااق اليو غارلائ ررقة غ3 يكثيه الأبناء بعد النغاهر 
فيا ليت أنّي كنت من قبل قتله # و يوم حسين كنت في رمس قابر 
عمرو بن قرظة الأنصاري: 
قال: و خرج عمرو بن قرظة الانصاري يقاتل دون حسينء و هو يقول: 
قد علمث كتيبة الأنضار # أي ساحمي خوزة الذماز 


ضرب غلام غير نكش شاري # دون حسين مهجتي و داري 
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فقتل عمرو بن قرظة بن كعب و كان مع الحسين و كان عليٌّ أخوه مع 
كفن بن ده دادى عان ين قرظه. | حسين ١‏ عذاب ابن الكدات:! إصلات 
أخي و غررته حتّى قتلته إقال: انّ الله لم يضلٌ أخاك و لكثه هدى أخاك و 
أضلّك إقال: قتلني الله ان لم أقتلك !أو أموت كك عليه فاعترضه 
نافع بن هلال المرادئ فطعنه فصرعه: فحمله أصحانه: فاستنقذوه فدووي 
بعد فبرا. 


مبارزة يزيد بن سفيان و الحر: 
و روى عن أبي زهير العبسئٌ ان الحرٌ بن يزيد لما لحق بحسين قال 
عر يي م العريهو سل ا بسر أما و الله لو اثي 
ينث الحعة بن يزيد حين: خرح لاتبفته السنان: قال: قبينا الناس يتجاولون و 
لم 0ف يحمل على القوم مقدما و يتمثل فقول عتشرة: 


ما زلت أرميهم بثغرة نحره # و لبانه حتّى تسربل بالدمٌ 


و إن فرسه لمضروب على اذنيه و حاحبه و إن دماءه لتسيل, فقال 
لصن بن ميدق كان على شدرطة فيية اللودليريد ين منفيان. هذا الكد 
بن يزيد الذي كنت تتمثى قال: نعم. فخرج إليه فقال له: هل لك يا حرٌ بن 
يزيد في المبارزة؟ إقال: نعم, قد شئت, فبرز له قال: فأنا ستمغت الحصين 
تمد يقول: ‏ الله لبوق له جاتنا كانت نميه في يوه قها لبنه الجة جد 
خرج: اليه ان قتله: 

قال: و قاتلوهم حتي انتصف النهار أشدٌ قتال خلقه اللّه و أخذوا لا 
يقدرون على أن يأتوهم إلا من وجه واحد لاجتماع أبنيتهم و تقارب بعضها من 
بعض. قال فلمًا رأى ذلك عمر بن سعد أرسل رجالا يقوّضونها عن ايمانهم و 
عن نتماناهم لمحيطوا رهز فال فاخد الثلانة و الاريفة من أصحاب الحديين 
يتخللون البيوت فيشدّون على الرجل و هو يقوّض و ينتهب فيقتلونه و 


يرمونه من 
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قريب و يعقرونه. 
إحراق الخيام: 
قال: فأمر بها (أي الخيام) عمر بن سعد عند ذلك فقال احرقوها بالنار, 
و لا تدخلوا بيتا و لا تقوّضوه, فجاءوا بالنار فأخذوا يحوّقون, فقال حسين: 


دعوهم فليحرّقوهاء فانهم لو قد حرّقوها لم يستطيعوا أن يجوزا إليكم منها, 
ا ذلك كذلك, 9و أخذوا لا لد إلا من ومه 5-5 


د و 0 هذا ل قال: فصاح, النساء و 
خرحن من الفسطاطء قال1:و ضاخ ب الحسين ا ابن ذى الحوسن اأنت تدقو 
بالنار لتحرق بيتي على أهلي !حث قَك الله بالنار. 


وروى عن حميد بن مسلم قال: قلت لشمر بن ذي الجوشن: سبحان 
اللّهِ !ا هذا لا بصلح لك اتريد أن تجمع على نفسك خصلتين تعدب بعذاب 
الله. و تقتل الولدان و النساء, و الله ان في قتلك الرجال لما ترضي به 
أميرك. قال: فقال: من أنت؟ إقال: قلت: لا اخبرك من أناء قال: 


و خشيت و الله ان لو عرفني أن يضررني عند السلطان إقال: فجاءه 
زجل. كان أطؤة لد هتيب شيك بن .ربعي ففال؛ هاترأيت«مقالا اسوا مت 
قولك, و لا موقفا أقبحج من موقفك !أ مرعبا للنساء صرت إقال: فأشهد انه 
استحيا فذهب لينصرفء و حمل عليه زهير بن القين في رجال من أصحابه 
ارتفهوا عنهاء قصرعوا آيا عزة: الضاين: مفتلوة فكان' فن أصحاب شكر» و 
تعطلى الاين عليهم فكتروهم قلا يزال الرعل من أاصضحاب الحسين. فد.قتل: 
فإذا قتل منهم الرجل و الرجلان تبين فيهم, و اولئك كثير لا يتبين فيهم ما 
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صلاة الخوف: 
قال: فلمًا رأى ذلك أبو ثمامة عمرو بن عبد اللّه الصائدئ قال 
: يا أبا عبد اللَّهِ إنفسي لك الفداء, اي أرى هؤلاء قد اقتربوا منك. و 
لابو الله لا تقتل حثى أقتل دونك ان شاء الله و اعت أن الفى رنى وقد 
صليت هذه الصلاة التي قد دنا وقتها. قال: فرفع الحسين رأسه, ثم قال: 


ذكرت الصلاة. جعلك الله من المصلين الذاكرين إنعم, هذا أوّل وقتها, 
ثم :قال سلوهم ان يكثوا عنا حتى نضلي» ففال لهم الحخصين بن تميم؟ انها لا 
تقبل إفقال له حبيب بن مظاهر: لا تقبل إزعمت الصلاة من آل رسول الله 
الوص بن تلاش معرب رجه كرد اليد فس و وقة كه 
وحمله أضيكاية: و امشتقدوة. 
مقةّ لل حبيب بن مظاهر: 
و حمل حبيب و هو يقول: 
أقنسم. لو كفا لكم أغداذا| 22 أو.:شطركف:وليتم أكتاذا 
)1( 
يا شرٌ قوم حسبا و آدا 


و جعل يقول يومئذ: 


(1) اكتادا: أي جماعات. 
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ليقوم فضربه الحسين بن تميم على رأسه بالسيف فوقع, و نزل إليه 
التميمي فاحتز رأسه فقال له الحصين: انْي لشريكك في قتله, فقال الآخر: 
و الله ما قتله غيري.. افقال الحصين: أعطنيه أعلّقه في عنق فرسي كيما 
عبيد الله بن زياد. فلا حاجة لي في ما تعطاه على قتلك ايّاه. قال: فأبى 
عليه فاصلح قومه فيما بينهما على هذاء فدفع إليه رأس حبيب بن مظاهر 
فجال به في العسكر قد علقه في عنق فرسه ثم دفعه إليه بعد ذلك. فلمًا 
رجهوا إلن الكوقةة احة الاجر راس حينب.فعلقة في لبان فرسى تك أقبل. بة 
إلى ابن زياد في القصر, 0000 القاسم بن حبيب و هو يومئذ قد 
رافق فاقبل مع الفارس. لا يقارقة:. كلما دحل القصر دخل. فعه و إذا خرج 
خرج معه., فارتاب به فقال: ما للك يا بنك تتبعني؟قال: لا شيء, قال: بلى يا 
بن أخبرني, قال له: انّ هذا الرأس الذي معك رأس أبي | فتعطينيه حتى 
أدفنه. قال يا بن لا يرضى الامير أن يدفن, و أنا أريد أن يثيبني الأمير على 
قتله ثوإيا حسناء قال له الغلام: لكنٌ اللّه لا يثييك على ذلك إل أسوأ الثواب, 
أما و الله لقد قتلت خيرا منك و بكى, فمكث الغلام حتّى إذا أدرك لم يكن 
له.هقة إلا اتباغ أثر قاتل. أبية ليجذ منة غ8 ةفيقتله :بأبيه:. فلقًا كان زمان 
مصعب بن الزبير, وغزا مصعب باجميرا؛ دخل عسكر مصعب, فإذا قاتل 
أبيه في فسطاطه, فأقبل في طلبه و التماس غَدّته. فدخل عليه و هو قائل 
نصف النهار فضربه بسيفه حتى برد. 

و لما قتل حبيب بن مظاهرء هد ذلك حسيناء وقال: عند اللّه أحتسب 
تقننى و حفاة أصضحابي: قال فاخد:الحة يرتجرز و يقول» 

آليت لا أقتل حتى أقتلا # و لن أصاب اليوم إلا مقبلا 


أأهريهم بالتستف: ضريا مقضلا 2ك لأ زاكلا متيم ىن الأ عمللا 
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فقائل. .هو و اشير القين فالا شديذا فكان إذا شه أخدهنا فان 
استلحم شدٌ الآخر حتى يخلصه, ففعاذ ذلك ساعة, : ثم أن ركالة 0 
فم اأمرره يرت ميس كن 
سعيد الحنفي: 


نم اقتتلوا بعد الظهر فاشتة قتالهم و وضل إلئ: الحسين. فاستقدم 
006 أما مه فاستهدف لهم يرمونه بالنبل يمينا و شمالا قائما بين بديه, فما 


زال يرمى حتى سقط. ودكر الخواررمي أله كان" يرتجز و يقول: 
أقدم حخشين اليم تلقن أحفدا 4و شيحيك الخير عليا ذا التدق 
وحسنا كالبدر وافئ الأسعذا # و غقّك الفرم الهجان الاضيذا 

و حمزة ليث الإله الأسدا # في جنّة الفردوس تعلو صعدا 
)1( 
زهير بن القين: 
و قاتل رفير ين القين قتالا شديدا و أخذ يقول* 
أنا زهير و أنا ابن القين # أذودهم بالسيف عن حسين 
قال ةو أخة صرب على متكي حسية .و بقول: 
أقدم هديت هاديا مهديًا # فاليوم تلقى جدّك النبيًا 
وخسننا :و المرتضى عليا # و ذا الخناحين الفتى الكمنا 
أذ الله الشبمي الها 
فقن عله كتدر من عبد الله الشعوى.ى مماجر.نن اوسن ففقلاة: 


(1) مقتل الخوارزمي 2/20. 
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قال: ا 1 ل يي سن انان ل 
فجعل يرمي بها مسمومة و هو يقول: أنا الجملي, آنا على:ذين عله 
و قال الخوارزمي: و كان يرمي و يقول: 
أرفئ يها مغلفة أقواقهلا 7 و "التفتين لاستفعها اشفاقها 
مسمومة يجري بها أخفاقها # لتملأنٌ أرضها رشاقها 
و يقول: 
أنا غلى .ذبن غلى # ابن خلال الحملن 
أضربكم بمنصلي # تحت عجاج القسطل 
)1 


فلم يزل يرميهم حثى فنيت سهامه.؛ ثم ضرب إلى قائم سيفه فاستله, 
و حمل وهو يقول: 
آنا'الغلام اليقث الخفلة # ديون على ذينق حشين. وى قلى 
إن أقتل اليوم فهذا أملي # و ذاك رأيي و ألاقي عملي 


قال الطبري: خرج إليه رجل يقال له مزاحم بن حريث فقال: انا على 
دين عثمان, فقال له: أنت على دين شيطان إثم حمل عليه فقتله. فصاح 
عمرو بن الحجّاج بالناس: يا حمقى !أ تدرون من تقاتلون؟ فرسان المصر, 
اد لآ ييرزن لهم فنكم اجد افانهم ‏ قليل: و قل ما يبقونء و الله 


[1) سقثل الكوارني 1524 
(2) سقتل الخوار رسي 21220 
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لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم. فقال عمر بن سعد: صدقت, الرأي 
مارايت. و ارسل: إلى الثاسن يعزم عليهم الا يبارز رجل فنكم رجاد منهم: 


قال: و دنا عمرو بن الحجّاج من أصحاب الحسين يقول: يا أهل الكوفة 
الزموا طاعتكم و جماعتكم و لا ترتابوا في قتل من مرق من الدين و خالف 
الأمام: ققال. له. الحسين: دا عصرو ين الحفاع !| علئث تحةاض الناس؟! أ نحن 
مرقناء و أنتم تبثم عليه؟ إأما و الله لتعلمنٌ لو قد قبضت أرواحكم و متم 
علي أعهالكم: ينا مرق من الدين او من هو أولى بصلي النار! 0" 
فرب حي كيرت تصداه , أن أسيرا قال: فأخذه شمر بن ذي الجوشن 
اأكاوقي سلم ها « اروك قال و الدذاء تسيل على لحيلة و هق يفول :و 
اللف لخد فتلف هنكم اي عر شسوى من جرحيت: بو ما الوم نمسي علب 
الجهة. بو إو يقبت لي عضة و ساعد ها اسرتمونيء فقال, له .شهر: اقتله 
أضلحاة الله قال: 

أنت جئت به فإن شئت فاقتله, قال: فانتضى شمر سيفه؛ فقال له 
نافم: أما و الله ان لو كنت من المسلمين لعظم عليك أن :لقي الله بيدماتنا: 
فالحمة لله الذي جعل مايانا على يدى شار كلق فقتلس تال تم أفبل 
شمر يحمل عليهم و هو يقول: 

خَلُوا عداة الله خلُوا عن شمر # يضربهم بسيفه و لا يفرٌ 
وهو لكم صاب و سمٌ و مقرٌ 

قال فقا رات أصحاب الحسين انهم قد كتروابو انهم لا يقذرون على 

أن عمتعوا حسينا و لآ أنفسهم ا ل 


13 


الغفاريان: 

فجاءه عبد الله و عبد الرحمن ابنا عزرة الغفاريّان فقالا: يا أبا عبد 
اللّه! عليك السلام حازنا العدوٌ إليك فأحبينا أن نقتل بين يديك. نمنعك و 
تدقع عنك, قال: مرحبا بكماء ادنوا مثي, فدنوا منه فجعلا يقاتلان قريبا منه: 
أحدهما يقول: 

قد علمت حقًا بنو غفار # و خندف بعد بني نزار 
لنضربنٌ معشر الفجّار # بكلّ عضب صارم بثار 
يا قوم ذودوا عن بني الاحرار # بالمشرفيٌ و القنا الخطار 
الجابريان و حنظلة: 

قال: وجاء الفتيان الجابريان سيف بن الحارث بن سريع, و مالك بن 
عيذ بن, شرية: و .هما آبنا عم و أخوان-لام. فاتيا حسينا فدنوا منة و .هما 
بكيان: فقال: أي ابتئ. أخي. ها سبكيكما؟ افو الله اثى. لأرجو أن تكونا حن 
ساعة قريري عين: قالا: جعلنا 'الله:فذاك: لا و الله قا على أنفسنا تبكن. و 
لكثا تبكي عليك: نراك قد أخبط بكو لا تقدر على أن تستعك؛ فقال» ا 
الغا اندي أخن .بمحدكما من ذلك مواسانكقا اناي بانفسكما أحمين جراء 
المي 
نادف : با قهم إانّي أخاف عليكم مثل يوم 0 0 
و ثمود و الذين من بعدهم و ما الله يريد ظلما للعباد, ويا قوم إإثي أخاف 
عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم, و من يضلل 
الله فما لمق هاف با قوم ل تقدلو| كنا فسحتكم الله تعداي و فد عاب 
من 
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افترى: فقال. له خسين: يا ابن أسعد ارحمك الله الهم قد استوحيوا 
العذاب حين ردُّوا عليك ما دعوتهم إليه من الحق, و نهضوا إليك الستبيدواد 
و أصحابك. فكيف بهم الآن و قد قتلوا و اخوانك الصالحين قال: 
جعلت فداك, أنت أفقه مثي و أحقئ بذلك, أ فلا نروح إلى د 
باخواننا؟فقال: رح إلى خير من الدنيا و ما فيهاء و إلى ماك لا يبلى. فقال: 


السلام عليك يا أبا عبد الله. صلّى الله عليك و على أهل بيتك, و عرّرف 
بيننا و بينك في جيته. فقال: آمين آمين, فاستقدم فقاتل حتّى قتل. 

ثم استقدم الفتيان الجابريّان يلتفتان إلى الحسين و يقولان: السلام 
غليك يا ابن رسول الله فقال: عليكما السلام و رخمة الله: فقاتلا حتى قتلا. 


عابس بن أبي شبيب و شوذب: 

قال و جاء عابس بن أبي شبيب الشاكري و معه شوذب مولى شاكر, 
فقال: يا شوذب ما في نفسك أن تصنع؟قال: ما أصنع؟ إأقاتل معك دون ابن 
بنث رسول الله (ض) حثى أقتل: قال: ذلك الظنٌ بك أملاء ٠‏ فتقدّم بين يدي 
أبي عبد الله حتّى يحتسبك كما احتسب غيرك من أصحابه و حتى أحتسبك 
أنا. فاته لو كان معي الساعة أحد أولى به مني بك لسرّني أن يتقدّم بين 
يدي حتى أحتسبه فانٌ هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب الأجر فيه بكلّ ما قدرنا 
عليه فاثّه لا عمل بعد اليوم, و اثّما هو الحساب قال: فتقدّم فسلّم على 
الحسين ثمٌّ مضى فقاتل حتّى قتل, ثم قال عابس بن أبي شبيب: اأباعس 
الله آما و الله ها أمفسى عل ظهر الأرض. قريب و لا بعية أعر علي و 
أحبٌ إل منك. و لو قدرت على أن أدفع عنك الضيم و القتل بشيء أ 
علن من نفسي وودمن لفعلتة السلام عليك يا أبا عبد الله أشهد الله أثي 
على هديك 
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و روى عن ربيع بن تميم الهمدانيٌّ و قد شهد ذلك اليوم قال: لما رايته 
مقبلا عرفته و قد شاهدته في المغازي و كان أشجع الناس فقلت: أيها 
الناسن! هذا الاسد الاسود. .هذا انن. ابي شبيب: لا يخرج اليه أحذ :منكم. 
فأخذ ينادي: ألا رجل لرجل إفقال عمر بن سعد: ارضخوه بالحجارة. قال: 
فرمي بالحجارة من كل جانب, فلمًا رأى ذلك ألقى درعه و مغفره, ثم رشدٌ 
على الناس فو الله لرأيته يكرد أكثر من مائتين من الناس, ثم انهم تعطفوا 
علبد من كل حاتي كقتلة:قال: رايت زرافية في أيدق ال دود امسا 
يقول: أنا قتلته. و هذا يقول: أنا قتلته. فأتوا عمر بن سعد, فقال: لا 
تختصمواء هذا لم يقتله سنان واحد ففرق بينهم. 


فرار الضحاك المشرقي: 
: .رهق عن عي الله المشرقي, قال: لما رايت اضحات الحسين قد 
أصيبوا و قد خلص إليه و إلى أهل بيته و لم يبق معه غير سويد بن عمرو بن 
ابي القطاء الحتعمي بو يشير ين عضرو الجصرمي قلت لد ها آي سول 
الله إقد علمت ما كان بيني و بينك, قلت لك: أقاتل عنك ما رأيت مقاتلا فإذا 
لم أر مقاتلا فانا في حل من الانصراف, فقلت لي: نعم قال: فقال: صدقت 
و كيف لك بالنجاء؟ان قدرت على ذلك فأنت في حل. قال: فأقبلت الى 
درسي .و قد كنت حيتت راينة: حمل أضعابنا تعفر فيلت يها بحتي أدكلتها 
تسطاطا لاضحانا ين اليرت .و نيلت قال معهم زاجلا فقئلات وود دين 
يدت لصي ب ان د محلم ين اي حال ل الس سد عوار لآ 
تشللء لا يبلك الله يدك جراك الله خيرا فى أهل بيت نك (ض) فليا أذن 
لي استخرجت الفرس من الفسطاط ثمٌ استويت على متنهاء ثمٌّ ضربتها 
على إذا فامت. على السابك .رميت بها عوض الفوم فافرجوا لي و اتتعني 


منهم خمسة 
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عضر رجلا حكن انتهيت إلى .شك قرية قزيية من :شاظطت القرات: 
قلغا لحقوي عظفت. علرهم :فعر في كير ين هيد الله الشعبي :و انوي ين 
مشر الخيواني».و قيسن بن غبد الله الصاتدي. و قالوا:.هذا الضكاك بن عبد 
لي الا ل ا ل ب 0 
0 

فنجاني اللّه. 


قال الطبري: و كان آخر من بقي مع الحسين من أصحابه سويد بن 


قال المؤلف: إلى هنا أوردنا أخبار تاريخ الطبري في مقتل أصحاب 
الحسين دون ان نلتزم ع في ترتيب ذكن'الحوادت لما يظهر منه عدم 
الاكتراث بذكر الحوادث كما وقعت, و لم يكن ترتيبنا أيضا بنتيجة البحث 
العلمي في غير أخبار الطبري و إِثُما لاحظنا القرائن الدالّة في أخياره على 
الترتيب الدق أوردناه .وض جنا بمصادر الأخبار التي أضفناها إلى أخباره. و 
نما أن الطيري لم يستوعب في تاريخه جميع أخبار أضحاب الحسين وكان 
في بعضها مزية إيضاح لما نخن بصدذه من إدراك سيب استشهاد الحسين ؛ 
فإنا نورد يسيرا منها في ما يلي. 
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شهداء آخرون 
عمرو بن خالد: 
قال الخوارزمي: و برز عمرو بن خالد الأزدي و هو يقول: 
اليوم يا نفس إلى الرحمن # تمضين بالروح و بالريحان 
اليوم تجزين على الاحسان # قد كان مذك غابر الازمان 
ما خط باللوح لدى الديّان # فاليوم زال ذاك بالغفران 
لا تجزعي فكل حي فان # و الصبر أحظى لك بالامان 
فقاتل حتى قتل. 
تحط فى حتطلالت: 
ثم خرج من بعده سعد بن حنظلة التميمي و هو يقول: 
حيرا علي الاناف:ى الأبيقة © جبب ا غلبا تمعول الحنه 
و حور عين ناعمات هثه # لمن يريد الفوز لا بالظئّة 


يا نفس للراحة فاطرحثه # و في طلاب الخير فارغبئه 
ثم حمل فقاتل قتالا شديدا فقتل (1) . 


(1) مغعل الخوارزفي 4 
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عبد الرحمن بن عبد الله اليزني: 
قال: ثمٌّ خرج عبد الرحمن بن عبد الله اليزني و هو يقول: 
آنا الى :ضوح [اللد هن آأى عدن #مقى قلي رون خسن جد د 
اضربكم ضرف قتى هن اليمن 7# أرجو يداك الفوز عتذ المؤتمن 
ثم حمل فقاتل حثى قتل. 
قوقء من أدى قرة: 
ثم قرة خرج بن ابي قرّة الغفاري و هو يقول: 
بأني الليث الهزير الضارى 2# لأضرية .فعشر الفكار 
عه عضب كو نار غ2 رفك الى فى ظللفة الفبان 
ذؤن الهذاة الشادة الابرازر #"رهظ النبي أحمد الفخناز 
ثم حمل فقاتل حتى قتل. 
و برز عمر بن مطاع الجعفي و هو يقول: 
أنا ابن جعفي و أبي فطاع # و في يميتي مرهف قطاع 
و اسمر سنانه لماع # يرى له من ضوئه شعاع 
قد طاب لي في يومي القراع # دون حسين و له الدفاع 


ثم حمل فقاتل حتى قتل (1) . 


[1) سقيل الخمار وين 152/159 
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حون مولى افى ذو 
في مثير الاحزان و اللهوف: نم تقلام حون مولن ابن 3ك و كان غبذا 
أسود فقال له: أنت فى اذن فثي فاثما تبعتنا طلبا للعافية فلا تبتل بطريقنا: 
فقال: 


يا ابن رسول اللّه إأنا في الرخاء الحس قصاعكم و في الشدة 
أخذلكم؟و الله انّ ريحي لمنتن. و حسبي للئيم و لوني لأسود؛ فتنفس على 
بالجتّة فيطيب ريحي و يشرف حسبي و يبِيضُ وجهيء لا و الله لا افارقكم 
حثى يختاط هذا الدم الاسود مع دمائكمه: ثم قاتل حثى ققل [1 
و في مقتل الخوارزمي: فجعل يقول و هو يحمل عليهم: 
كيف يرى الفجار ضرب الأسود # بالمشرفيٌ القاطع المهئّد 
احمي الخيار من بني محمّد # أذبٌ عنهم باللسان و اليد 
أركو بذااة الشوة كس البو دمن الال الولعم اديه 
)2 


فقتل خمسة و عشرين و قتل, فوقف عليه الحسين و قال: اللّهم بض 
ريم وظب رجه و احشرة جع مجك كرحو عرق بيده و وال محمد 


أنيس بن معقل: 
و في مقتل الخوارزمي: نظ خرع :من بعذة. أفيشق: بن معقل 'الاضرعنئن: 
يقول: 
أنا أنيس و أنا ابن معقل # و في يميني نصل سيف فيصل 


[1) عثير الاجحران #قرى اللفوف 1ك 
(2) عقتل الخواروسي 2/19 
(3) يلعي مقجل العوالم صن 88 
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أغلوا به الهاماث بين القسظل # حتى أزيل خطبه فيتجلي 
كن الحسين الفاهل الففضل 2 ابن سول اللم شم عوسئل 
الحجاج بن مسروق: 
قال: و برز الحجّاج بن مسروق و هو مؤذن الحسين (ع) فجعل يقول: 
أقدم حسين هاديا فهديا # اليوم نلقى حَدّك النبيًا 
نك آباك ذا الغلى غلكا 42 و الخسى الخبر الرضا الوك 
ف ذآ العتلضين القن الكمنا 4# اسن الله الشيية الكنا 
ثم حمل فقاتل حتى قتل. 
جنادة بن الحرث: 
أنا جنادة أنا ابن الحارث # لست بخوّار و لا بناكث 
عن بيعتي حثّى يقوم وارثي # من فوق شلو في الصعيد ماكث 
فحمل و لم يزل يقاتل حتى قتل. 
عمرو بن جنادة: 
ثمّ خرج من بعده عمرو بن جنادة و هو ينشد و يقول: 
اضق الخناق من ابن هند و ارمه # في عقره بفوارس الانصار 
عضيت غلن عيد الفسن معد 4# قاليوم تعفيب من دع الفكار 
واالبوم تقضب من وفاء معاهر #2 رفهوا القران لتصرة الاشرار 
ظليوا بثارهم بيذر و اتكتوا ## بالمرهفات »و يبالقنا الخطار 
و اللسوتي لآ انال عضا 8ه الغا مهن مر ل ان 
هذا عليّ اليوم حقّ واجب # في كل يوم تعانق و حوار 
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ثم حمل فقاتل حثى قتل. 


ثم خرج من بعده شابٌ قتل ابوه في المعركة, و كانت امه عنده., 
' يا بني اخرج فقاتل بين يدي ابن رسول الله حتى تقتل, فقال: أفعل, 
فخرج,. فقال الحسين: هذا شاب قتل ابوه و لعل امه تكره خروجه, فقال 
0 افي.]مرتفي يا 'اين زسعول الله فخرج و هو يقول: 
أميري حسين و نعم الأمير # سرور فؤاد البشير النذير 
فلخو .قاطفة والذاى فول تعلمون لفن نظيو 
. ثم قاتل فقتل و حرٌ رأسه و رمي به إلى عسكر الحسينء فأخذت أمّه 
راسه و قالت له: احسقت نا ان نك ابا قز عقن او سرور قلبى اتة رفت براس 
انها رجلا فقثاته:و اخذت عموةو خيمة :و حملت علي القوق و هي تقول: 
آنا عجور في السنا صعيفه # بالية خالية نشيقه 
أضربكم بضربة عنيفه # دون بني فاطمة الشريفة 
فضربت رجلين فقتلتهما فأمر الحسين (ع) بصرفها و دعا لها (1 
قال الخوارزمي: و كان .ياتي الحسين الرجل بعد الرجلء قيقول: 
السلام عليك يا ابن رسول اللّه. فيجيبه الحسين: و عليك السلام و 
تحن 'خلفك: وإرقر | فمنهم عر لخو حد و سيد من لطر .كادي 
تبذيلا: نَم حمل فيقتل إهكذا استمة القتال حثى قتلوا عن آخرهم (2). 


(1) سقثل الخوارزضي 21-2718 
(3) عقثل الكواررهي 225 
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مقتل عترة الرسول 
كال لا لم يبق مع الحسين إلا أهل بيته. و ل يه 
بعضا و عزموا على الحرب (1 


أول شهيد من عترة رسول اللّه: 
قال الطبري: و كان أوّل قتيل من بني أبي طالب يومئذ علي الأكبر بن 
الحسين بن علي, و أمّه ليلى ابنة أبي مرّة بن عروة بن مسعود الثقفي (2 
و ا اي عاد وا لو ع 
الأمان يوم ذاك...و قالوا له كما ذكره المضعيه الزمري: <ان لك قرابة باميز 
المؤمنين-يعني يزيد ابن معاوية-و نريد أن يرعكى هذا الرحم, فان شئت 


امثاك» .: 

فقال علي: «لقرابة رسول الله (ص) أحق أن ترعى» و حمل و هو 
شول»: 51 

قال الخوارزمي: قلمًا رآه الحسين رفع شيبته نحو السمفاء,. و قال: 
اللهمٌ 


1 عقبل الجواريفين 2/26 

(2] مقاتل الطالبيين فن 80ب تارية الظيري: ل آدريا 3572/8558 

)3 مقاتل الطالبيين ص 80, و نسب قريش لمصعب ص 57, والاصابة 8 ترجمة في مرة. 
(4) نسب قريش ص 01 
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اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا و خلقا و 
منطقا برسولك محمد (ص) و كنا إذا اشتقنا إلى وجه رسولك نظرنا إلى 
وجهه. اللهمٌّ فامنعهم بركات الأرض, و فرقهم تفريقا و مرقهم تمزيقاء و 
اجعلهم طرائق قدداء و لا ترض: الولاة عنهم [بداء فاتهم دعونا لنتصروناء نض 
عدوا غلينا يقاتلونا. 
.ثم صاح بعمر بن سعد: مالك قطع الله رحمك, و لا بارك لك في أمرك 
و سلط عليك من يذبحك على فراشكء. كما قطعت رحمي و لم_تحفظ 
قرابتي: فن. .رنسول الله. ثم رفع صوته و قرأ: 0 
ا وال راضم وال عفران > قلف القالميق 251 عقمطها هن 
لس الس ل 
أنا علي بن الحسين بن علئ # نحن و بيت الله أولى بالنبي 
و الله لا يحكم فينا ابن الدعيٌ # أطعنكم بالرمح حتّى ينثني 
اضريكة: بالسيف حثى رلتوق # ضرت هلام هاشفة غعلوة 
فلم يزل يقاتل حتى ضح أهل الكوفة, ثم رجع إلى أبيه و قد أصابته 
جراحات كثيرة, فقال: يا أبة !العطش قد قتلني و ثقل الحديد أجهدني. فهل 
الى شرية من ماء -سبيل أتقلاف بها على الاغداء ؟فبكى الحشين و قال: 
اينم غة على محكة و علن علف و على ايك أن تدفوهم. كلا 
يجيبونك و تستغيث بهم فلا يغيثونك. و دفع إليه خاتمه. و قال له: خذ هذا 
الخاتم في فيك و ارجع إلى قتال عدوّك, فاثي لارجو أن لا تمسي حتى 
نسقيك حذك بكأسه الأوفى. شتربة لا تظما بعذها أبذاء. فرجع على بن 
الحسين إلى القتال و حمل و هو يقول: 


الحرب قد بانت لها حقائق # و ظهرت من بعدها مصادق 
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واللمرك العرض لاتفارق # جدوعكم أو تعمد البوارق 
)1 


قال الطبري: ففعل ذلك مرارا فبصر به مرّة بن منقذ بن النعمان 
العبديئ ثم اللي فقال: علي آثام العرب ان مر بي يفعل مثل ما كان يفعل 
ا الا طلم ]ا قد د على الافن م لاوارضه اجاتين ونور 
فطعنه فصرع و احتوشه ( 2 الناس فقطعوه باسيا قَهم: 


وقال الخوارزمي: ضربه منقذ بن مرّة العبدي على مفرق راسه ضربة 
صرعه فيهاء و ضربه الناس باسيافهم, فاعتنق الفرس فحمله الفرس إلى 
عسكر عدوّه. فقطعوه بأسيافهم اربا ارباء فلمًا بلغت روحه التراقي نادى 
باعلى صوته. :يا ابتاه اهذا جذي رسول الله قد سقاني بكاسه الأوفى شربة 
لا أظمأ بعدها أبدا و هو بقول. لك: العجل..فاث لك كاسا مذخورة.. قضاء 


الحمين:.. 


وروى الطبرى: عن حميد بن مسلم الأزدي قال: سماع اذني يومئذ 

من الحسين يقول: قتل الله قوما فثلوك يا ينث ما أجراهم :على لركمن بو 
علي انتهاك حرية الرسول, على الدنيا بعدك العفاء. قال: و كأئي أنظر إلى 
اعواة حرجت مسرعة كاثها الشمسن الطالعة قادى: با اخثاه ويا ايخ آخاه! 
قال: 


فسألت عنها فقيل: هذه زينب ابنة فاطمة بنت رسول اللّه, فجاءت 
حتّى أكبّت عليه. فجاءها الحسين, فأخذ بيدها فردّها إلى الفسطاط, و أقبل 
الحسين إلى ابنهء و أقبل فتيانه إليه فقال: احملوا أخاكم. فحملوه من 


مصرعكه حتّئ وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون اقافه. 


[1) مقثل الخوارزمن 312/86 
(12 في الطبري: ي احتولة. 
(3) مغعل الخوارزمن 2/81 


1535 


مقتل آل أبي طالب: 
عبد الله بن مسلم بن عقيل: ٍ 
م برز من بعده عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب ١‏ كاى و اكه 
ا ا ”م 2 و هو يقول: 
اليوم ألقى مسلما و هو أبي # و فتية بادوا على دين النبي 
(3) 


قال الطبري: قم إن عمره بن ضع الصدانا رمى عبد الله بن مسلم 
ابن عقيل بسهم فوضع كقّه على جبهته يثقيه فأصاب السهم كقّه و نفذ إلى 
جبهته فسكرها به 141 فاخة لا يستطيع أن يخرك كقيف انث انتحن. له نسهم 
آخر ففلق قلبه, 7 فاعتورهم الناس من كل جانب. 


جعفر بن عقيل: 
قال الخوارزمي و ابن شهرآشوب: برز جعفر بن عقيل بن أبي طالب و 
هو يقول: 
أنا الغلام الأبطحت الظاليبي # من معشر في هاشم من غالب 
ونخن حقًا سادة الذوائب #8 هذا حستين أطيب الأظايب 


فقائل حت قثل, قثله. مشر ين سوط الههدا ني 97 


(1) ذكرة الطيرى يعد فقتل علن الأكير ظ. أوريا. 2/353 

(2) سبي قفريش للمضعب الرميري ص كقرو مقاتئل اللالنيين :94 

(3)هنافي ابق شهراشوب 2/220 و فقتل الخوارزفي 2/26, 

(4) هذه الزيادة في سياق الارشاد ص 223. 

(5) نقلنا في مقتل ابني عقيل و ابني جعفر بعدهما الأراجيز من مقتل الخوارزمي و مناقب ابن 
جور قوب وكان الطبرى قد اسقط اراجيرهم من خير مقتاهم على عادته في حذف الأراجيز في 
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و قال الطبري: رمي عب الل يخ عورة العتهدي حفضن ور فقيل رين 
أبي طالب فقتله. 
و لس ل ل 
أبي عقيل فاعرقوا فكاتن يي # من هاشم و هاشم إخواني 
كهول صدق سادة الأقران # هذا حسين شامخ البنيان 
و سيّد الشباب في الجنان 
فقاتل حبّى قتل قتله عثمان بن خالد الجهني. 
و قال الطبري: و شد عثمان بن خالد الجهني و بشر بن سوط 
الففداني تي القايضي على في الرحمن بن عقيل فقتلاه. 
محمد بن عبد الله بن جعفر: 
قال الخوارزمي و ابن شه رأشوب: ثم برز محمّد بن عبد الله بن جعفر 
أشكتو الى اللفدمن النديان #افعالن قوم في الروق ميات 
قد بدُلوا معالم القرآن # و محكم التنزيل و التبيان 
و أظهروا الكفر مع الطغيان فقاتل قتالا شديدا حبّى قتل. قتله عامل 
و ا 
إن تنكروني فأنا ابن جعفر # شهيد صدق في الجنان أزهر 


قيروي من اخبار الحروب. 
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بظيرقيها بجتاح أخعهر ## كفي بهذا شرقفا فن محش 
فقائل حثي قتل. قثله عبد الله بن قظبة الطائية 33 
نجلا السبط الأكبر: 
ثم برز عبد الله , بن الحسن بن علي و هو يقول: 
إن تنكروني فأنا فرع الحسن # سبط النبي المصطفى المؤتمن 
هذا حنتين كالأشير المرتوع مين انان لا سفوا ضوف الزن 
فقاتل حتى قتل. قتله هاني بن شبيب الحضرميٌ (2 
ثم برز أخوه القاسم بن الحسن و هو غلام صغير لم يبلغ الحلم فلمًا 
نظر إليه الحسين اعتتقه و جعلا يبكيان: ثح استاذن الغلام للحرب قابى عه 


لحسين أن ياذن الم فلم يزل الغلام يقبّل يديه و رجليه و يسأله الاذن حتى 
ذن . فخرج و دموعه تسيل على خذّيه ( 1 جل ويج اراي اجلان فعا 


3 


و كأثه قلقة قمر و أنشأ يقول: 
إني أنا القاسم من نسل عليّ # نحن و بيت اللّه أولى بالنبي 


سم ممم 


4) 


و روى الطبري عن حميد بن مسلم, قال: خرج إلينا غلام كأن وجهه 
شقة قمر في يده السيف, عليه قميص وإزار: و نعلان قد انقطع شسع 
احدهها ما ابسن الها التسرى فقال لى مهرد بن يس بن لشيل الاردية د و 
الله 


(1) مناقب ابن شهراشوب 2/220, و مقتل الخوارزمي 2/27: و يتفق سياق رواية الطبري معهما 
فيما عدا حذفه الرجزين. 
(2)عناقي اين شمراشوب 20220 وفن قل الخوارنمي 2/97 سمب البضين إلى القاسيم ألو شبد 
اللمر و في اغلام المري ص 213؛ و كان عيذ الله بن الصين قد روجه الحسين. اينته سلاينة فقتل 
أت نيني نهنا 

3) مقتل الخوارزمي 2/27. 
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لاشدن عليه. فقلت له: سبحان الله و ما تريد إلى ذلك, يكفيك قتله 
هؤلاء 0 تراهم قد احتوشوهم (1) قال: كقال: و الله لاشدّنٌ عليه,. فشة 
عليه فما ولى حتّى ضرب رأسه بالسيف, فرقم الغارع لوحيه فقال: يا 
عضاةإقال؟ فجلى. الحتسن. كما يحلي. الضفن لق شة شذة لبت: أعصنب: 
فضرب عمرا بالسيف, -0-0 بالساعد فأطبها من لدن المرفق, فصاح- 
صيحة شمعها أفل العسكر- 2 


ثم تنحى عنه, 000 
فاستفلت»«عمرا يصدورها فحركت جواقرها ,و جالت الخبل بغرساتها عليه: 
فنوطاا + حتى مات . أجلت الخيرة فا | ١ا‏ بالكسن قاتم على راس العلام. 
و الخلام يفخص برجلية و حسين يقول: بعدا ا ار ا 
يجبيك. قلا بتفدك: رك و اله سر ولتم وهل لاجدري نك احتمله فكأثي 
انكر إلى رجلي الغلام يخطاق "قفن الارض و اق .وضع كسس .صورزة :على 
صدره. قال: فقلت في نفسي: ما يصنع به. فجاء به حتى القاه مع ابنه علي 

بن الحسين و قتلى قد قتلت حولم من أهل بيته. فسألت عن الغلام فقيل 


(1) في الطبرعة |ففوايس 
([2) الطيوى 355-2858من أرشاة المكيه سن 235 
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مقتل إخوة الحسين (1) 
أبو بكر بن علي (ع) : : 
ثم تقدّم اخوة الحسين (ع) عازمين علي أن يقتلوا من دونه. فأوؤل من 
خالد بن ربعي بن مسلم بن جندل بن نهشل بن دارم التميمية, فبرز ابو بكر 
وهو يقول: 
شيخي علي ذو الفخار الاطول # من هاشم الصدق الكريم المفضل 
فيذ| الحسنين' ابن لقي العريول اذوه عق بالعيام الفضق 
تفديه نفسي من أخ مبجّل # يا ربٌ فامنحني الثواب المجزل 
فحمل زحر بن قيس النخعي فقتله. 
عمربن علي (ع): 
ثم خرج من بعد ابي بكر بن علي, اخوه عمر بن علي. فحمل و هو 
يقول: 
أضربكم و لا أرى فيكم زحر # ذاك الشقيٌّ بالنبي قد كفر 


(1) إلى آخر هذا الفصل أوردناه بلفظ الخوارزمي 29-2/28. 
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يا زحر يا زحر تدان من عمر # لعأّك اليوم تبوء بسقر 
ش”شرٌ مكان في حريق و سعر # فاتك الجاحد يا شر البشر 
ثم قصد قاتل أخيه فقتله. و جعل يضرب بسيفه ضربا منكرا و يقول 
في حملاته: 
غلوا غداة الله هلوا عن ضبر غ4 هلها خن الليت العدوسن لعفي 
يضربكم بسيفه و لا يفر # و ليس يغدو كالجبان المنجحر 
ولم يزل يقاتل حثى قتل. 
ثمٌ خرج من بعده عثمان بن علي و امه ام البنين بنت حزام بن خالد, 
من بني كلاب و هو يقول: 
إلي آنا عتمان ذو الففاخز # شيخي غلة ذو الفغال الطاهر 
علو |العدية ذو الرشاة الشائر #خاسن كل غانسه وجاضزر 
ثم قاتل حتى قتل. 
جعقر بن علي (ع) : 
خرن أجوم جعقر بن على و أنه أ المن أنضا كجمل و هو ول : 
الى أنا عفر كو الحالي #اتعل غلة الغير ذو التوال 
احين حنيفا بالققا الشال #2 و بالخسام الواضع الضكال 
ثم قاتل حتّى قتل. 
ال ورور م2 هنا لون أب فحمل 
و هو يقول: 
أنا ابن كى التحدة: الافضال 2 ذاك عل الخير فين الفعال 
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سيف رسول الله ذو النكال # و كاشف الخطوب و الاهوال 

فحمل و قاتل حتّى قتل (1) . 

ع ودر اوسا سمعت الحسين يومتد وهو 
ميم ا حر ررم فرقا و اجعلهم طرائق قددا و لا ترض عنهم الولاة 
أبدا. قانهم دعونا لينصرونا فعدوا غليتا فقتلوناء قال: و ضارب الرجّالة حتى 
انكشفوا عنه, قال: ولقا يقى الحسين فقن ثلانة رهط ألو اربعة: وعا 
بسراويل محققة يلمع فيها البصر يمانئيٌ محقق ففرزه و نكثه لكي لا يسلبه 
فقال.له بعض أصحابه: لو لبست تحته تثانا؛ قال ذلك ثوب مذلة و لا يتبغي 
لي أن ألبسه قال: لا قتل أقبل بحر بن كعب فسلبه اناه فتركه مجتردا. 
ليس سا هر السام حر الي 
كاثهما عود. 

مقتل العباس بن أمير المؤمنين (ع) : 

في مقاتل الطالبيين: كان رجلا و سيما جميلا يركب الفرس المطهّم و 
رجلاه تخطان في الأرض, و كان بقال له: قمر بني هاشم: و كان لواء 
ال ع لور ا اد وهو آخر من قتل من إخوته 
مه و ابيه 

و في مقتل الخوارزمي: ثم خرج العباس و هو السقاء فحمل و هو 
يقول: 

(1) أورد الطبري و من تبعه خبر مقتل إخوة الحسين ( ع) بايحاق و في متاق ابن شهراشويه أورة 


0 اخوم العياس اأمه. دما اور دياك هنا نكلنان من :0 الخوارزمي 29-2728 و بلفظة. 
[2) جقائل الظالبيين من 84 
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أقسمت بالله الأعرٌ الأعظم # و بالحجون صادقا و زمزم 
و بالحطيم و الفنا المحرّم # ليخضينٌ اليوم جسمي بدمي 
دون الحسين ذي الفخار الاقدم # إمام أهل الفضل و التكرم 
)1 


و في الارشاد و مثير الاحزان و اللهوف (2) : و اشتدٌ العطاش بالحسين 
(ع) فركب المسثاة يريد الفرات و بين يديه العباس أخوه فاعترضه خيل ابن 
لبنعد. 
و في مناقب ابن شهرآشوب: مضى يطلب الماء فحملوا عليه و حمل 
عليهم و هو يقول: 
لا آرهت: اللموث [ذ| العوتف رقي # حتن: أؤاوى:فئ المتضالنة لقا 
نفسي لنفس المصطفى الطهر وقا # إِني أنا العبّاس أغدو بالسقا 
ولا آخاف:الشث يوم 'الملتفن 
ففرٌّقهم فكمن له زيد بن الورقاء الجهني من وراء نخلة و عاونه حكيم 
ابق الطغيل السنبسي قضريه على. يميت فاخذ السيف بتشمالة وحمل عليه 
وهو يرتجز: 
و الله ان قطعتم يميني # إِنّي أحامي أبدا عن ديني 
و عن إمام صادق اليقين # نجل النبيّ الطاهر الأمين 
فقاتل حتثى ضعف, فكمن له حكيم بن الطفيل الطائي من وراء نخلة 
فضربه على شماله. فقال: 
يا نفس لا تخشي من الكقار # و أبشري برحمة الجبّار 
مع النبيٌ السيّد المختار # قد قطعوا ببغيهم يساري 
فأصلهم يا ربٌ حرٌ النار 


1) مقتل الخوارريي 36:388, 
(3الارشاد ص 24 و إعلام الدرق ص 4هاار و غير الاشران ض تكد اللموق صن 5ه 
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فقتله الملعون بعمود من حديد (1) . 
- مقتل الخوارزمي: فقال الحسين: الآن انكسر ظهري و قلت 


(1) سافب ابى ضير اضيب ةرم 
(2) مقتل الخوارزمي 2/30 
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مقتل أطفال آل الرسول (ص) 
قتلى الطفل الرضيع: 

في مقتل الخوارزمي و غيره: تقدم الحسين إلى باب الخيمة و قال: 
نافلوتي غلثا الطفل حتى أوذاغة. فنا ناولوه الصبى, حل هله د عد ويل 
لهؤلاء القوم إذ كان خصمهم جدّكء فبينا الصبيٌ في حجره إذ رماه حرملة بن 
كاهل الأسدي فذبحه في حجره فتلقى الحسين دمه حتثى امتلأت كفقه ثم 
ردق به تكو اللسماقء و قال اللهق ان حبست عنا الفضر فاجعل .ذلك لما هه 
خير لناء ا ال ل ل لك 
للصبي بجفن سيفه و زمُّله بدمه و صلى عليه (1 


مقتلل طفل آخر للحسين ( ع) : 
قال الطبري: درعي عبد اللدين عقية الغروى با بكر ين الحيون ين 
عل بسهم فقيله فلذلك يقول الشاغر زهو ابن أبن عقب" 
لاسي يس ساي ار 
روى ب ري 0 أ خسنا حين غلت 


(1) مقتل الخوارزمي 2/32, و تاريخ الطبري ط. أوربا. 2/360 و ابن كثير 8/188. 
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عسكزم ركني الحييكاة بريه القراتع قال« فقال رحل عن كىن ابايث 


دارم: 
ويلكم حولوا بينه و بين الماء لا تتام إليه شيعته,. قال: .و ضرب فرسه و 
لبعه الناس حتّى حالوا بينه و بين الفرات الدع الحترين اللهم أظمئه إقال: 


و في رواية: فرماه حصين بن تميم بسهم فوقع في فمه-و في رواية 
في حنكه-قال: فانتزع الحسين السهم ثم بسط كفيه فامتلأتا دما فرمى به 
إلى السماء: ثنخ حفد الله و اثنق عليه ثم جمع :يذية فقال؟ اللهم الي أشكو 
إليك ما يفعل بابن بنت نبيك, اللهم احضهم عدذا و اقتليم بوذا و لا كذر علف 


الأرض منهم أحدا. 


روف الظبرق و فال فاتتزع الحسين. الشهم فخ بسظ كقيه قامقلاتا 
دما ثم قال الحسين: اللّهم اني أشكو إليك ما يفعل بابن بنت نبيّك قال: فو 
الله ان فكث. الرجل الأ بسيرا حلى.صتث الله عليه الظما فجعل لا بروى: 
قال القاسم بن الاصبغ. لقد رأيتني فيمن يروّح عنه. و الماء يبرّد له فيه 
السكر و.عساس نفيها اللين و قلال فيها الماء و.اثه ليقول: ويلكم اسقوتي 
قتلني الظمأ فيعطى القلّة أو العسث كان مرويا أهل البيت فيشربه فاذا 
نزعه من فيه اضطجع الهنيهة ثمٌّ يقول: ويلكم اسقوني قتلني الظمأ قال: 
فو الله ما ليث إلا نسيرا حتى انعد بظنه اتقداذ بطن البعير. 


مقتل طفل مذعور: 
رق الطبرف عن كانت بن ينك الحضري ..قال: كنت ممُّن شهد قتل 
الحسين,. قال: فو الله الي لواقي عاشر عشرة ليس عنا رعل. إلا على 
فرس و قد جالت الخيل و : ؛ إذ خرج غلام من آل الحسين و هو 
ممسدك بعود من تاك الابنية عليه إزار و قميص و هو مذعور يتلتف يمينا و 
شمالا فكأني أنظر 
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إلى درتين في أذنيه تذبذبان كلما التفت, إذ أقبل رجل يركض حثى إذا 
دنا منه مال عن فرسه. ثم اقتصد الغلام فقطعه بالسيف, قال: الراوي: 


مقتل غلام للإمام الحسن (ع) : 

قال الطبري: ند أن شمر بن ذى الجوسن اقل في الرجّالة نحو 
الحسين فأخذ الحسين يشدٌ عليهم فينكشفون عنه. نك الهم أحاطوا .نه 
إحاطة و أقبل إلي الحسين عبد الله بن الحسن ١‏ سام 
لام لم نراهى تاجدته احنه ريف اب قلدي لتحتو فقال لها الحسين: 
اجتونيه . ل ا 0 و قد 
الحسين بالسيف فقال الغلام: يا ابن الخبيثة ! أ تقتل عمّي؟ إفضربه بالسيف 
فاتقاه الغلام بيده, فأطبها إلى الجلدة فإذا يده معلقة فنادى الغلام يا أمتاه ! 
فأخذه الحسين فضمّه إلى صدره و قال: يا ابن أخي !اصبر على ما نزل بك, 
و احتسب في ذلك الخير, فانٌ الله يلحقك باآبائك الصالحين... برسول الله 
(ض) و علي بن أبي طالب وخمرة وجعفر و الحسن. ين علي ضلئ الله 
علديم أحمفن ! 


مقتلى الحسين (ع) و سلبه 
روف الظبرغ و:قال؟ و مكث: ا لحسين ا لا الى ليه 
كل من الناس اتصرق عته..و كرة أن شولى قله و عظيم اثمة غليه: قال: 
. و إِنْ رجلا يقال له: مالك بن النسير من بني بدّاء, أتاه فضربه على 
راسة بالسيف و علية ينين لد ققطع التر سق ف اصضات السيف» راسه 
فأدمى رأيسه فامتلاً البرنس دما فقال له الحسين: لا أكلت بها و لا شربت, و 


)كي الطيرى فل أيربار 2583 خفلام دن أعلده و التضيعية فن قاد السفية حكن 235 
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مع الظالمين, قال: فألقى ذلك البرنس ثم دعا بقلنسوة فلبسها و اعتمٌ 
وقد أعيا و بلّد وجاء الكندي حتى أخذ البرنس و كان من خرٌ فلما قدم به 
بعد ذلك على امرأته أمْ عبد الله ابنة الحرٌ أخت حسين بن الحدٌ البدّي؛ أقبل 
عسل البرس هن الده فقالت له امراتة أسلب ابن بنت رسول الله (ص) 


,)1( 


رجالة جيش الخلافة تهجم على مخيم ذراري رسول الله (ص) : 
قال أبو مخنف في حديثه: نك أن تمر بن ذى الخوسن أقبل فى عفد 
نحو من عكشرة من .رجالة أهل الكوفة قبل منزل الحينيين الدي: فيه تفلة بو 
عياله فمشى نحوه, فقال الحسين: ويلكم ان لم يكن لكم دين و لا تخافون 
يوق المعادد فكويوا: في. أمر دتباكم اخرازا ذوي احهاب:, امهو| .وحلن و 
أهلي من طغامكم و جهالكم إفقال ابن ذي الجوشن: ذلك لك يا ابن فاطمة. 
قال و أقدم عليه الرحالة مهم ابو الجندب و اسهه عبد الرحمن الحددي 
و القشعم بن عمرو بن يزيد الجعفيء. و صالح بن وهب اليزنيء. و سنان بن 
ع ا و خولي بن يزيد الاصبحي, فجعل شمر بن ذي الجوشن 
يحلاطهم فم بابئ: الجنوب و هو شاك في اسلاج فقال له: أقدم عليه قال: 
وها يمنفك أن تقدم عليم انتب أو قال له شمر | لي تقول ذاكفال: و أنت 
لي تقول 15 فاستنا فقال. له أبو الحنوف: :و كان شعاعا: .و الله لوصيت أن 
أخضخض السنان في عينك قال: فاتصرف عنه شمر و قال: و اللّه لئن 
قدرت على أن أضثك لاضثرنك (2 


1 الطبرى #انقرق ل كار الستارف بفنين شيف عفد آنة التصل ابراقية ى ل انريا 2358 
60. 
(2) الطبري 363-2/362 ط. اوربا. 
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آخر قتال الحسين (ع) : 

ورفة الظيري عن أبن محرت عن الحماء :بن قد الله بن عمار بن 

عبة.يعوت البارقي أثه عتب علق .عيذ الله بن جنار شهده دل الحددن 

فقال: عبد الله بن عقار" أن لى عند يني هاشم لبذاء قلنا لم: و ما يدك 

عندهم؟ قال: حاكن جسن الو اي د عواالله اوس 

لطعنته: ثم انصرفت عنه غير بعيد و قلت: ما اصنع بان اتولى قتله؛ يقتله 
غيرى» قال: 


و هو معتدٌ قال: رك ل 
أصحابه أربط جاشا و لا أمضى جنانا منه و لا أجرأ مقدما. و الله ما رأيت 
اكشاف المغرى ]ذا شد فيها النتب 
قال: فو الله اثه لكذاك إذ خرجت زينب ابنة فاطمة اخته و هي تقول: 
با عمر بن سعدلا يققل أبو عبد الله و أنت تنظر إليه؟ اقال: فكأني 
اس وي ا و و رديه ان : و صرف بوجهه 
عنها 


(1) الطبري 365-2/364 ط. اوربا. 
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57 مقتلى سبط النبي (ص) 
1 


قال أو مكنى علقي الصتعيكين الزهر عن خميد ين مسلم قال 

كانت عليه عنية من كل .و كا ند معتكا و كان معصوا بالوسمة قال 
مسععته ول فل ا سل نوي ل سلب قله جال العارسن لشي 
يقي الرمية و يفترص العورة, و يشدٌ على الخيل وهو يقول: أعلى قتلي 
تحانون اأفا بو الله لا تتقلون يعدي عيذا من ,عاد الله الله اسيخط عليكم 
لقتله متي او أيم الله اي لارجو أن يكرمني اللّه بهوانكم ثمٌّينتقم لي منكم 
ف نكيت لذ ستكرون, أها بو الله انلو تتلتموني لقد القى اللفحاسكم بتكم 
و شفك دماء كم م لا يرصن لكم بدللة حنى يضاعف لكم الغداب- الاليم: 
قال: و لقد مكث طويلا من النهار و لو شاء الناس أن يقتلوه لفعلواء و لكبْهم 
كان بتي يقصهم يعض ريحب خؤلاء أن يكتييم أكزلا قال فنادى شمر 
في -الناس: ويحكم ها ذ] تنظرون بالرجل؟اقتلوة. تكلتكم أعهاتكم قال: 
تحمل عله من 1ل حاين ريك د الشترى قو شرها البدداد 
التميمي. و ضرب على عاتقه, ثم انصرفوا و هو ينوء و يكبو. قال: و حمل 
ليت ل سان 


(1) الطبري 368-2/365 ط. اوربا. 
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الاصبحب اجن رأسة ماتجيوي بمرك ا سر د 


فت الله عضديك و أبان يديك فنزل إليه فذبحه و احتدٌ رأسه ثمٌّ دفع 
إلى خوليٌ بن يزيد و قد ضرب قبل ذلك بالسيوف. 


قال ابو مخنف عن جعفر بن محمد بن علي قال: وجد بالحسين (ع) 
حين قتل ثلاث و ثلاثون طعنة, و أربع و ثلاثون ضربة؛ قال: و جعل سنان ابن 
أنس لا يدنو أحد من الحسين إل شدٌ عليه مخافة أن يغلب على رأسه حتى 
أخذ رأس الحسين (ع) فدفعه إلى خولث. 

جيش الخلافة يسلب ذراري رسول الله (ص) : 

قال: و سلب الحسين ما كان عليه حاجة سراواة تحر ينتعي وأخذ 
قيس بن الاشعث قطيفته و كانت من خرٌ و كان يسمّى بعد قيس قطيفة, و 
اح ل رو سن رن ود ل لد لسو و ان يدر كن لي مال 
من قأوم قوقع يعد ذلك إلى اهل حبيب: بق نذيل: قال: و مال الناس على 
الورس و الحلل و الابل و انتهبوها. قال: و مال الناس على نساء الحسين و 
ثقله و متاعه فان كانت المرأة لتنازع ثوبها عن ظهرها حثى تغلب عليه 
كدض يه امنيا 


آخر شهيد: 

و روى عن زهير بن عبد الرحمن الخثعمي, أن 0 
المطاع كان صرع فائخن فوقع بين القتلى مثخنا فسمعهم يقولون: قت 
اسمس اراد د ا 90 اورف سا 
ثم انه قتل, قتله عروة بن بطار التغلبي و زيد بن رقاد الجنبي و كان آخر 


وعن حميد بن مسلم قال: انتهيت إلى علي بن الحسين بن علي 


1270 


الأصغر (1) و هو منبسط على فراش له و هو مريض و إذا شمر بن ذي 
الجوشن في رجّالته يقولون: ألا نقتل هذا؟قال: فقلت: سبحان الله أ نقتل 
الصبيان؟ ! إِنّما هذا صبئ. قال: فما زال ذلك دأبي أدفع عنه كل من جاء 
حثى جاء عمر بن سعد فقال: ألا لا يدخلنٌ بيت هؤلاء النسوة أحد. و لا 
يعرضْن لهذا الغلام المريض؛ و من أخذ من متاعهم شيئا فليرده عليه, قال: 
فو الله ما رد أحد شيئاء قال: فقال على ' بن الحسيق: جريت من :رجحل جيرا 
فو الله لقد دفع الله عثي بمقالتك شرا (2 


قاتل الحسين يطلب الجائزة: 
قال: فقال الناس لسنان بن أنس: قتلت حسين بن علي و ابن فاطمة 
ابنة رسول الله قتلت أعظم العربه تدرا جه إلى هؤلاء بريد أن يزيلهم 
أموالهم في قتل الحتيين كان كليلا عا ا 
كانت به لوثة. فأقبل حتى وقف على باب فسطاط عمر بن سعد ثمٌّ نادى 
باعلق صره: 
أوقر.ركابي فطة و ذهبا # أنا ققلث الماك المحقبا 
فتلت خير الناش أقا و آيا #'و خيرهم إذ يتسبون نسيا 


فقال عمر بن سعد: أشهد إِنك لمجنون ما صححت قط, أدخلوه علي. 
فلمًا أدخل حذفه بالقضيب, ثمٌّ قال: يا مجنون أ تتكلم بهذا الكلام !أما و الله 
لو سمعكك ابن زياد لضرب عنققتك. 


نجاة عقبة بن سمعان و أسر المرقع: 
قال: و أحَذ قمر بح سعد عقية ين سمعان: كان مولي للرباي بت 


لالم كى حلى الأصعن كان قن ولد لمكي الباقر يوم زا ل فو قلي سمط 
(2) الطبري 2/367 ظ. اوريا, 
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امرة القن الكلكةدو في آة سكعة بنت الخسي :فقال له ها أنث؟ 
قال: 

أنا عبد مملوك فخلّى سبيله, فلم ينج منهم أحد غيره, إل ان المرقع بن 
ثمامة الأسدي كان قد نثر نبله و جثا على ركبتيه فقاتل, فجاءه نفر من 
قومه فقالوا له: ا ا اس ا فخرج إليه فلمًا قدم بهم عمر بن 
لماعي الي إما ا 


قال: ا و 0 
يوطئه مر اكدت عجره منهم اسحان بن حياة الحور يد 0 
الحضر مى: :فأتوا فداسوا الحسين ا حتّى ركلوا 0 و صدره, 
فبلغني أنٌ أحبش بن مرند بعد ذلك بزمان اتاهم سهم غرب وهو واقف في 
قتال ففلق قلبه فمات (2 


(1) الطيري 2/368 ل افريا. 
(2) الطبري 2/368 طء. اوريا, 
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أ-أم سلمة: 
قفن سن الترمدذف: فز سعير النبلاء: .و الرياض النضرة 0 تاريخ ابن كثير, 
وتاريخ الخميس, وغيرهاء واللفظ للأول” عن سلمىء قا 
دخلت غلق أمّ سلمة و هي تبكي فقلت: ما يبكيك؟قالت: رأيت رسو 
الله (ص) تعى في العام و على راف و لخيته الترات فقلت: ما لك يا 
رسؤل الله؟قال> شهدت قتل الحسين انفا 1١‏ 


و قال اليعقوبي: و كان 0 أمّ سلمة زوج 

سول الله كان دفع إليها قارورة فيها تربة و قال لها: (انْ جبريل اعلمتى 
97 أمني تعتل. الحسين) و اعطاني هذه التربة,. و قال لي: (إذا صارت دما 
عبيطا فاعلمي أن الحسين قد قتل) لوطم در فلمًا حضر ذلك الوقت 
جعلت تنظر إلى القارورة في كل ساعة, فلمًا ما رأتها قد صارت دما صاحت, 
وا حسيناه اعاابق رهول اللد او تصارخت النساء في كل ناحية حتى ارتفعت 
المدينة 


(1) سنن الترمذي 194-13/193, و مستدرك الحاكم 4/19, و سير النبلاء 3/213, و الرياض 
النضرة ص 148: و تاريخ ابن الاثير 3/38: و ابن كثير 8/201: و تاريخ السيوطي ص 208 و تاريخ 
ابن عساكر ح 726 و تهذيبه 4/240. 
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بالرجّة التي ما سمع بمثلها قط (1 
ب-ابن ا 

قن مشيتة ااحميد بن عيبل و فضا و المعجم الكبير للطبراني2: و 
المستدرك للحاكم و الرياض النضرة, 2-0 و اللفظ للأول: عن من 
أبي عمار عن ابن 0 قال: رايت رسول الله (ص) في المنام نصف 
النهار أشعث أغبر. معه قارورة فيها دم. فقلت بأبي و أمي يا رسول الله ما 
هذا؟ قال: «هذا دم الحسين و أصحابه لم أزل ألتقطه منذ اليوم» قال 
عقار: 

فأحصينا ذلك اليوم فوجدناه قد قتل فيه (2 

و في تاريخ ابن عساكر و ابن كثير: عن علي بن زيد بن جدعان قال: 

استيقظ ابن عباس من نومه فاسترجعء و قال: قتل الحسين و الله ! 
فقال له أصحابه: لم يا ابن عباس؟فقال: رأيت رسول الله (ص) و معه 
زجاجة من دمء فقال: «أتعلم ما صنعت أمّتي من بعدي؟قتلوا الحسين او 
هذا فمم.ه دم اضحايه ارفعيما إلئ اللمة.. 

فكتب ذلك اليوم الذي قال فيه و تلك الساعة, فما لبثوا إل أربعة و 


عشرين ا الخبر بالمدينة اثه قتل في ذلك اليوم و.في تلك 
الساعة (3 


ح-ناع ثالث: 
روى الطبري و غيره و اللفظ للطبري. عن عمرو بن عكرمة, قال: 


(1) تارية اليعقويي '248-1/247. 

(2) مسن أحيد 1/242 و 2823 و قشائل أحفة الحدية 12380 23و36 و المعهم الظطبراتن + 
و مستدرك الحاكم 2/308 و قال سحن علن شرط عسل و مير الدلة 3/325 و الاي 
النصضرة 148, ىو محيه الزوائة 9/193 و 194 و تكرة سل ابن الجيرى من 3152 وعارية اين 
الاثير 3/38, و ابن كثير 6/231 و 8/200, قال افناده فقويو تاريق الحميين 2/3086 بن الاصابة 
4 ازية السير لي ص 208 و أمالن الشجرى ص 150 

(3) نظرية ابن كتين 8/200,.و ثارية ابن عساكر الحديث 725-723 
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أصبحنا صبيحة قتل الحسين بالمدينة فإذا مولى لنا يحدثناء قال: 
سمعت البارحة مناديا ينادي و هو يقول: 
يها القاتلون جهلا حسينا # أبشروا بالعذاب و التنكيل 
كل أهل السماء يدعو عليكم # من نبىٌ و ملئك و قبيل 
قد لعنتم على لسان ابن داود # و موسى و حامل الإنجيل 
و شاك روايات: أخرئ عن آم سلمة و غبرها انهم ستمعوا توفع 'الحعة 
على الحسين و هم يقولون: 
أيُها القاتلون جهلا حسينا # أبشروا بالعذاب و التنكيل 
كل أهل السماء يدعو عليكم # و نبىٌ و مرسل و قبيل 
قد لعنتم على لسان ابن داود # و موسى و صاحب الإنجيل 
)01 


(1) تاريخ ابن كثير 8/201, و راجع سير النبلاء 3/214: و تاريخ السيوطي ص 280, و تاريخ ابن 
عساكرء الحديث 739-733. 
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ما وقع تعد استشهاد الإمام الحسين (ع) 

قتل من أصحاب الحسين (ع) اثنان و سبعون رجلا و دفن الحسين و 
اصحايه اقل الغاضرية من ينى اسية بعد-ها ققلوا وف و قتل. فن أضحات 
عمر بن سعد ثمانية و ثمانون رجلا سوى الجرحى. فصلى عليهم عمر بن 
سعد و دفنهم. قال: و ما هو إل أن قتل الحسين فسرّح برأسه من يومه ذلك 
مع خول؟ ابن يربة و حميد بن مسلم الازدي إلى عبيد الله بن زياد فأافيل به 
خوليٌ 0 القصر فوجد باب القصر مغلقا فأتى منزله فوضعه تحت اجّانة 
لها: النّار 0 مالك بن: عقرب .و كانت تلك الليلة ليلة الخضر .2 قال 
هشام: فحدثني أبي عن النوّار بنت مالك قالت: أقبل خولي برأس الحسين 
فوضعه تحت اجّانة في الدار ثم دخل البيت فأوى إلى فراشه فقلت له: ما 
الخبر؟ما عندك؟ !قال جئتك بغنى الدهر. هذا رأس الحسين معك في الدار! 
قالت: 

فقلت ويلك إجاء الناس بالذهب و الفضة و جئت برأس ابن رسول الله 
ب مجر ل 0 قالت: فقمت من فراشي 
فخرجت إلى الدار. فدعا الاسديّة فأدخلها إليه. و جلست أنظرء قالت: فو 
الله ما زلت أنظر إلى نور سطع فثل. العمود من السماء إلى الاجّانة 
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و رأيت طيرا بيضا ترفرف حولها قال: فلمًا أصبح غدا بالرأس إلى عبيد 
اللّه بن زياد و أقام عمر بن سعد يومه ذلك و الغد : نم أمر حميد بن بكير 
الاخفري تأذن في الناس بالرعيل إلى الكوفة و حمل معه بنات الحمن - 
ا ري ل الصا رار دا 


النسوة ا ا و 0 . قال: ' فم 
نسيت من الأشياء لا أنسى قول زينب ابنة فاطمة حين مرت بأخيها الحسين 
صريعا و هي تقول: يا محمّداه يا محمّداه !؛ صلَّى عليك ملائكة السماء. هذا 
حسين بالعراء. مرمّل بالدماء, مقطء الأعضاء, يا محمداه إو بناتك سبايا2ء و 
ذرريتك مقثلة تسفي عليها الصبا. قال: فأبكت و الله كلّ عدةٌ و صديق قال: 
و قطف رءوس الباقين فسرّح باثنين و سبعين رأسا مع شمر بن ذي 
الخوشن و قيس ين الاشعت و عمرو ين العجاع و عزرة بن قيس تالو 
حتى قدموا بها على عبية الله ين:زياد 27 


(1) الطبري 369-2/368 ط. اوربا. 
(2) الطبرى 27370 حل اوري 
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رعوس الشهداء يتقاسمها القتلة من جيش الخلافة 

و روى الطبري عن ابي مخنفء, قال: و لما قتل الحسين بن علي (ع) 
حجن برء وش من قتل فعه من أهل بيقة و شيعته و اتضاره إلى عيهة الله بن 
زياد, فجاءت كندة بتلاثة شر .راها و صاحبهم فيس بن الأشعث, وجاءت 
هوازن بعشرين رأسا ماسم سح د العو و جاءت تميم بسبعة 
عكشر رأشاء و جاءت بنو أسد بستة أرؤس, و جاءت مذحخة بسبغة أرؤس: و 
جاء سائر الجيش بسبعة أرؤس, فذلك سبعون رأسا قال: وقتل الحسين و 
أقه فاطمة بنث رمعول' الله (ض) قتلة-ستان بن انسن لحي ح الاضعي” 
وجاء برأسه خولك بن يزبد:. و قتل العثاس بن علي بن أآبي طالب و ائه ام 
انين ابنة حرام بن فالد بن ربيقة بن الوديد. تله ريد :بن ركاد الحنيي و 
الببين أيضاء و قتل عبد الله , بن علي بن أبي طالب و أمّه أمّ البنين أيضا و 
نسهم فقتلة: و قتل محمد بن علي بن أبي طالب و أقه آم ولذء قنا قتله رجل 
من بني أبان بن دارم, و قتل أبو بكر بن علي بن أبي طالب و أمّه ليلى ابنة 
وقد شرك 
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في :قلع و:ققل علي.نن الحين بن على و اكه لتلى انة ابن مرة بن 
عروة بن مسعود بن معتب الثقفي و امها ميمونة ابنة ابي سفيان بن حرب 
قتله مثرة بن منقذ بن النعمان العبدي» و قتل عبد الله , بن الحسين بن على و 
من كلب, قتله هانئ بن ثبيت الحضرمي, و استضسي علي بين الحسين. بن 
علي فلم يقتل ! . و ققل أبو بكر بن الحسن بن أبي طالب و أقه أم ولد 
طالت: و اقه ام ولد قتله جرملة نن كاهل رفاة تسهم. و كل الاسم بن 
الفرد ا( و أمّه أمّ ولد قتله سعد بن عمرو بن نفيل الازدي, و قتل 
بن رييعة بن رياح من بتي فزارة قتلة عبد الله بن قطبة الطائي : نك النبها نى, 
ما ب وار كت لمي 
ن شيفم ين .رمعة ين كاند بن. الحارك ين ميم الله بن تعلبة من بكر بن 
دبك لله لين يتل اله فل عفد بن كين اس مال د 
أه أَم البنين: ابنة الشفز بن. القضاب, قتلد بشر بن خوط الههداني: .و قتل 
عد ال جسن ب فقيل و أنه إد ولد ضله عتمان نس خال. إن سير الحيت» د 
قتل عبد الله بن عقيل بن ابي طالب و امه ام ولد رماه عمرو بن صبيح 
الصداتئي :فقتل .و قتل:«مسلم بن.عقيل بن أبن :ظالب .و أكة َم ولد بالكوقة, 
و فقتل عيذ الله نين _مسلم ين عقيل بن أبى طالب و اقة رقئة اينة علي بن 
ابي ظاليدى أقها آم ولد فثله عمرو بن ضبيخ الصداتيء و قيل: قثلة. | سيد 
بن قالك الحصرمي: و قل محقد ين أي سسدين عقيل و أنه أف ولو'قتله 
اقبط بع ياسر الحوتي: 


1 لم كن صغيراابل كان هريضا فلم يقتل وكقن لعن الاولاة عكيية الباق كما رياه غير مره 


0ظ[1 


90 ) سيار الفزارى ١‏ ب لي اللاو ار 1 
عل ,أنه اث ولد و تتل من الكوالي سافان مولى الحيين ان علي قتل 
سليمان بن عوف الحضرمي, ا اس علي. و قتل 


عد الله ب سحلو رض الحسين اسل 


(1) الطيري 27656/288 هل العظيفة السسنية التمرية 
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في فتوح, 0 عتم و 0 ا و غيرهما. قالوا: وساق القوم 
حرم .رسول: الله (ص) كما تساق الاسارى, حتّى إذا بلغوا بهم الكوفة خرج 
الناس ينظرون إليهمء: و جعلوا يبكون و يتوججعون. و علي بن ار مريض, 
مغلول مكيل بالحديد, قد نهكته العلة, فقال: ألا إن هؤلاء يبكون و يتوجّعون 
من أجلنا, فمن قتلنا إذن؟ (فأشرفت امرأة من الكوفة و قالت: من أي 
الاسارى أنتٌ؟فقلن: نحن سارك آل فحقة. (ض) قنرلت. و جمغعت ملاة.و 
أزرا و مقانع و أعطتهن) (1 

خطية زيندب (ع) : 

و قال بشير بن حذيم الأسدي: نطرت الى زينب برت علي نومكو لد 
أر خفرة قط انطق منها كأثما تنطق عن لسان أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب (ع) و تفرخ فتددو أوفات إلى النانين أن: اسكتوا فارئت الانقاس» و 
سكنت الاجراسء فقالت: 


«الحمة للةد نو الصلاة على ادن معثة.زسول الله :وفعلىن اله الطتيين 
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الاخيار آل الله, و بعد إيا أهل الكوفة إو يا أهل الختل,: و الخذل, 
الغدر !أ تبكون؟فلا رقأت الدمعة و لا هدأت الرثة. اثما مثلكم كمثل الت 
نقضت غزلها من بعد فورانكان و أيمانكم دخلا بينكم إألا م 
إل الصلف, 0 لا 1), و ملق الاماء و غمز الاعداء,. أو كمرعى 
على دمنة, أو كقصة (2) على ملحودة, ألا ساء ما قدمت لكم أنفسكم أن 
ا 0 ع ون ل خالوون: ايكون ى تتحيون؟ ااى و الله 
فابكوا كثيرا و اضحكوا قليلاء فلقد ذهبتم بعارها و شنارهاء و لن ترحضوها 
عسل د ا واي ترحضون قثل سليل حاتم البياء و كد شاب اهل 
الجثّة و ملاذ خيرتكم و مفزع نازلتكم؛ و منار حجّتكم و مدره (3) 


ألسنتكم ألا ساء ما تزرون و بعدا لكم و سحقاء فلقد خاب السعي.و 
فث الأبدى: :هو خسرت الصفقة وديؤتم يعضت من اللة: و ضربت عليكم الذلة 


ويلكم يا اهل الكوفة !| تدرون ايّ كبد لرسول الله فريتم؟و ايّ دم له 
سفكتم؟ و أي كريمة له أبرزتم؟و أي حريم له أصبتم؟و أىْ حرمة له 
انتهكتم ؟لقد جئتم شيئًا 5 تكاد السموات يتفطرن متمر و تقدقية الارهن منه, 
و تخرٌ الجبال هذاء انْ ما جئتم بها لصلعاء. و عنقاء سوءاء فقماء خرقاء 
شوهاء. كطلاع الأرض و ملاء, السماء. اا قطرت السماء 0 
لعذاب الآخرة أشدٌ و أخزى و أنتم لا ننصرون, فلا يستخقئكم المهل, فائه عر 
وجِلٌ لا يحفزه البدار, و لا يخاف فوت الثارء كلا انْ ربكم لبالمرصاد» . 


(1) الأول الوقاحة و الثاني فساد الأخلاق و الثالث الكراهة. 
(2) و هي الجص. 
(3) كمنبر, المقدم من اللسان. 
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قال بشير: فو الله لقد رأيت الناس يومئذ حيارى, كأتّهم كانوا سكارى, 
يبكون و يحزنون, و يتفجّعون و يتأسُّفون, و قد وضعوا أيديهم في أفواههم. 
قال: و نظرت إلى شيخ من أهل الكوفة كان واقفا إلى جنبي, قد بكى حتّى 
اخضات لجنة ردموقة وهو كول صدقت بأبي و أمّي, كهولكم خير الكهول: 
و شبانكم خير الشبان, و نساؤكم خير النسوانء, و نسلكم خير نسل لا يخزى 
ولا يبزى (1). 
وقي مشر الاحران و الليوف: ل ار ا الحمد 
لله عدد الرمل و الحصى, و زنة .العرش إلى الثرى: أحمده و أومن به و 
أتوكّل عليم, و أشهد أن لا إله إلا الله و أنّ محمّدا عبده و رسوله و أن أولاده 
ذبحوا بشطٌ الفرات من غير ذحل و لا ترات ا 0 
عليك الكذب أو أن أقول خلاف ما أنزلت عليه من أخذ العهود لوصيّه علي 
بن أبي ظالي» المقتول-كما قتل. ولذه بالأمس+في. بت من نيوت الله فيه 
معشر مسلمة بالسنتهم, تعسا لرءوسهم ما دفعت عنه ضيما في حياته و 
بعد وفاتة: حتى قيضته الك مجمود التقيبة.طنتث العريكة: -معروف المناقب 
مشهور المذاهب, لم تأخذه فيك 0 لاثم زاهدا في الدنياء مجاهذا 'في 

ها ند 7 أهل الكوفة إيا ان المكر و الغدر و الخيلاء إفإثًا أهل بيت 
ابتلانا اللّه بكم و ابتلاكم بنا؛ فجعل بلاءنا حسنا و جعل علمه عندنا و فهمه 
لدينا ل ا وي ال اما اي ار ل 
وآله على كثير ممّن خلق تفضيلا فكدُبتمونا و رأيتم قتالنا حلالا و أموالنا نهبا 


(1) نارية ابن عتم 265/221 تر و ميقتل الخواررسي 40ر45 ى لايرف لا قير 
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كأنًا أولاد ترك أو كابل؛ فلا تدعوتكم أنفسكم إلى الجذل بما أصبتم من 
دفاشاء .و نالك أيديبكم من أموالنا: كات العذاب قد حل يكف فق أتك نفمات, 
ألا لعنة, الله على الظالمين, تبّا لكم يا أهل الكوفة !أي ترات لرسول الله 
صل الله علية فبلكقث ذخول له لذركم يما عندتم باخيه. علي بين ابى ظطالت 
جدي و بنيه و عترته و افتخر بذلك مفتخركم فقال: 
نحن قتلنا عليا و بني علي # بسيوف هندية و رماح 
وتسبينا نشاءهم سبي ترك 4و تظحتاهة قفآى:نظاك 
بفيك .الكثكث و الأثلب, افتخرت بقتل قوم زكاهم اللّه في كتابه و 
طظهرهم و أذهب عتهم الرجمن. فاقع كما أقغى أبوك: و اثما لكل امرى ما 
اكتسنيم | حسيتدكفوا على ماءفختلنا الله تعالى يد؟دلك فضل الله يؤنيه .مت 
يشاء و من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فضجٌ الموضع بالبكاء و 
الحنين و قالوا: حسيك. يا ابنة الطتيين فقد أحرقت قلوينا و أصرمتث أجوافنا 
فسكتت. 


خطبة أم كلثوم: 
و قال: ات ا ا 


يا أهل الكوفة, سوءة لكم إمالكم ادي حسينا و قتلتموه» و 
أمواله و سبيتم نساءه و نكبتموه؟ إفتبًا لكم و سحقا. ويلكم أ تدرون 0 00 
ذسكم إن | ؤماء سفكتموها او أي كريمة أصيتموها !و أ أمؤوال انتهبتموها ! 
تلثم خير رجالات يقد النبي صلى اللم .عليه و اله الا آر جرب الله هم 
الفائزون و حزب الشيطان هم الخاسرون ثم قالت: 
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قتلتم أخي صبرا فويل لاشّكم # ستجزون نارا حرّها يتوقد 
سفكتم دماء حرم اللّه سفكها # و حرّمها القرآن ثم محمد 
الا فابتئرؤ! بالتان إكم عدا #القى سفوجقا يهنا تخلدنا 

واتي لأبكن في حياتي علي أخني #8 على غير من بعة النبي سيولد 

بدفة فزير عنتقي مكفكف ##اعلى الغة متي ذائيا لين يحفة 
فضحٌ الناس بالبكاء و النوح (1) . 


(1) مثير الاحزان 69-66, و اللهوفء و ابن شهراشوب في المناقب. 
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ال رسول الله (ص) في دار الامارة 

روى الطبري بسنده. عن حميد بن مسلم, قال: دعاني عمر بن سعد 
فسرحني إلى أهله لأبشرهم بفتح الله عليه و بعافيته, فأقبلت حتّى أتيت 
أهله فأعلمتهم ذلك ثم أقبلت حتى أدخل ادا زياد قد جلس للناس»؛ و 
أجد الوفد قد قدموا عليه فأدخلهم و أذن للناس فدخلت فيمن دخل, فإذا 
براسن الحسين موضوع بين يذيه. و إذا هوينكت يقصيي بين تنثفيه سباعة, 
فلمًا رآه زيد بن أرقم لإ ينجم عن نكته بالقضيب, قال له: أعل بهذا القضيب 
عن هاتين الثنيئتين فو الذي لا إله غيره, تقد رايت شفتي: رسول الله (ص) 
على هاتين الشفتين يقبلهما, ثمٌّ انفضح الشيخ يبكي فقال له ابن زياد: أبكى 
الله غيثيك فو الله لو لا أثك شيخ قد خرفت و ذهب عقلك لضربت عنقك, 
قال: 


فنهض فخرج, فلمًا خرج سمعت الناس يقولون: و الله لقد قال زيد بن 
أرقم قولا لو سمعه ابن زياد لقتله فقلت: ما قال ؟قالوا: مر بنا و هو يقول؛ 
ماك عبد عبدا فاتخذهم تلدا. انتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم قتلتم ابن 
فاطمة و أمُرتم ابن مرجانة فهو يقتل خياركم و يستعبد شراركم فر ضيتم 
الذل فبعذا لمن رضي بالول. قال: فلمًا دخل برأس حسين و صبيانه و 
اخواته و نسائه على عبيد اللّه بن زياد لبست زينب ابنة فاطمة أرذل ثيابها و 


تت 
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و حفت بها إماؤهاء فلمًا دخلت جلست فقال عبيد الله بن زياد: من 
هذ الجالسة؟ فلم لمم فقال ذلك ثلاثاء كلّ ذلك لا, تكلمه, فقال بعض 
إمائها: هذه زينب ابتة فاطمة قال: فقال لها عبيد اللّه: الحمد لله الذي 
فضحكم و قتلكم و أكذب أحدوثتكم. فقالت: الحمد لله الذي أكرمنا بمحمّد 
الفاجر, قال: فيد رامين اصن الله بأهل بيتك؟قالت: كتب عليهم القتل 
فبرزوا إلى مضاجعهم و سيجمع الله بينك و بينهم فتحاجّون إليه و تخاصمون 
عنده, ثال: قغصب اين زباد.و استشاظ: قال: فقال لء. عمررق بن خريت: 
أصلح: اللّه الأمير اثما هي امرأة و هل تؤاخذ المرأة يشيء من منطقها؟اتها 
لا تؤاخذ بقول و لا تلام على خطلء, فقال لها ابن زياد: قد أشفى اللّه نفسي 
من طاغيتك و العصاة المردة من أهل بيتك إقال: فبكت, ثم قالت: لعمري 
لقد قتلت كهلي, و أبرت» أهلى: و قطعت فرعي, و اجقنتت. أضلى: فان 
يشفك هذاء فقد اشتفيت, فقال لها عبيد اللّه: هذه سجاعة إقد عمد ا 
00 شاعرا سجاعا إقالت: ما للمرأة و السجاعة ان لي عن السجاعة (1 

لشغلا و لكي نفثى ما أقول. 


وروى عن حميد بن مسلم قال: ائي لقا ثم عند ابن زياد حين عرض 
عليه على بن الحسين, حمال له ما اسمك قال: آنا علي بن الحتسر قال: 


أ ؤالم يقفل الله غلك بن الحسين؟فسكت. ففال له ابن زناه ها رلك لا 
تتكلّم؟قال: قد كان لي أخ يقال له أيضا علم” فقتلته الناس. قال: ان الله 


1) السجع: الكلام المقفى أو موالاة الكلام على روي واحد. و قد يطلق السجع على الكلام المسجع 
اع اوه عر ار لي لصت وص رما مايرا عد أبس وتيا د 
باد كي كرله ى أجاه راجيا لوا بجا ومطاوا عرسيو كبرو باريد لي السيفة (الشجاع « 
الشجاعة) تحر, 
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قد قتله. قال: فسكت عليٌ. فقال له: ما لك لا تتكنّم؟قال: إللّه يتوقي 
الأنفين حين موتها وها كان لنفيين أن تفوت إلا بادن الله قال: أنت و اللة 
منهم (ويحك انظروا هل أدرك و الله انّي لاحسبه رجلا) (1) قال: فكشف 
عنه مدي بن معاذ الأحمري فقال: نعم قد أدرك. فقال: أقتله. فقال علٌ بن 
الحسين من جوكلببهؤلاء. النسوة؟ و تعلقت به زيتب عخته فقالت: يا اين زياد 
حسبك من اما رويت من دمائنا؟و هل أبقيت مثا أحدا؟قال: فاعتنقته فقالت: 
و 0 قال: و ناداه علي 
يصحبهنٌ بصحبة الاسلام قال: فنظر إليها ساعة ثمٌّ م نظر إلى القوم فقال: 


غجنا للركم ذ الله اتى لا ظلتهاوكث لو آثي :قتلنه آتى ققلتها مع دعوا 
الغلام. 

اتظطلق مع نساكك: 

قال حميد بن مسلم: لمّا دخل عبيد الله القصر و دخل الناس نودي 
الصلاة جامعة؛ فاجتمع الناس في المسجد الأعظم فصعد المنبر ابن زياد 
فقال: 


الحمد لله الذي أظهر الحق و أهله, و تقير امين الدة عنين ربنق رنره 
معاوية و حزبه, و قتل الكدّاب الحسين بن علي و شيعته, فلم يفرغ ابن زياد 
من مقالته حتى وثب إليه عبد الله بن عفيف الأزدي ثم الغامدي ثم أحد بني 
والبة دق كان.من قيعة علة كام الله.وجهه.و كانت عينه اليسرى ذفيت يوم 
الجمل مع علي فلمًا كان يوم صقّين ضرب على رأسه ضرية و اخري على 
كاجيه قدحيتة عله الأخرى: فكان. لا ركاد يقارق المسجد الاعكم تصلي قبه 
إلى الليل ثم ينصرف-قال: فلمًا سمع مقالة ابن زياد قال: يا ابن مرجانة !انْ 


أن على بن السبيين السعاد كان قد ولد له ننه الواقر (غ1 يدم كالب ومع هذا لا بتسفيم نذا 
القول هكد الحدلة زنادة فى الزوابة لم عرد ين تزواية الملرمس فين لفلام الور 
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الكدّاب ابن الكدّاب أنت و أبوك و الذي ولأك و أبوه إيا ابن مرجانة ! أ 
تقعلون آشاء النيئين. ى تكلمون بكلام الصديقين إفقال ابن زياد غلية به 

قال: فوثبت عليه الجلاوزة فأخذوه قال: فنادى بشعار الأزد: يا مبرور ! 
قال: 

و عبد الرحمن بن مخنف الأزدي جالس, فقال: وبح غيرك !أهلكت 
نفس.ك و أهلكت قومك, قال: و حاضر الكوفة يومتذ من الأزد سبعمائة 
مقاتل, قال: 

فون إليه فتية من الأزد, فانتزعوه 00 نه اهل فا رصمل الية:سن :أناة 

رأس الإمام 55 به في سكك الكوفة: 

قال ان محنف: اله إن عيند اللةدين زياة تضي راس 'الحسيق : بالكوقة 

فجعل يدار به في الكوفة. 


10ظ1 


اخبار مدينة الرسول (ص) بقتل سبط الرسول (ع) : ى 

فزوف الطبرى.بسندة عن :غواتة بن الحكم قال؟ لكا فتل. عبهد اللةنين 
تيا الحسيو ين علي وعية يرابعة: اليض ده عبد الملك ين ابن الحارت 
السلمي:فمال: اتطلن .حتن تقدم العدينة عل عهر ورين تمعيد بن العاص: 
فبشره بقتل الحسين, فكان عمرة بن سعيد بن .العاض. امسن العدينة يومتة. 


قال: فذهب ليعتل له فزجره و كان عبيد الله لا يصطلى بناره. فقال: 
انطلق حيّى تأتي المدينة و لا يسبقك الخبرء و أعطاه دنانير و قال: لا تعتلٌ و 
ان قامت بك راحلتك فاكتر راحلة قال عبد الملك: فقدمت المدينة فلقيني 
رجل من قريش فقال: ما الخبر؟فقلت: الخبر عند الأمير. فقال: انثا للّه و إثا 
اليه راجعون. قتل: الحسين بن .علي: 'قال: فذكلت. على مرف يرن :شعيد 


ما وراءك؟فقلت: ما سر الأمير, قتل الحسين بن علي, فقال: ناد 
بقتله, فناديت بقتله, فلم أسمع ف الله واعية.قط فل وافبة نساء تق هانتتم 
في دورهنٌ على الحسين !إ!فقال عمرو بن سعيد و ضحك: 


عجّت نساء بني زياد عجّة # كعجيج نسوتنا غداة الارنب 


و الأرئب وقعة كانث لبئي زبيد على بني زياد من بني الحارث بن كعب 
من رهط عبد المدان و هذا البيت لعمرو بن معدي كرب ثمٌْ قال عمرو: هذه 
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واعية بواعية عثمان بن عقان, ثم صعد المنبر فأعلم الناس قتله. 


و في الأغاني: أمر عمرو صاحب شرصته على المدينة بعد خروج 
الحسين أن يهدم دور بني هاشم ففعل و بلغ منهم كل مبلغ (1 

ورف االطبرى بستدة:ز قال: لكا بلغ عبد اللة ين جعفر بن أبن طالب 
مقتل اسه م العسين: وخل علنه يعض .موالية .و الناس يعدّونة قال: 

-و لا أظئ مولاه ذلك إلأ أبا اللسلاس-؛ فقال: هذا ما لقينا و دخل علينا 

من. الحسين: قال: فحذفه عبد اللّه بن جعفر بنعله. ثمٌّ قال: يا ابن اللخناء ! أ 
لسن نول بن !د الله لو شهدته لا حببت أن لا أفارقه حتى أقتل معه, و 
الله انه لممًا يسخي بنفسي عنهماء و يهون علي المصاب بهماء أثهما أصيباً 
فع احن و اين عقي مواسيين له صايرين :معد نة أقبل على جلعاته:-فقال:” 


الحمد لله إعرٌ على بمصرع الحسين. إلأ يكن آست حسينا يدي فقد 
آسأة ولدي قال: و لما أني أهل الفدينة مغتل. الحسين«خرجت ابئة عقيل بن 
أبي طالب و معها نساؤها و هي حاسرة تلوي بثوبها و هي تقول: 
ما ذا تقولون إن قال النبيٌ لكم # ما ذا فعلتم و أنتم آخر الامم 
بعترتي و بأهلي بعد مفتقدي # منهم أسارى و منهم صرّجوا بدم 


دفن أجساد آل الرسول و أنصارهم: 
و.فياثبات الوضثة للمسعودي: أفبل.ريق العابدين في ايوم الثالث 
عشر من المحرّم لدفن أبيه (2) . و قال المفيد في الارشاد: لمّا رجل ابن 
سعد خرج قوم من بني أسد 0 نزولا بالغاضرية إلى الحسين و أصحابه 
فصلوا عليهم و دفنوا الحسين (ع) حيث قبره الآن, و دفنوا ابنه علي بن 


(1) الاغاني 4/155. 


02ظ1 


واخفروا للشهداء من اهل نيته و أضحابه الذيق ضرعوا حولم مقا يل 
رجلي الحسين (ع) . و جمعوهم فدفنوهم جميعا معاء و دفنوا العباس بن 
علي (ع) في موضعه الذي قتل فيه على طريق الغاضريّة حيث قبره الآن 
140 


إخبار الخليفة يزيد بقتل الحسين (ع) : 

روى الطبري بسنده و قال: نان الحيين . ضيع بالاثقال و 
الاسارى حتّى وردوا بهم الكوفة إلى عبيد الله, فبينا القوم محتبسون, إذ وقع 
لي الاي و ا وراجع فى 
كذا و كذاء.فان سمعتم التكبير فايقنوا بالقتل: و ان لم تسمعوا تكبيرا فهو 
الامان ان شاء اللّه. قال: فلمًا كان قبل قدوم البريد بيومين أو ثلاثة قم 
الفى. فئ السعن: و معه كتاب مربوط و موسى, و في الكتاب أوصوا .و 
اعهدوا قانما يننطر البرية يوم كذا و كذا فجاء البريد و لم يسمع التكبير: و 
جاء كتاب بأن سباح الأسارى إلث. ( 

إرسال أسارى آل البيت (ع) إلى عاصمة الخلافة الشام: 

روى الطبري أيضا و قال: إن عبيد الله أمر بنساء الحسين و صبيانه 
فجهزن و أمر بعليٌ بن لحتس تر دل إلجع لاسي ؛ ثم سرّح بهم مع محفز 
بن ثعلبة العائذئ 2 قريرش» وم ا الجوشن, فانطلقا بهم 
حتّى قدموا على يزيد. فلم يكن عليّ بن الحسين يكلم احدا منهما في 
الطريق كلمة حثى بلغوا. 


وافي فتوخ ابن أعتم قال: وعا'ابن زياة ترخر بن فيس الجعفي: :فسلم 


(18) ارشاد المفية ض 337 
(2) الطبري ط. اوربا 2/380. 


3ظ1 


إليه راس الحسين بن عليّ رضي الله عنهماء و رءوس اخوته و راس 
علي بن الحسين و رءوس أهل بيته و شيعته. رضي الله عنهم أجمعين. و 
ام ين الحسين (أيضا) فحمله و حمل: أخواتة و عيّاتة و جميع نسائهم 
إلى يزيد بن معاوية قال: فسار القوم لحم 0 الله 0" 
منزل, كفا تسناق أسارى الثرك و الديلء 17 


34ظ1 


استقبال الخليفة و عاصمته لآل الرسول (ص) 
استقبال خليفة المسلمين ركوس آل رسول الله (ع) 9و 


في تذكرة سبط ابن 0 رو ا اضر قال: لما جاءت 
اوسيي ا ل 0 علو رين سرون جابضة ان : 


ا و اا ار 01 
)1 


حاجة' |8 كلقوى الن شصنر 

في مثير الاحزان و اللهوف, انهم لما 7 دنت أم كلثوم 

من شمر و قالت له: -لي إليك حاجة. فقال: ما حاجتك؟قالت: -إذا دخلت بنا 

اليلد فاعملنا في ذرب قليل التظارة و تقدّم البهم أن يخرجوا هذه الرةوس 

من بين المحامل و ينعُونا عنهاء فقد خزينا من كثرة النظر إلينا و نحن في 
مثل هذه الحال. 


(1) تذكرة الخواص 2/148, و جيرون كان خارج دمشق. راجع مادة جيرون من معجم البلدان. 
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فأمر في جواب سؤالها أن يجعلٍ الرءوس على الرماح في أوساط 
المحامل ل ل ل 


فد دل [لك رارم 2 ا سد ار خرجت إلى بيت 
الفقدس حتى توشطت الشام فاذا آنا بمدينة مطردة الانهار كثيرة الاشجار 
قد علقوا الستور و الحجب و الديباج, و هم فرحون مستبشرون, و عندهم 
نساء يلعبن بالدفوف و الطبول, فقلت في نفسي: لعل لأهل الشام عيدا لا 
نعرفه نحن فرأيت قوما يتحدّثون,. فقلت: يا هؤلاء أ لكم بالشام عيد لا 
نعرفه نحن؟ ! قالوا: يا شيخ إنراك غريبا؟فقلت: أنا سهل بن سعد, قد رأيت 
سول الله (ض) وجملت حديته :فقالواة نا سول اما اعجبك السماء لا تمطر 
دما إو الأرض لإا تخسف بأهلها إقلت: و لم ذاك؟فقالوا هذا رأس الحسين 
عترة رسول الله (ص) يهدى من أرض العراق إلى الشام و سيأتي الآن. 
قلت وا عجبا !أ يهدى رأس الحسين و الناس بيفرحون؟ افمن أي باب يدخل؟ 
فأشاروا إلى باب يقال له: باب الساعات. فسرت نحو الباب. فبينما أنا 
كفالك. إذ جاءت الرايات كلو بغضها بعضاء بو إذا أنا بفارس بيده .رفع متزوع 
الستان بد عليه راس .قفن اشبه الناس روكها برففول الله :و إذ| بنستوة من 
ورائه على جمال بغير وطاء. 

حاجة سكينة: 

قال سهل: فدنوت من احداهن فقلت: يا جارية من أنت؟فقالت: 

سكينة نت الحسين ففلت ليا | لك جاجة إلى ؟فانا .سول .بخ:-سسد 
ممن 


(1) عير الأحرات عن 3ن الليوف من 837 


06ظ1 


رآ حذك وسمع حدق فالت: يا 'سهل قل الضاحب الراس: أندرتقلام 
بالرأس أمامنا حتّى يشتغل الناس بالنظر إليه فلا ينظرون إلينا إفنحن حرم 
رسول الله قال: فدنوت من صاحب الرأس و قلت له: هل لك أن تقضي 
اج و ناخد مني أر همات ونار؟ إقال: و نا فى فلت : نفدم الراس آمك 
الحرم, ففعل ففعل ذلك و دفعت له ما وعدته (1) . 


(1) عمقل الخوارريي 812/60 
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دخول أسرى آل الرسول (ص) عاصمة الخلافة الإسلاميّة 

روى ابن أعثم و غيره (1) و اللفظ لابن أعثم, قال: و أتي بحرم رسول 
الله (ص)حتى أدخلوا فدينة دتفشق من .ياب يقال:له: باب توماء ثم أتي بهم 
حتّى وقفوا على درج باب المسجد حيث يقام السبي و إذا شيخ قد أقبل 
حتّى دنا منهم و قال: ل 0 
سطوتكم و أمكن أمير المؤمنين منكم إفقال له علي , بن الحسين: يا شيخ 
هل أت القران؟ فقال: نعم قد قرأتي, قال: فعرفت هذه الآية قل 
أَسْئَلكُم عَلَيْهِ أخراً إل آلْمَوَدّةَ في الْقُرْبىَ ١‏ 2 ؟قال الشيخ: قد قرأ 
ذلك. قال علي بن الحسين رضي الله عنم: 0 قال: 
قرات في سورة بني اسرائيل و ات دا آلفُزبى حَفة ١‏ ل الشيخ: ١‏ 
قرأت ذلك. فقال عل رضي اللّه عنه: نحن 0 والكن 
قرأت هذه الآية: و اغلموا 


كك 


0 


0 ص 116 مع هذا ا ع بااليي تبيعا في الشمال 00 من مدينة دمشق» ٠‏ راجع 
الخريظة الملحقة بالمعلدة الثانية من ثارية دخشق. 

(2) سورة الشورى الآية 23. 

(3) سميرة الاسراء الآية 36, 


.. أُنّمَا عَيمُْمْ مِنْ شَيْءٍ فَأنَّ لِلَهِ حُمْسَهٌ وَ لِلرَّسُولٍ و لذي 
الْفُرْبىَ (1) ؟[قال الشيخ: قد قرأت ا ال علي 2 أفنحن ذ ذو القربى 


با شيخ و لكن هل قرأت هذه الآبة: إِنَمَا بُرِيدٌ الله لِيُذْحِبَ عَنْكُمْ 
الحس اذل الننت. ء تطاؤركم تطهيرا !3 قال الشيخ: كد قرات 

ذلك قال علي فنحن. أهل. البيت. الذين حصخصنا بآية التطهير. قال قيفي 
الشية ساعة ساكنا نادها .علق ها تكلمه ثم رفغ راسة إلى السعاء و قال: 
الهم ني تائب إليك مما تكلمته و من بغض مؤلاء القوم, اللهم إثي أبرأ 


ادخال آل الرسول مجلس الخلافة: 

روى الطبري و قال: جلس يزيد بن معاوية و دعا أشراف أهل الشام 
فاجلسهمم عولة نذ دعا بعل .ين الحسين و ضبياك الحنينين و بسشاءم :فا دخلوا 
عليه و الناس ينظرون. 

و روى سبط ابن الجوزي و غيره و قالوا: ان الصبيان و الصبيات من 
بنات رسول الله كانوا موثقين في الحبال (4) 

و روى الطبري و غيره قالوا: لمّا وضعت الرءوس بين يدي يزيد. رأس 
لحسين و اهل بيته و اصحابه قال بزيد. 

يفلفن هاما فن رجال اعخ #2 علبنا وهم كانوا اعفة و أظلها 

فقال يحبى ين الحكم أخو مروان: 
(1) سورة الأنفال الآية 41. 
(2) هكذا ورد في السكة. 
(3) الاحزاب 33. 
(4) نكرع خياض الافة ض 148و في الليوقه ووثبر الآحزان عن 78 و اللفظ للتذكرة 
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لهام بجنب الطفٌ أدنى قرابة # من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغل 
نكفلة أغروين يلي غود الحضي غ4 و قف سول الله لبون لها نسل 
ا ل ل د لس 
الكلام؟ فقال: قل و لا تقل هجرا إفقال عل بلحس لقد وقفت موقفا 
لا ينبغي لمثلي أن يقول الهجر, ما ظبّك برسول اللّه لو رآني في غكٌ؟فقال 
لمن حوله: 
حادم 120 
و في تاريخ الطبري و غيره: قال يزيد لعلي بن الحسين: ابوك الدم 
قطع رحمي و جهل حقي و تازعني سلطاني قصنع الله دعا رات 
ره 
فقال ب يزيد لابنه خالد: أردد عليه, قال: فما درى خالد ما يردٌ عليه. فقال 
نكت عه 
في فتوح ابن أعثم, قال: 0 و كان حاضرا 
فقال: من هذا العلام با أمير المؤمنين؟فقال: هزاء صاحب الرأس أبوه. 


1) الطبري, ط. اوربا 2/377. 
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. قال: و من هو صاحب الرأس يا أمير المؤمنين؟قال: الحسين بن عل 
بن أبي ظالب: قال: فمن اأيه؟قال* فاظمة بنت محقد (ص). 


فقال الحبر: يا سبحان الله هذا ابن (بنت) نبيّكم قتلتموه في هذه 
السرعة؟بئس ما خلفتموه في ذريته, و الله لو خلف فينا موسى بن عمران 
سبطا من صلبه لكنا نعبده من دون اللّه. و أنتم إِثّما فارقكم نبيّكم بالامس 
فوثبتم على ابن نبيّكم فقتلتموه . سوءة لكم من أمّة إقال: فأمر يزيد بكر (1) 
في حلقه. فقال الحبر: ان شئتم فاضربوني أو فاقتلوني أو قرروني, فاتئي 
أجد في التوراة أنه من قتل ذرئة نبي لآ يزال مغلوبا آبدا ها بقي: فإذا .مات 
نضلية. اللة تار حوتم 121 


شامئى يطلب عترة الرسول (ص) جارية له: 
روى الطبري عن فاطمة بنت الحسين انها قالت: انّ رجلا من أهل 
الشام أخمر قام إلى يزية..فقال: 1 أفير المؤمنين هب لى هذه-أتخذها آمة- 


يعنيني و كنت جارية ا فأرعدت و فرقت, و ظننت ان ذلك جائز 
لهم و أخذت بثياب عمّتي (4 ) زينب, قالت: و كانت عمتي زينب أكبر مني و 
أعقل, و كانت تعلم أنّ ذلك لا يكون: فقالت: كذبت و الله و لؤمت, ما ذلك 
لك و له. فغضب يزيد فقال: كذبت و اللّه ان ذلك لي, و لو شئتٍ ان أفعله 
لفعلت: قالت: كلا و الله اما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرح من ملنناء و تدين 
بقير دقار قالت: فغضبي يزيد و استطار ثم قال: اتاع 


(1) أيه بصرب في علق 

(2) فتوح ابن أعثم 5/246. 

(3) ما بين الخطين في مقاتل الطالبيين ض 120 
[4ا في الأضلة اختي محرق, 
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الله ا 0 ا وجذي ا نت 00 0 6 0 


ور ل قالت: 


ل ار 0 وهب الله لك حتها 'قاضيا: 


رأس سبط رسول الله (ص) بين يدي خليفة المسلمين: 

في فتوح ابن أعثم و غيره و اللفظ لابن أعثم, قال: وضع رأس 
الحسين بين يدي يزيد بن معاوية في طست من ذهبء فدعا بقضيب 
خيزران فجعل ينكت به ثنايا الحسين, دفو يقول؟ لقند كاق أبو عبد الله 

قال و ا للطبري: فقال رجل من أصحاب رسول 
الله (ص) يقال له أبو برزة الاسلمي: أ تنكت بقضيبك في ثغر الحسين؟أما 
لقة أخذ قضييك من. تغره ماخداء لرثما ترايت .رسول الله (ض).يرشقه !اما 
انك يا يزيد تجيء يوم القيامة وابن زياد شفيعك او يجيء هذا يوم القيامة و 


و في اللهوف عن الإمام زين العابدين (ع) , قال: لما اتي براس 
الحنين (6) إلى يزيد كان يتحد مجالس الشرب و ياتي براس. الحسين و 
يضعه بين يديه و يشرب عليه فحضر ذات يوم في مجلسه رسول ملك 
الروم و كان من اشراف الروم و عظمائهم, فقال يا ملك العرب هذا راس 

من افثال له بريد ها لك و لهذا الرأس؟فقال: اثي إذا رجعت إلى ملكنا 
بسالتي عن. كلّ شيء رايت .فاحبيت. أن. أخيره نقضة: هذا الك 
حتّي يشاركك في الفرح و السرور. فقال يزيد: هذا رأس الحسين بن علئ 
بن أبي طالبء فقال 


(1) في فتوح ابن أعثم 5/241 «المنطق» , و في غيره «الثغر» كما أثبتناه. 
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الرومي:و أفه؟ففال: فاطمة ينثت رسول اللمققال التصراتة: اك 
لك و لدينك, لي دين اختسن م ذ نكم ان ابي من حوافد داود (ع) و بيني.و 
بينه آباء كثيرة و النصارى يعظموني, و أنتم تقتلون الج وسو 0 
(ض أو ها ينه نو بين تنكم إلا اق واحدة إقأء دين دينكم... 
خليفة المسلمين يتمثل بابيات ابن الزبعرى: 
روى ابن أعثم و الخوارزمي و ابن كثير و غيرهم, انْ خليفة المسلمين 
يزيد جعل يتمثل بابيات ابن الزبعرى. 
1-ليت أشياخي ببدر شهدوا # جزع الخزرج من وقع الاسل 
2-لأهلوا و استهلوا فرحا # ثمٌّ قالوا يا يزيد لا تشلٌ 
3-قد قتلنا القرم من ساداتهم # و عدلنا ميل بدر فاعتدل 
قال ابن أفنمة: 
4دإسوة: من عتية اث لم أنتقم #2 من نتى أخهد ها كان قعل 
و في تذكرة خواص الأشّة: «المشهور عن يزيد في جميع الروايات أنه 
لعا حصر الراسن- بين يديه جمع اهل الشام.ى جعل. ينلكت عليه بالخيززان و 
يقول أبيات ابن الزبعرى: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا # وقعة الخزرج من وقع الاسل 
قن قجلنا القرن هن ساداتيم #ة وغدتنا غيل بدن فافعدل 
وقال: قال الشعبي: و زاد عليها يزيد فقال: 


5- «لعبت هاشم بالماك فلا # خبر جاء و لا وحي نزل 


(1) اللهوف. ص 69. 
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لشيكة من ختد ف انا لم انتقم من ني أحمنة .هفنا كان فعل» 
)1 


قال المؤلّف: لمّا كانت أبيات ابن الزبعرى مشهورة ترويها الرواة قبل 
تمثل وريد ببعضها لذ تمثل :ينها بزية :و ضاف البها الامات»الثاني.ى الرابع: و 
الخامس فأخذها الرواة عنه و أحيانا أضافوا ا اك 


تاكرتهم من. أضل الأبنات. و من ثة حصل. ‏ بعض الاختلاف. في. الغاظط 
الرؤايات: 

كما أثنا بغركه من رواية الإمام رين العابدين الآنفة و التي ورد فيها 
اع سس اع لس الي رس نير 
اقافة: 


(1) ان أبيات ابن الزبعرى وردت في سيرة ابن هشام 3/97, و شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 
32و ورة في ها تمثل به يزيد في فتوخ ابن أعثم 5/241 بعد البيت الثاتي. 


حين ألقت بقباء بركها # و استحرٌ القتل في عبد الاشل 
و هذا من أبيات ابن الزبعرى, و كذلك ورد في تاريخ ابن كثير 8/192. 
وورد في مقتل الخوارزمي 2/598 قبل البيت الاول. 
ياغراب البين ها نثكت فقل: 4 انها تتذي» آفزا هذ فعل 
كل فلكو تعنم زائك: ف ناك اللذهو لعين ركل 
وجاء فيه أيضا و في اللهوف ص 69 بعد البيت الرابع: 
لعبت هاشم بالملك فلا # خبر جاء و لا وحي نزل 
0 البيت الأول, اكتمل كرابو فى عمال الطالبيين ص 120 -- 
البيت الأول و الثالث. وذكرنا في المتن لفظ تذكرة خواص الامة ص 148: 
و راجع ايضا طيفات فحول الشعراء ص 2 و سمط 0 العوالي 
علي القالي 1/142. 
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خطبة حفيدة رسول اللَّه (ص) في مجلس الخلافة: 


في مثير الاحزان و اللهوف بعده (1 ) : فقامت زينب بنت علي بن أبي 
طالب فقالت: كوو العالمين» و صلى الله على رسوله و آله 
أجمعين, صدق الله سبحانه حيث يقول: ثُمّْ كان عَاقِبَةَ ة آَلَذِينَ أَسَاوًا 


آلسُواى أن كَذَبُوا بِآيَاتِ آللَّهِ و كَانُوا يها يَسْبَهْرِوّنَ . أ ظننت يا يزيد 
حيث أخذت علينا أقطار الأرضء و آفاق السماء. فأصبحنا نساق كما تساق 
الاسارى؛ انّ بنا على الله هواناء و بك عليه كرامة؛ و ان ذلك لعظم خطرك 
عنده؟كفشمخت بانفك, و نظطرت في عطفك. جذلان مسروراء حين رايت 
الدنيا لك مستوسقة, ,و الامور مثسقة, و حين صفا لك ملكنا و سلطاننا فمهلا 
مهلاء أنسيت قول الله تعالى: و لآ يَحْسَبَنَ يَحْسَبَنَّ آلّذينَ كَفَرُوا انها تقلى 
لَهُمْ خَيْرُ لأَنفْسِهم إِنَّمَا تُفلي لَهُمْ 'هُمْ لِيَداذوا الما د لَمة غَذدات 
توين ١ ١‏ من العدكل با ابن الطلقاء. تخديرك جرائرك و إماءك؟و سوقك 
بنات رسول الله سباياء قد هتكت ستورهئ, و أبديت وجوههن: تحدو بهن 
الاعداء من بلد إلى بلد. و يستشرفهك أهل المناهل و المعاقل. و يتصمّح 
وجوههنٌ القريب و البعيد. و الدنيٌ و الشريف, ليس معن من حماتهنٌ حمي 
ولا من رجالهنٌ ولى, و كدض يرجن مرانب من لق دوم أحباة الار كناءة و 
مك لج من دماء اللنهد كبرد اين يد بيطا فى يخضا أجل لليف بن عقا 
الينا. بالشفف. و الشنان. و الاحن ى الأضغاة.. تم تقول غير قتاتم . لا 
مستعظم: 
لأهلّوا و استهلوا فرحا # ثمٌ قالوا يا يزيد لا تشلٌ 
«منحنيا على ثنايا أبي عبد اللّه سيد شباب أهل الجنّة تنكتها 


(1) عثير الأحزان ض 80و الليوف صن 70 
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بمخصرتك و كيف لا تقول ذلك و قد نكأت القرحة, و استأصلت 
الشأفة, 1ك 0 ذرية محمد (ص) و نجوم الأرض من آل عيد المطلب, 
و تهنف بأشياخك زفحت ألك تنافيهم فلترون وشيكا مور دهي .و لتوكة انك 
شللت و بكمت و لم تكن قلت ما قلت و فعلت ما فعلت» . 


«اللهم خذ لنا بحقناء و انتقم ممّن ظلمناء و احلل غضبك بمن سفك 
تمافتا: ى قبل جهاننا. فو الله ها كريت إل حلدك. و لا حزرت إلا لجفله و 
لتردنث على رسول الله (ص) بما تحلت من سفك دماء ذريته, واس 
من حرمته في عترته و لحمته. حيث يجمع الله شملهم, ويلك شعتهم و اعد 
بحقهم ؛ ' و لا بحس الدين قتلوا في سيل الله أموانا بل أحياء عند رثهم 
يرزقون». 

كر سك الك عا ما ى بفمقة رص تصيماة ف عبرل طييرا.. 
سجن عن ان ادو لك دن ولي سين اش الخالسين اد 
نكم شد مكاذا و أضعف. جنداء ؟ لتن جدّت علي الدواكى مخاطيتك, الى 
لأستصغر قدرك و استعظم تقريعك, و استكثر توبيخكء و لكن العيون عبرى, 
و الصدور حرّى. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء, بحزب 
الشيطان الطلقاء. فهذه الأيدي تنطف من دمائنا. و الأفواه تتحلّب من 
لحومنا2. و تلك الجثث الطواهر الزواكي 16 العواسل, و تعفرها أضهات 
الفراعلء و لئن اتخذتنا مغنماء لتجدنا وشيكا مغرماء حين لا تجد إل ما قدُمت 
يداك وعا رثك يظلام للعبيد: إلى الله المشتكى وعليه المعؤل» .؛ 


«فكد كيدك, واسع سعيكء و ناصب جهدك, فو الله لا تمحو ذكرناء ولا 
تميت وحيناء ولا يرحض عذك عارها, وهل رأيك إلا فند و أيامكَ إل عدد. و 
جمعك إلا بذة- يوم يناذي المفادق 1 لعنة الله على الظالمين» . 


«و الحمد لله رتٌ العالمين, الذي ختم لأوٌلنا بالسعادة و المغفرة, 
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م لآخريا بالشهادة و الرحمة: و نال اللة أن يكمل لهم الثواي. + 
يوجب لهم المزيد. و يحسن علينا الخلافة, اثه رحيم ودودء. و هو حسبنا و نعم 
الوكيل» . 

فقال يزيد: 

سحو الور تر اجر اواج 

و في تأريخ الطيري”” و ل 5 5 زوجة يزيد-و سماها 
الطبري هند ابنة عبد الله بن عامر بن كريز سمعت بما دآر في مجلس ب بزيد 

فخرجت من خدرها و دخلت المجلس و قالت: با احير المودنيت! راس 
الحسين ابن قاطية ينث رسول الله زض) أقال» : نعم... (1) 

زفي تمر اعلام ا اوار8 اق كر مغر هما ان اين الحسين 
صلب بعديتة دمشق ثلاثة أثام (2 

رأس سبط الرسول (ص) يهدى إلى عصبة الخلافة بمدينة 

الرسول (ص) : 
قال البلاذري و الذهبي: ثم بعث يزيد ته إلى المدينة (3 


ققال عرق ين سعد وذدت: .و الله أت أهير العمؤعين لم بعث: إلذا 
فقال مروات: بئنس.و الله ما قلت اهاته. نع أخذ الرأس وقال: 

اانا بدك فين البدين “لو لوناة الأحمر فى الحدين 
)4 


و قال فجيء برأس الحسين فنصب فصرخ نساء آل أبي طالبء فقال 
مروان: 


(3) ناريك الطبرى غل أوريا مسلشل 2/382 و مكل الشؤاررفن 283 

(2) سير أعلام النبلاء 3/216: و مقتل الخوارزمي 2/75, و تاريخ ابن كثير 8/204: و تاريخ ابن 
عساكر الحديث 296, و راجع خطط المقريزي 2/289, و الاتحاف بحب الأشراف ص 23. 

(3) أنساب الأشراف ص 219. 

(4) أتساب الأشراف:ص 217, وتارية الإسلام 2/3531 
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عجّت نساء بني زبيد عجّة # كعجيج نسوتنا غداة الارنب 
ثمُ صحن فقال مروان: 
ضرت ادوس فبهم ضرية 72 أتيتت. أركان هلك قاستفر 
)1 
كال و كام ابن ابي خيش و عرو يخطب» فقال: رحم الله فاطمة, 


فاطمة #قال: أفها ,خديجة: قال4 تع و الله و ايه محقد أخدتها يفنا 


شمالا, دحاال أن :امير المؤمتين كان كام عني .د لم يرسل. به الك 
وددت و الله انْ راس الحيين كان على قنقة و روحه في حسدة 80 , 
واقال: ثةازة الى دمشق 133 


خطبةٍ السحاد (ع) في مسجد دمشى: 

و في فوخ ابن. أعتم و .فقتل الكوارزدن: ان .يزيد أمر الظيب أن 
ترقي. الفير وينتي على مفاؤية: و يزيد و.يتالن من الإمام علي و الإمام 
الحسين, فصعد الخطيب المنبر. فحمد اللّه و أثنى عليه. و أكثر الوقيعة في 

و الحسين, و أطنب في تقريظ معاوية و يزيد, فصاح به علي بن 
كحي ويلك أيْها الخاطب !اشتريت رضا المخلوق بسخط الخالق؛ فتبةٌأ 
مقعدك من النار. 


.0 ثم قال: يا يزيد ائذن لي حتّى أصعد هذه الاعواد. فأتكلم بكلمات فيهنٌ 
لله 
(1) أنساب الأشراف ص 218, و تذكرة خواص الامة ص 151, و في أمالي الشجري ص 185- 


356 بابجار ى عوصر: اسم كتيية كانت للتعسان نيع العيدر علك العيرة ى كانت أشد كتالية يظبقا 


حتى قيل في المثل «أبطش من دوسر» و كتيبة دوسر و دوسرة: مجتمعة . 
(2) أنساب الأشراف ص 218. 
(3) ساب الأشراف ص 219. 


أقساض لس انس قايس فس واه مرت قو ا درات اج فامية ندر 
الرسولء و قال: يوم بيوم بدر. 
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رضاء و لهؤلاء الجالسين أجر و ثواب. فأبى يزيد. فقال الناس: يا أمير 
المؤمنين ائذن له ليصعد, فعلّنا نسمع منه شيئا فقال لهم: ان صعد المنبر 
هذا لم ينزل إل بفضيحتي و فضيحة آل أبي سفيان, فقالوا: و ما قدر ما 
يحسن هذا؟ فقال: اله من أهل بيت قد زقُوا العلم زقًا. ولم يزالوا به حتى 
أذن له بالصعود فصعد المنبر فحمد اللّه و اثنى عليه و قال: 

أثها الثاسس.. أعطينا .هما ى فضلنا بسيع: أعظينا. العلم: ٠ن‏ الحلم, 
السماحة والفصاحة, و القجافة والمحبة في قلوب المؤمنين, و فضلنا أ 
مثا النبي المختار محمّدا (ص) دو مثا الصديق. و مثا الطيان وهنا أشية الله 
و أسنذ الرسول: و مثا سيّدة نساء العالمين فاطمة البتول, و مثا سبطي هذه 
الامّة و سيّدي شباب أهل الجة؛ ؛ فمن عرفني فقد عرفنيء و من لم يعرفني 
أنانة حيسي و تنش 


أنا ابن مكّة و منىء, أنا ابن زمزم و الصفاء أنا ابن من حمل الزكاة 
بأطراف الرداء, أنا ابن خير من ائتزر و ارتدى, أنا ابن خير من انتعل و 
احتفى, أنا ابن خير من طاف و سعى, جو ود انا آين. من 
حمل على البراق في الهواءء. أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الاقصى, ا ل ا 
المنتهى, أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى, أنا ابن من صلى 
بملائكة السماء. أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى, أنا ابن محمد 
العصطقن: أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حثى قالوا لا إله إلا الله أنا اين 
من بايع البيعتين. و صلَّى القبلتين, و قاتل ببدر و حنين, و لم يكفر بالله 
طرفة عين. يعسوب المسلمينء و قاتل الناكثين و القاسطين و المارقين, 
سمح سخيء بهلول زكئ. ليث الحجاز و كبش العراق: مك مدني: أبطحث 
تهامئ, خيفي عقبي: بدري» أحدي, شجري مهاجرى, انون السبطين, الحسن 
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ق الحسنين: علي بن أبى.طاليه. أنااين :قاطعة الرهراء» أنا ابن مكدة 
الما اس بق ال وول 


قال: و لم يزل يقول أنا أنا حتّى ضح الناس بالبكاء و النحيب, و خنة 
ساي ا لس ل مي 
قال المؤدن: الله أكبن قال علي ين الحسين: كثرت كبيرا لا يقاس فى 
بورك ال ولا شياة أ كير من للد فلمًا قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
قال علي: شهديها شعري و بسرى: و لحمي و دمي ومدن و قطصي» : 0 
قال أشهد: أن محثدا رسول الله التقت علي من أعلا المنبر إلى يزية و 
قال: 

باريد امعد هذا عدف ام حذك؟فان رعمت أنه جدّك فقد كذبت, و 
ان قلت اله جدّي فلم قتلت عترته؟قال و فرغ المؤدّن من الاذان و الاقامة 
فتقلم نزية و ضلى الظهر 13 

اقامة المأتم في عاصمة الخلافة: 

يبدو أن يزيد اضطر؛ٌ بعد هذا إلى أن يغيّر سلوكه مع ذراري الرسول 
(ص).ويرقه عنهم بعض الشيئة و سمه لهم ياقافة الفاتئم على شهذانهم. 

فقد روى ابن أعثم بعد ذكر ما سبق و قال: فلقا فرغ من :ضلاتة أمر 
بعلي بن الحسين واخواته و عماته رضوان الله عليهم ففرّغت لهم دار 
نتراوها هو أقاموا اناه مون للوحون على الخيين وح الله عد 

قال؟ و خرح علي: بن الحسين: ذات: يو فجعل. :مشي :في أسواق 
دمشق, ماد عله الضياك بن قمر الصجايي هال ل كيف أمسيت يا ابن 
رسول اللهكقال: أفسينا كنني اسرائيل في آل فرعون, يذتخون أبناءهم و 
يستحيون 


3 


2 


- 


(1) فتوح ابن آأعتم 249:5/347, و ميقتل الخواررفي 712/69 وقد أوجرنا لفظ الخظية: 


210 
تع يا وال امت العرب يفجن على العجم با معكدا ملقم 07 


بون مظلومون مقهورون مقلونٍ مثبورون -#طرد و: 
ل ال سي و أل وي 1 


(1) فتوح ابن أعثم 250-5/249. 
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ارجاع ذرية الرسول (ص) إلى مدبنة جدذهم 
ل ا ل ل 
ا ل 0 
قال يزيد بن معاوية: .يا نعمان بن بشير إجهّزهم بما يصلحهم, و ابعث 
معهم رجلا من أهل الشام أمينا صالحاء و اعت معه خيلا .ى [عوانا فيسير نيد 
إلى المدينة: نخ آمر بالنسوة أن رن ا رم ل م ا ار 
و أخوهة معهة علي بن الحسين في الدار الت .هن فيها. قال: 


فخرحن. حلى: وخلن. دان يزيد فلم. تق .عن آل مفاوية. افرأة إلا 
استقبلتهنٌ تبكي و تنوح على الحسين. امبر ريه الواح 1 


لعمزه بن الحسر ‏ م 0 
سكينا و اعطه سكينا ثم أقاتله. فقام له يزيد: و أخذه فضكّه إليه ثمّ قال: 
شنشنة أعرفها من أخزم. هل تلد الحيّة إلا حيّة, قال: و لما أرادوا أن 
يخرجوا أوصى بهم ذلك الرسول. قال: فخرج بهم و كان يسايرهم بالليل 
فيكونون أمامه حيث لا يفوتون طرفه, فإذا نزلوا تنحى عنهم و تفرّق هو 
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و اصحابه حولهم كهيئة الحرس لهم و ينزل منهم بحيث إذا اراد إنسان 
منهم وضوء أو قضاء حاجة لم يحتشم, فلم يزل ينازلهم في الطريق هكذا و 
يسالهم عن حوائجهم و يلطفهم. 

وصول ال الرسول إلى كربلاء: 

في مثير الاحزان و اللهوف: ان ال الرسول لما بلغوا العراق طلبوا من 
الذليل ان يمر .بهم على كربلاء, فلما وصلوا.مصرع الشهذاء وجدوا جابر بن 
عد الله الانصاري- و جماعة من .ني هانهم قدهوا لزيارة كير اليد 
فوافوا في وقت واحد فتلاقوا بالحزن و البكاء. و اجتمع إليهم نساء ذلك 
السواد .و أقافوا على ذلك اثاماء تك انتضلوا من كريلاء قاصدين مدينة 
جدهم. 

إقامة العزاء خارج المدينة: 

روف شير بن خدلم.ى قال؟ لقا قرينا من المدينة حل علي رين الحسينة 
كله و صرب قسطاطهة و أنزال تعباءه وقال: يا قير إرهم الله اباك لقد 
كان شاعرا فهل تقدر على شيء منه؟ فقال: يلي يا ابن رسول. الله (ضص) 
اثي شاعر. 

فغال (غ) ؟ اذخل المذيتة و انغ أبا عبد الله: 


قال بشير: فركبت فرسي و ركضت حثى دخلت المدينة, فلمًا بلغت 
مستجذ النبي (ض).رقعت صوتي بالبكاء و انشات أقول: 
با أهل يترب لا مقام لكم بها # قتل الحسين فأدمعي فدرار 
الخننم منهة بكربلاء مضةع # و الرأس هنة غلى الفناة بذاز 
قال: ثم قلت: هذا علي , بن الحسين (ع) مع عمّاته و أخواته قد حلُوا 
بساحتكم و نزلوا بفنائكم و أنا اه إليكم أعرّفكم مكانه, قال: فلم يبق 
في المديتة. مخدرة و لا مححية !9 بررن من كدورهن و .هن بين باكية د 
نائحة و لاطمة, فلم ير يوم أمرٌ على اهل المدينة منه. و سالوه: من انت؟ 
قال: 


213 


فقلته ٠‏ أنا بكس بن -حذلة: وكينن. على.بن: الحسين. و هو تازل. اقفن 
موطع كذا ى كذا هم عبال. ابي عيد الله ولا قال: فتركوبي. مكاني: و 
0 تحريت الرميي حل رجعت إليهم فوجدت الناسس قد ادو الطرق 
الفسطاط: ف كان على..بن. الحسيق ‏ دالا فخرج بن بيده خرقة نفسه نبها 
دلو هق حادم مسد سد توصك و جلون يور سلوب كلو الوق فعراه 
الناس فأومأ إليهم أن اسكتوا فسكنت فورتهم فقال: الحمد لله رت 
العالعين. مالك. بوم الدين: يارك الكلائق. اجمفين: الذف معة فارتفع فى 
السموات العلى و قرب فشهد النجوى: نحمده على عظائم الامور و فجائع 
الدهور. و جليل الرزء و عظيم المصائب. أيّها القوم انّ الله و له الحمد 
ابتلانا بمصيبة جليلة, و ثلمة في الاسلام عظيمة, ام 
و سبي نساؤه و صبيته: وداروا نراسسة في البلدان من فوق عالي السنان, 
أيه الناس فائ رجالات يسرون بعد قتله؟أئة عين تحبس دمعها و تضنٍ عن 
انهمالها. فلقد بكت السبع الشداد لقتله. و بكت البحار و السموات و الأرض 
و الأشجار و الحيتان, و الملائكة المقزيون و أهل السموات أجمعون. أيه 
الناس أي قلب لا ينصدع لقتله؟ أم أي فوؤاد لا يحنٌ إليه؟أم أي سمع يسمع 
هذه الثلمة التي تلمت في الإسلام فلا يصمم؟ يها الناس أضبحنا مطرودين 
مشردين» مذؤدين شاسعين, كأثا أولاد ترك او كابل, من غير جرم اجترمناه, 
ولا مكروه ارتكبناه. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأؤلين ان هذا إل اختلاق. و 
الله لو أن انيت تدم النهم .في تتالنا كما تقام البهم :دي الوصاية بنا لما 
زاذنا على .ما فعلوق قانا لله ف إثا إليةراجعون. 


فقام صوحان بن صعصعة بن صوحان و كان زمينا فاعتذر إليه فقبل 
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قذره وشكر لم وحركم على أبيه 11 
رو الطيرع تسنده عن الحارث بن كعب: 958 قالت لي فاطمة بنت 
علىٌ: قلت لاختي زينب: يا أخيّة لقد أحسن هذا الرجل الشامي إلينا في 
صحبتنا فهل لك أن نصله؟فقالت: و الله ما معنا شيء نصله به إلا حليّنا 
قالت لها: فتعطيه خلكنا قالف: فاخدت سوارف و دملجي: نى أحذت. أحدىن 
سوارها و دملجهاء فبعثنا بذلك إليه و اعتذرنا إليه و قلنا له: هذا جزاؤك 
بصحبتك آثّانا بالحسن. من الفعل. قال: لو كان 0 
كان في حلبَكنٌ ما يرضيني و دونه. و لكن و الله ما فعلته الله و لقرابتكم 
من رسول الله (ص) (2 


السجّاد (ع) يقيم العزاء أربعين سنة: 
في اللهوف: روى عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: انّ زين العابدين 
(ع) بكى على أبيه أربعين سنة؛ صائما نهاره, و قائما ليله, فإذا حضر الافطار 
و جاء غلامه بطعامه و شرابه فيضعه بين يديه فيقول: كل يا مولاي, فيقول: 
قتل ابن رسول اللّه (ص) عطشانا فلا يزال يكرّر ذلك و يبكي حتّى يبتل 
طعاعه من وموعة: فلم بزل كذلك حتن لحق بالله ع وجل.. 
قال؟ و حذاث. مولى له قال إثهبرزيوما إلى الصحراء فتبعده فوجديه 
قد سجد على حجارة خشنة, فوقفت و آنا أسمع سمع شهيقه, و احصيت عليه 
للف مرّة يقول: (لا إله إلا الله حقًا حقا” لا إله إلا الله تعثدا و رقاء لا إله اله 


(1) مثير الأحزان ص 91-90, و اللهوف 77-76. 
(2) تاريخ الطبري. ط. اوربا 2/379. 
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ايمانا و صدقا) ثم رفع رأسه من سجوده و ال لحيته و وجهه قد غمرا 
من دموع عينيه, . فقلت: با ستدى: أما أن لحرتنك أن ينقضىن: و لبكاتك أن 
يقل ؟ فقال: 


ويحدك !ان يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان نبيًا و ابن نبيٌ, له اثنا 
عشي ابنا:ففتب الله واحدا منهم فشاب ل ال وأحدودت ظورة 

من الغمٌ؛ و ذهب بصره من البكاء. و ابنه حيّ في دار الدنياء و انا رايت ابي 
ول و ال 0 فكيف ينقضي حزني و 
يقل بكائي (1 


رأس ابن زياد بين يدي السجاد (ع) : 

وذكر اليعقوبي و قال: وجّه المختار براس عبيد الله بن زياد إلى علي 

بن الحسين في المدينة مع رجل من قومه, و قال له: قف بباب علي بن 
الس فإذا أت أبواية قد فتحت و دخل الناس, فذاك الذي فيه طعامه., 
فادخل إليه. فجاء الرسول إلى باب علي بن الحسين, فلمًا فتحت أبوابه. و 
دخل النايسن للطعام. دخل و نادى بأعلى صونة: :يا أهل نيت النبؤة و معدن 
الرسالة و مهبط الملائكة. و منزل الوحيء انا رسول المختار بن أبي عبيد, 
معي رأس عبيد الله بن زياد. ا س0 ااي ل لسك 
إلأصرخت, و دخل الرسول فأخرج الرأس:حقلقا راة على بي بن الحسين قال: 
أبعده اللّه إلى النار. 


وروق بغصهم أن غليءين الحسين لم ير ضاحكا قط هنة فثل أبوم إلا 
في ذلك اليوم: و انه كان له ابل تحمل الفاكهة من الشام: فلمًا أتي برأس 
عبيد الله بن زياد أمر بتلك الفاكهة ففثقت بين أهل المدينة. و امتشطت 
نساء 


(1) اللهعوق ص 80: و في عثير الأجرّان ض 92 يابجاز: 
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الوسول الله (ض )و اختضين: و ما اتتظلت امرأة و لا اخصييت مده 
قتل الحسين بن علئت 010 7 و5 مراهة و 1 منذ 


(1) تاريخ اليعقوبي 2/259: 
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حالة مدرسة الخلفاء بعد استشهاد الحسين (ع) 
-عطاء و حبوة: 
قال ابن أعثم: فلمًا قتل الحسين (رض) استوسق العراقان جميعا 
لعبيد الله بن زياد, و وصله يزيد بالف ألف درهم 8 فبنى قصربه 
الحمراء و البيضاء في البصرة و أنفق عليهما مالا جزيلاء. فكان يشتّي في 
الحمراء و يصيّف في البيضاء. و علا أمره و انتشر ذكره, و بذل الأموال و 
اضطيع الرجال: ومدحته الشعراء (1 
و قال المسعودي: جلس-يزيد-ذات يوم على شرابه, و عن يمينه ابن 
زياد و ذلك بعد قتل الحسين فأقبل على ساقيه, فقال: 
اسقني شربة ترؤي مشاشي # ثمٌ مل فاسق مثلها ابن زياد 
صاحب السرٌ و الامانة عندي # و لتسديد مغنمي و جهادي 


نك أمر الفغتين فعلوااة 


قال المؤلف: نرى المتسيدة من ابن زياد في شعر يزيد اثما هو عبيد 
الله و ليس ناجيه سلم كما ذكره أبن أعتم و قال: انْ يزيد قال له: لقد 


ومبت 


(1) فتوح ابن أعثم 5/252 
(2) المسعودي: مروج الذهب 3/67 
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محيّتكم يا بني زياد على آل سفيانء ثم قال: يا غلام أطعمناء فقدذمت 
المائدة فطعما جميعاء فلمًّا أكلا دعا يزيد بالشراب, فلمًا دارت الكأس 
التفت يزيد إلى ساقيه و جعل يقول: 
اسقني شربة ترؤي عظامي # ثمٌّ مل فاسق مثلها ابن زياد 
موضع العدل و الامانة عندي # و على ثغر مغنم و جهاد 
)1( 


ان هذا القول ون يري نابيب عينة الله و ليمن. أخاة بعلما. ف لعلة 

50 د للك ها فا لهتسي أبن ل قال: استدعى 
ابن :زياد إليه و أعظاه أموالا كثيرة:و تحفا عظيمة,. و قرب .مجلسه و رفع 
منزلته, وادكل تاق ففدانه وجول تذيك نوا سكولياه و قال للمفثي عن ن 

قا العذلك: هكذا كان 50 وحباؤه لقائد جنده, ينا عطاؤه للجنود 
فقد ذكره البلاذري و قال: كنب يزيد الو لانن اد أَمّا بعد. فزد أهل الكوفة 
أهل السمع و الطاعة في أعطياتهم مائة مائة (3) . 

عاش قتلة الحسين هكذا في حبور و سرور و استبشار حثى إذا ظهرت 
آثار أفعالهم ندموا على ما فعلوا. 

ب-ندم عصبة الخلافة بعد ظهور ن نتائج أفعالهم: 

قال ابن كثير و غيره و اللفظ لابن كثير: لما قتل ابن زياد الحسين و 
من معه و بعث برءوسهم إلى يزيد,. سرٌ بقتلهم اؤلا. و حسنت بذلك منزلة 
ابن 

1) الفتوح لابن أعثم 5/254. 


3 ذكرخ خواصض الأمة ص 164 
3 انساب الانشر اكب هن 22 
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زياد عنده, ثم لم يلبث إلأ قليلا حتى ندم و قال: اسن 
المتفلمين: وزرع فين قلوبهم العداوة فأبفضتي الب . الفاجر 11 

و كذلك يظهر ندم 0 الله 
مها ورة في كتيب التوارية: و قد. أعرضنا عن نقلها روما للاختصار. و اتّما 
دمو من ا 0 من أثار سخط المسلمين عليهم أؤلاء ثم 
6 


ا كب 2 نرقو عارنة الاسلئد القسى 29351 
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الفصل الثاني ثورات أهل الحرمين و غيرهم بعد استشهاد 


2203 


ثورة أهل الحرمين 
غايتنا من إيراد خبر مقت الإمام الحسين (ع) 
لم أقصد في ما أوردت من أخبار مقتل الإمام الحسين (ع) استقصاء 
أخبار مقتله ولا تحقيق حوادثه, و لا بيان زمانها و تحديد مكانهاء بل توحُيت 
في ما ا فهم آثا ر مقتله على مدرستي الإمامة و الخلافة في الإسلام, 
وكان يكفيني في هذا الصدد ها أفردقه على سبيل الثنيية: 


و كان من آثار مقتله على مدر سة الخلافة ثورات المسلمين 
المستمرّة على حكم آل أميّة و في مقدّمتها ثورة أهل الحرمين كما نبينها 
في ما يلي: 

قال المسعودي: لما شمل الناس جور يزيد و عماله, و عمهم ظلمه و 

ما ظهر من فسقه من قتله ابن بنت رسول الله (ص) و أنصاره؛ و ما أظهر 
من شرب الخمورء و سيره سيرة فرعون, بل كان فرعون أعدل منه في 
رعيّته و أنصف منه لخاصّته و عامّته (1 ٠‏ امتنع ابن الزبير من بيعة يزيد. و 
كان .نسقية الشسكير .الحكين وكتب إلى أهل المدية تقصه و بكر 
فسوقه, و يدعوهم إلى معاضدته على حربه (2) . 


(1) مروج الذهب 3/68, وتارية ابن كثبر 8/219, 
[42 التنبيه و الأشراف:ض 263 
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فال الظيري د عيره ل الفط للطارة ا م 
لوي رن اس ار يان م وكان 
مني خروج ابن سعد إلى العشين. (ع):ان.عبيذ الله.ين زياد بعقة على أريعة 
الاف من أهل الكوفة يسن بهم إلى دستبى. و كانت الديلم قد خرجوا إليها و 
غلبوا عليهاء فكتب إليه ابن زياد عهده على الريّ و أمره بالخروج. فخرج 
معسكر| بالناسن يخنام أعين: فلقا كان .من أمر الكسين ما كان»و أقبل إلى 
الكوفة دعا ابن زياد عمر بن سعد فقال: سر إلى الحسين فإذا فرغنا مما 
أن تعفيسي قافعل, فقال له عيية الله قم على انتر: لنا عهدنا. فلخا قال 
له ذلك قال عمر بن سح 


امهلني اليوم حتى أنظر, فانصرف عمر يستشير نصحاءه, فلم يكن 


1 جه إلى رولية البضان التن كأقرناها فن لول فصل وناك الإمام الحسين (ع) الحره و هنا كان 
من غيرها, صرحا به في الهامش. و هي تاريخ الطبري 270-6/232, و ابن الأثير 9 -38, .و ابن 
الأشراف للبلاذري ” ص 176 -227, و وناك غير سياق الطبري, و ارشاد المفيد 210 256 و إغلام 
الورى 250-13 وها تفرد به أخدهم صرحنا به و كذلك ما نقلناه عن غير هؤلاء. 
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فقال مروان: 
كوه فلسيف للعرز بخطلة 42و قبي قال لمر فقن 
ثم مضى من عنده حتّى قدم على ابن الزبير. فأتى ابن الزبير فأخبره 
بممرٌ البريد على مروان و تمثل مروان بهذا البيت فقال ابن الزبير: لا و 
اللّه ! لا أكون أنا ذلك المتضعف, و ردٌ ذلك البريد ردذا رفيقا. و علا أمر ابن 
ارين يمكد و كانية. أهل المدينة, و قال الناس: اما ]. هلك الحسين () 
سر اي الاير 


رسل يي يزيد مع ابن الزبير: 
روى خبر رسل يزيد مع ابن الزبير ابن أعثم و الدينوري و كبرهم * 
اللفظ لابن أعتم قال: و تحلك غيد الله بن الزيير و دعا الناس إلى نفسه (2 


قال و لما بلغ يزيد بن معاوية ما فيه عبد الله بن الزبير من بيعة الناس 
له و اجتماعهم عليه؛ دا بعش انس من جيه سحا نيه العهان ده 
شير الاتضارى. و عية الله : بن عضاءة الاشعري... 


نك قال لهم: إن غك الله بن الزبير قد تحوّك بالحجاز و أخرج يده من 
طافقى وردها الاين إلى سني د يعد ابس قد اجتمقت إلية: فوع رتيتو.» 
على ذلك, صبروا إليه. فإذا دخلتم عليه فعظموا حقه و حقْ أبيه. و سلوه أن 
7 الطاعة و لا يفارق الجماعة؛ فإن أجاب فخذوا .بيعته. و إن أبى فخوؤفوه 

ما نزل بالحسين بن علي و ليس الزبير عندي بأفضل من علىٌ بن أبي 
طالب و لا ابنه عبد الله بأفضل من الحسين, و انظروا أن لا تلبثوا عنده 
قانن متعلق المي بوروذ خيركم :علبة: فخر القوم إلى فكة و دخلوا على 


ابن الزبير و أدوا 


1) الطبري ط. اوربا 397-2/396, و ط. مصر 274-273. 
5 الأخبار الطوال للديتورق ض 263 و قد أوردتها ملخصة من ففوع ابن أعتم 2905/2823 
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اليه رسنالة يتريد ققال: وها الذع.يرئد متي .بريد ؟ اثما انا وجل مجاور 
الى بلد غيره و كنت فيه إلى أن يأتيني الموت, ثم أمر لهم بمنزل 0_0 
لبه يوقهم ذلك و .لما كان من العد خرج قصلي بأصحايه الدجر قث 
فجلس في الحجر و اجتمع إليه أصحاه و أفيل إلبه ؤلاء الوق 3 

موا عليه من عند يزيد, رركلحوا نما برجون 2 باضه ريو و طاقه ل 
9 فأقبل إليه النعمان بن بشير فقال: بلغ يزيد عنك أنّكَ تصعد المنبر 
فتذكرة .و تذكر أباة _معاوية ‏ يكل 'قبيخ: و أنت تعلم 5 امام و قد بايعه 
الناس, و لا نحت لك أن تخرج يدك من الطاعة و تفارق الجماعة, و بعد فانٌ 
الغيبة لا خير فيهاء قال: 

فقطع عليه الكلام عبد الله بن الزبير, ثمٌّ قال: يا ابن بشير !انْ الفاسق 
لا غيبة له, وها فلت فيه إل عافد قلح الناسن مو.و لي كان علي ها كان 
عليه الائقة الاخار سيصعنا و أطعنا و لدكرناء يكل جميل: و بعد فاني آنا ف 
هذا البيت يمنرلة حمافة من حماف فكة: [.فتحل لكم: ان تؤذوا حمام فكة؟ 
قال: 

فغضب عبد الله بن عضاءة الاشعريء فقال: نعم و اللّه يا ابن الزبير, 
نؤذي حمام مكّة و نقتل حمام مكّة, و ما حرمة حمام مكّة؟يا ابن الزبير لأ 
مكة؟ثمٌ قال: 
م 0 و قال: يا حمامة أ 
أخظاك تتهمي. هذا: يا جمامة [أ يلغي امير الجَومتين الروة ل 
يفسق في الدين؟قولي: 

نعم. أما و اللّه لثن قلت: نعم, لا أخطأك سهمي هذاء يا حمامة فتقتلين 
آم تخلعين. الطاعة. و تفارقين ال م لك عاصية؟ قولي: 
نعم. 

قال: ثمٌّ أقبل عبد اللّه بن عضاءة على ابن الزبير فقال له: ما لي لا 
آرف الحمامة 
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تنظق بشيء :و آفت الناطق بجميع ما كلمتها فية. على المنين: آما و الله 
باآنن الزيير إني غائف علبكن و أقسم بالله فسما ضادقا لتبايعق يزيد طلاتعا 
او كارها او لتعرفثي في هذه البطحاء و في يدي راية الاشعريين 10), 


و ذكر ابن أعثم وقائع بين ابن الزبير و عمرو بن سعيد, كانت الغلبة 
فيها لابن الزبير. 

واذكر الطب انه كول اممرو بن عيدو ولق الوليد بز عنيه واقام 
ا 

فال :187و أقام :الؤليق بريه ابن الزبير فلا يجذه إلا متحدرا متمتعاء و 
أقاضن الناين من عرقة د اقاض أبن الريين بأضدابة ند أن اين الزنين عمل 
بالمكر في أمر الوليد فكتب إلى يزيد انك بعثت إلينا رجلا أخرق لا يتجه لأمر 
رنقنة و لا يرعوي. لفظة الحكيم. فلو يعنت رجلا سيل الخلق :رجوت أن 
يسهل من الامور ما استوعر منهاء و ان يجتمع ما تفرّق,. فعزل يزيد الوليد و 
ولى عثمان بن محمد بن ابي سفيان. 

وفد أهل المدينة عند يبزمده 

قالماة كان عتمان فتى غرا .لم يجت الامور والم يحكةه السة فبعة 
إلى يزيد وفدا من أهل المدينة فيهم: عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة 
لانصاري, و عبد الله بن أبى عمرو المخزومي» و المنذر بن الزبير, و رجالا 
أعظم لم فاعظى. عبد الله بن حنظلةءق كان. شريفا فاضلا عايدا 


سيدا-مائة 


1 قريب منه لقا الاضيياتي فى الاقاني 1/33 
2 الطيري 275-8/293 فى أخر كر حوادتث سئة اعدق و نين 
0 للدم 5-3 في ذكر حوادث سينة اثثين و مقين: ء تخيرتث اللقظل عبد كارية ابن التي ا 


بر لح لب رم 
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الغه ورف وكان..معة تماقة, بنينفاععلى كل ولد عثيرة الاق تددو 
كسوتهم و حملانهم, فلمًا رجعوا قدموا المدينة و أظهروا شتم يزيد و عيبه و 
نالو نما مق عند رعل لس له دين: ضرت الخمر و تضرب الطا سر 
عر يدق الحيان و حت الت سير هده ادراب د العضيات ا ا 
تشهدكم. أثا خلعناه او قام عيد الله بن حتظلة الفشيل: فقال: حلتكم من عند 
رجحل لو لم أهذ إل ينث هذدة لجاهدته يهم فالوا: قد يلها أله أجداك و 
أعطالك و أكرمات قال قد-فعل وها قيلت منة عطاءة إلا لاتكوى يه .تخلفة 
الام و اس شية اللعدين سملله على كله يريو و ولد لني . 


أما المنذر , بن الزبير فكان قد أجازه بمائة ألف وكان قوله لما قدم 
المدينة: 


ان يزيد و الله لقد أجازني بمائة ألف درهم و إنّه لا يمنعني ما صنع إل 


أن أخبركم خبره و أصدقكم عنه. و الله انه ليشرب الخمر, و الم ليسكر 
لتك وعانه تمثل: .ما قابهنه أضعابة الذين كانوا فعه :و اشة 1١‏ 


(1) ناريخ الطبري 137/3 وابن الائير 41-4/40, و ابن كثير 8/216 و العقد القرية 4/388 
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ثورة الصحابة و التابعين 
ثورة أهل المدينة و بيعتهم لعبد الله بن حنظلة 

و قال الذهبي في تاريخ الإسلام: مدا 1 داه بن حيظلة و 
بايعهم على الموت, قال: با قوم القوا الله فو الله ما حرجنا على هريق حثى 
كفنا ان ترصى بالحخارة قن الشماء, 3 رجل ينكح أمّهات الأولاد و البنات و 
الاخوات, و يشرب الخمر و يدع الصلاة (1 

و “قال اليعقوية؟ اتى ابن فنا عامل 00 مغاوية: إلى عتما بن 
محمّد والي المدينة من قبل يزيد فاعلمه أنه اراد حمل ما كان يحمله في 
كل سنة من تلك الصوافي من الحنطة و التمرء و انّ أهل المدينة منعوه من 
ذلك ل ور د ل ا 0 
ترحمولهم بالحجارة (2 

و في الاغاني: و 000 على ذلك أكثر 
الناس, فدخلٍ عليه عبد الله بن مطيع و عبد الله بن حنظلة و أهل المدينة 
المسحد: ف انوا المثير 'فخلعوا يزية: كقال عيذ الله بي أب مرو ين خقيص 
بن 


(1) تاريخ الإسلام 2/356. 
(2) العقوس 2250 
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المغيرة المخزومي: خلعت يزيد كما خلعت عمامتي, و نزعها عن 
رأسه.: و قال: 


اي لأقول هذا و قد وصلني و أحسن جائزتي, و لكنْ عدوٌ الله سكير 

و قال آخر: خلعته كما خلعت نعلي. و قال آخر: خلعته كما خلعت 
ثوبي, و قال آخر: قد خلعته كما خلعت خفي, حتّى كثرت العمائم و النعال و 
الخفاف. و أظهروا البراءة منه و أجمعوا على ذلك. و امتنع منه عبد الله بن 
عمر, و محمّد بن علي بن ابي طالب- (ع) -و جرى بين محمد خاطة و بين 
أصحاب ابن الزبير فيه قول كثير, حثى أرادوا اكراهه على ذلك, فخرج إلى 
مكة و كان هذا أوّل ما هاج الشرٌ بينه و بين ابن الزبير. و اجتمع أهل المدينة 
لاخعوراج -بني. افية قنهاء 56 عليهم العهوة الآ يعينوا عليهم الجحيش ىه أن 
يردوهم عنهم فان لم يقدروا على ردّهم لا يرجعوا إلى المدينة معهم. 


السجّاد (ع) يؤوي حريم بني أميّة: 
قال: فأتى مروان عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن !ان هؤلاء 
القوم. قد .ركبونا بما ترق: فضَم عبالناء فقال: لست من. أمركم و أمر نهؤلاء 
ا م د ال وا اها ويا 5-5 
بن الحسين (ع) فسأله أن يضمٌ أهله و ثقله ففعل, و وبّههم و امرأته 
7 0 بنت عثمان إلى الطائف و معها ابناه: عبد الله و محمد (1) , 


و قال الظترف .وان الاشرة و قد كان هروان بن الحكم كلم أبن مر 
لكا ادر اهل المدينة تامل بريد وق لد فى أن قيب أهله عدت فلم 
مغل فكلم غلة بن الخسين . كال: .ا آنا الحسى اان لي بركماء و خرمي 
كو ع خوك نبال افعل. فبعث بحرمه إلى على بن الحسين». فخرج 
بحرمهة 


(1) الاغاني 35-1/34. 
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و حرم مروان حتّى وضعهم بينيع (1) . 


و قن تاريخ اين. الاثير: قيعت بامراتةءو هي :غاتنشة ابنة عتمان. بن 
عقان- و حرمه إلى علي بن الحسين, فخرج علي بحرمه و حرم مروان إلى 


قفي القاتب! بي اغرهوا شن.آمثة فاراد:مووات: آن«تصلي يمن مفة 
فمنعوه و قإلوا: لا يصلّي و اللّه بالناس أبداء و لكن إذا اراد ان يصلي باهله 
البصل قصلب نهم و توصي 177 

قال الظيرف و غيره: م 01 ذأن مزرة ا زن: 
فحاصرهم الناس بها حصارا ضعيفاء فارسل بنق أميّة بكتاب إلى يزيد 
بالمديئة ؟قال: يلى و الله و أكتوء قال: ما استطاعوا أن يقاتلوا ساعة .عن 
نهار؟ إقالوا: قتع إلى عهرو ين تيفتكا قراه الكتات بو اجيرة الخير و ادر 
أن نفس إلبهم قابن: ى بعث إلى عبية. اللة. فق زياذ يامزه بالمسير إلى 
المدينة و محاصرة ابن الزبير فأبى و قال: و الله لاجمعتها للفاسق. أقتل 
قل العمين و قال له: ويلكها ذا صتعت و ما ذ| ركيد ؟١‏ 81 


انك إل سام بد قد للف وكا نمم د ال ل انٌ لك 
من أهل المدينة يوماء فان فعلوا ع ا ال رجل قد 
حرفت ضوع كلها جافن مشله جد درحا ضعينا عيضا ل 


(1) الطبيري 3/7و ابن الأتير 4/45 

(2) الاغاني 1/36. 

(5) في آمالي الشجرق ضس 184 

(4) الطبري 13-7/5, و ابن الاثير 45-4/44, و ابن كثير 8/219, و الاغاني 36-1/35. 
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فال..صاعب الاقاني؟ قال فسلم ليزية .ما كنت -مرسلا إلى المدرنة 
أحدا إل قحر, واها ضاعبهم قيرف اي رايت فى منامي«شجرة عرقة قصي»: 


على يدي مسلم, فأقبلت نحو الصوت فسمعت قائلا: أدرك تأرك, أهل 
المدينة قتلة عثمان. 


أوامر الخليفة لقائد جيشه: 

قال الطبري: فانتدبه لذلك و قال له: ان حدث بك حدث فاستخلف 
على الجيش لصي د تمر السكو يه و قال له: أدع القوم ثلاثا فان 
أجابوك و إلا فقاتلهم فإذا ظهرت عليهم فأبحها ثلاثاء فما فيها من مال أو 
ورقة أو سلاح أو طعام فهو للجند فاذا مضت الثلاث فاكفف عن الناس, و 
اسلرنسي اس الجهنيس ا له و اقيض يت شرا و ادا ليه اه 
لم يدخل في شيء مكنا وخلوا قيف و افر منادية. فناذئ- أن :شيروا إلن 
الحجاز على أخذ اعطائكم كمد و محوة ماثة دثار توضع .في بد الرجل من 
ساعته, فانتدب لذلك اثنا عشر ألف رجل. 


في الف المسعودى. في الفية. والاشراقة و ]ذا قدمت :إلى العدية 
فمن عافك عن وخواها أو بصب لك جر هالسيف السيف و لا تبى غليهم ه 
انتهبها عليهم ثلاثا و اجهز على جريحهم و اقتل مدبرهمء و ان لم يعرضوا 
لك؛ فامض إلى مكّة. فقاتل ابن الزبير. 


و في لفظه في مروج الذهب: فسيّر إليهم يزيد. مسلم بن عقبة الذي 


قال هو و الدينوري: 


ا الشده كله المسليين: 
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أبلغ أبا بكر إذا الليل سرى # و هبط القوم على وادي القرى 
عشرون ألفا بين كهل و فتى # أجمع سكران من الخمر ترى 
أم جمع يقظان نفى عنه الكرى 
كانت كنية ابن الزبير أبا'ركر و آبا حبيت .و كان ابن الزبير سيقي يزية: 
السكران الخمير. 
قال المسعودي: و كتب يزيد إلى ابن الزبير: 
أدغ اليك فى السعاء فاثتن #2 ادعو غليك رجال عك و أشعرز 
كنف التجاة ايا عبيت متفم #:فاحتل النفشاك قبل اتي ا لتسكر 
)01 
قال الظبري وغيره و اللفظ لابن الآثيرة نو لكا سمغ عبد الملك بن 
مروان انّ يزيد قد سير الجنود إلى المدينة قال: ليت السماء وقعت على 
الأرض؛ اعظاما لذلك ثم ابتلي بعد ذلك بأن وجّه الحجّاج تحصر مله رامين 
الكعبة, بالمنجنيقء و قتل ابن الزبير. 


(1) التنبيه و الاشراف ص 263, و مروج الذهب 69-3/68, و الأخبار الطوال ص 265, و البيتان 


الاخيران وردا قيف ع اوردت الشعن الأول لفط الطيرفى 85 و اين الاين ونراضو قارية الأستلام 
للذهبي 2/355. 
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مسير جيش الخلافة إلى الحرمين: 
لمّا أقبل مسلم بالجيش و بالغ أهل المدينة خبرهم, اشتدٌ حصارهم لبني 
أميّة بدار مروان و قالوا: و الله لآ نكف عنكم حتن تيسزلكم. و تضرب 
أعناقكم أو تعطونا عهد الله و ميثاقه أن لا تبغونا غائلة: و لا تدلوا لنا على 
عورم و لا يظاهرو] علننا عؤو ا ذكف كنكم و تحريكم علا فعاهدوهم على 
ذلك فاخرجوهم من المدينة, فساروا باثقالهم حتى لقوا مسلم بن عقبة 
بوادي القرى؛ فدعا بعمرو بن عثمان بن عفان أوّل الناس فقال له: خبرني 
ما وراءك: و أشر عليّ؛ فقال: لا أستطيع. قد أخذ علينا العهود و المواثيق أن 
لا ندلٌ على عورة و لا نظاهر عدوا. فانتهره. و قال: و الله لو لا أَنّك ابن 
عثمان لضربت عنقك,. و ايم الله لا أقيلها قرشيًا بعدك. فخرج إلى أصحابه 
فأخبرهم خبره, فقال 0 الحكم لابنه عبد الملك: أدخل قبلي لعلّه 
يجتزي بك عنّي فدخل عبد الملك فقال: هات ما عندك. فقال: نعم أرى أن 
تسير بمن معك فإذا انتهيت إلى ذي نخلة نزلت فاستظل الناس في ظله 
فاكلوا من هتفرة 11١‏ فإذا" اصبحت. هن الغد مضيت.و ترقت المؤينه ذات 
اسار نا ري يها حل 


(1) الصغر بكسر القاق: التعر الذف يلم للذبسن: 


35ظ2 


| تأتيهم بها من قبل الحرّة مشرقا, الم اتزتكيل الفوم كاذ! اليتفياتهم بو 
وجوههم فيؤذيهم حرّها و يصيبهم أذاهاء و يرون-ما دمتم مشرقين-من ائتلاق 
بيضكم و حرابكم و أسنّة رماحكم و سيوفكم و دروعكم ما لا ترونه أنتم ما 
داموا مغربين, ثمٌ قاتلهم و استعن بالله عليهم, فقال له مسلم: له ا اد 
امرئ ولد إثمٌ ان مروان دخل عليه فقال له: إيه: فقال: أ ليس قد دخل 
عليك عبد المالك؟ إقال: بلى و ائ كل عند الملك: قلما كلمت من رجال 
قريش رجلا شبيها به فقال: إذا لقيت عبد الملك فقد لقيتني. ثم انه صار 

في كل مكان يصنع ما أمر به عبد الملك. فجاءهم من قبل المشرقء؛ ثم 
أمهلهم ثلاثا. فلمًا مضت الثلاث قال: يا أهل المدينة ما تصنعون؟أ المون 
أم تحاربون؟قالوا: بل نحارب؛ فقال لهم: لا تفعلوا بل ادخلوا في الطاعة و 
نجعل حدّنا و شوكتنا على أهل هذا الملحد الذي قد جمع إليه 00 
الفشاق من كل أوب-يعني ابن الزبير-فقالوا له: يا أعداء الله لو أردتم 
تجوزوا إليه ما تركناكم, حر عام ان انوا بيت الله الحرام ى تحيفوا ا 
ق تستحلوا خرمته؟ الا و الله لاتفعل !11 

قال المسعودي و الدينوريٌ و اللفظ للأول: احتفر أهل المدينة خندق 


رسول الله (ص) الذي كان قد حفره يوم الاحزاب, و شكوا المدينة 
بالحيطان, و قال شاعرهم مخاطبا ليزيد: 


اك بالحفيق المكلل بالنصضوع# لضريا ببذى عن التشوات 

لسيع نوكا و لون خالاق وكا عل ايا عضن الدئلاة الكيوات 

فإذا مهلها فط على اشري الضمر :و الترك العيفات 
)2 


(1) الطبري 8-7/6: و ابن الاثير 46-4/45. 
(2) التنبيه والأشراف ض 264, و الأخبار الطوال ض 265 
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قال الذهبي: فكان ابن حنظلة يبيت تلك الليالي في المسجد, و ما 
يزيد على أن يشرب يفطر على شربة سويق و يصوم الدهرء و ما رؤي 
رافعا رأسه إلي السماء أحياناء فلمًا قرب القوم خطب أصحابه و حرّضهم 
على القثالغ فا فررهم بالصدق في اللقاء و قال: اللهم اثا بك واثقون. فصيح 
القوم المدينة, فقاتل أهل المدينة قتالا شديداء فسمعوا التكبير خلفهم من 
المدينة و أقحم عليهم بنو حارثة و هم على الحرة فانهزم الناس و عبد الله 
بن حنظلة متساند إلى بعض بنيه يغط نوما فنيّهه ابنه. فلمًا رأى ما جرى أمر 
أكبر بنيه فقاتل حتى قتل, ثمٌّ لم يزل يقدّمهم واحدا بعد واحد حثى أتى على 
آخرهم ! قال: و بقي ابن حنظلة يمشي بها مع عصابة من الناس أصحابه, 
فقال لمولى له: احم ظهري حثى أصلّي الظهرء فلمًا صلّى, قال له مولاه: ما 
بقي أحد فعلام نقيم؟و لواؤه قائم, ما حوله إل خمسة, فقال: وي<ددك اثما 
خرجنا على أن نموت, قال: ف اهل المدينة كالنعام الشروة:.و اهل الشام 
يقتلون فيهم. فلمًا هزم الناس طرح الدرع و قاتلهم حاسرا حثى قتلوه. 
فوقف عليه مروان و هو ماد إصبعه السبابة,. فقال: و الله لئن نصبتها ميتا 
فطالما نصبتها حيّا (1 


جيش الخلافة يستبيح حرم الرسول (ص) : 
قال الطبريع و غيره: و أباح مسلم المدينة ثلاثا يقتلون الناس و 
ياخذوة الاموال (2 


قال اليعقوبي: ا يبق بها كثير أحد إل قتل, و أباح حرم رسول الله 


(1) تاريخ الإسلام للذهبي 357-2/356. 
(2) تاريخ الطبري 7/11: و ابن الاثير 3/47: و ابن كثير 8/220 
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حتى ولدت الابكار لا يعرف من أولدهن (1 

و في تاريخ ابن كثير: قتل يوم الجرة . سبعمائة رجل من حملة القرآن, 
واكان قوم تله من أصحابه يسول الله! و كال قتل بشر كثير حثى كاد لا 
حلت أحد من اهلها :2 

و قال: ووقهوا بغلن النساءر من :قل : إله حبلت ألف امرأة في تلك 
لأيَامِ من غير زوج !! و روى عن هشام بن حسّان أنه قال: ولدت ألف امرأة 
من أهل المدينة بعد وقعة الحرّة من غير زوج ! و روى عن الزهري أنه قال: 
كان العتلى سنيعماتة من .وجوه المهاجرين ا د وجوه السوالن 3 
مقن لا اعرف من جد أو عبد و خيرهم عشرة الاف 97 

و في تاريخ السيوطي: وكانت وقنة الحزقياب طب قتل فيها خلق 
مخ الصحابة و من غيرهم: واتميت: المدينة و افتطة فيها آلف بكن ! !2 

قال الدينوري و الذهبي و اللفظ للأّل: و ذكر أبو هارون العبدي, قال: 
رأيت آبا سعيد الخدري» و لحيته بيضاء, و قد خف جانباها و ,تفي وسظهاء 
فقلت: 0 أبا ديد حال لحييك» فقال: «هذا فعل .طظلمة أهل الشام 
ا ا م و بوحل, على بعدهم عشرة تفن نو آنا قاتم 
أضلي: قطلبوا الببيت: قلم يجذوا فيه شقاء فأسفوا لذلك. فاجتملوني 


(1) تاريخ اليعقوبي 6/251. 
(2) تاريخ ابن كثير 6/234. 

(3) تاريخ ابن كثير 8/22. 

(14 تاريخ الخلقاء للسيوظطن ض 2098 و راجن تارية الخميسن 2/3023 
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ع ا ل لل لي للع له 
من لحيتي, فنتفه, و فما ترى منها خفيفا فهو موضع النتف, و ما تراه عافيا فهو 
ما وقع في التراب, فلم يصلوا إليهاء و سادعها كما ترى حثّى أوافي بها ربي 
140 


هكذا انتهت الأيّام الثلائة على مدينة الرسول (ض) . 

أخذ البيعة من أهل المدينة على أنهم عبيد للخليفة يزيد: 

كال البرك ل شورع فدعا الناس للبيعة على أنهم خول ليزيد بن 
معاونة يحكم. فى دماتهم و أموالهم و أهليهم. ما نثناء 23 : 

ا سي وناب من لي من اهلوا على أ هم كن لبزية كير : 

بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ لأنه د 0 

امدينة: و علي بن د الله بن العئاس فان من كان قب الج من أخواة 
من كندة منعوه. وقال: ومن أبى أمره على السيف (3 


و في طبقات ابن سعد: إنْ مسلم بن عقبة لما قتل الناس و سار إلى 
العقيق سأل عن علي بن الحسين أ حاضر فقيل له: نعم, فقال: ما لي ما 
أراه؟ فجاءه مع ابني عيّه محمّد بن الحنفئة فلمًا رآه ركب به و أوسع له 
على سريره (4 


و في تاريخ الطبري: قال: مرحبا و أهلاء ثم أجلسه معه على السرير و 
الظتفسة: تق 'قال» ان اهين المؤمتين ا بك قبلاء و انّ هؤلاء الخبثاء 
شغلوني غنك وعن وصلتك. ثخٌ قال لعلئ: لعل أهلك فرعواء قال اي 


)01 الدينوري فن الأخيار الطلوال صن 269 و الذهين قن تازية الإبلم 3/3559 
(2) تاريخ الطبري 7/13. 
(3) التنبيه و الأشراف ص 264, و مروج الذهب 3/71.. 
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وااللة افامر ندائته فاسورحت نه حملةه قوكة غليها 119 


قال الدينوري: فلمًا كان اليوم الرابع جلس مسلم بن عقبة. فدعاهم 
إلف البيعةء فكان اذل من. أناه يزيد ين »عيد الله بن بربيعة ين الاسود: و جديه 
ام سلمة زوج التيي (ض) ..فقال له :مساو يابعني. قال: أبابعك على كنات 
الله فسيئة ة ١ص‏ ). فقال فسلم ايل بابع على الك فيء لامسر الدذ منين: 
فكت أموالكم و'تزاريكم ها سشاء.. عابى أن .ماه على ذللت فامر نب 
فضربت عنفه (2) 


و قال الطليري:-فها. الناس .ملي بين عقية يقيا :إلى الجعة بى ظطلت 
الإامان لرجلين من قريش ليزيد بن عبد الله بن زمعة و محمّد بن ابي الجهم 
فأتي بهما بعد الوقعة بيوم فقال؛ بايعاء فقالاء نايك على كنات الله و بستة 


لا و الله لا أقيلكم هذا أبداء فقدُمهما فضرب أعناقهماء. فقال له مروان: 

سبحان الله أ تقتل رجلين من قريش أتيا ليؤمنا فضربت أعناقهماء 
فنكس بالقضي في خاصرته ثم قال واأنهة و الله لو :قلت بفقالتهما جا 
رأيت السماء إل برقة. 

قال: و أتي بيزيد بن وهب بن ز معة, فقال: بايع. قال: ابايعك على 
سئة عمرء. قال: اقتلوه. قال: أنا أبايع: كال لا و الله لا أقيلك عثرتك. فكلمه 
مروان بن الحكم لصهر كان بينهما فامر بمروان فوجئت عنقه ثم قال: 

بايغوا على اثكم خول لنزيه بق عغاوية: 83 آفر نه "فقتل (3 

ارسال الرءوس إلى الخليفة يزيد: 

قال ابن عبد ربه: و.بعنك مسلم بن عقية. برءوس: أهل المذدشة الن 
يزيد, 
(1) تاريخ الطبري 12-7/11, و ط. اوربا 2/421, و فتوح ابن أعثم 5/300. 


(2) تاريخ الطبري 12-7/11 و ط. اوربا 420-2/418. 
(3) الأخبار الطوال ص 265. 
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فلشًا ألقيت بين يديه. جعل يتمثل بشعر ابن الرٌّبعرى يوم أحد: 
ليت أشياخي ببدر شهدوا # جزع الخزرج من وقع الاسل 
لأهلوااو أسقيلوا فرحا # نه فالوا يا يزيد ل نشل 
فقال له رجل من أصحاب رسول الله (ص) : ارتددت عن الاسلام يا 
آميز 'المؤمنين إقال: بلى !تعفر الله, قال: و الله لا أساكنك ارضا أبداء و 
خرج عنه (1). 
و في رواية ابن كثير. جاء بعد البيت الأول: 
حين حلاف شناء يركيا #2 و انك الغتل في عب الاشل 
فد قفلنا |الصسعف من اشر افيد 2 وقولنا سيل كر فاعتدل 
ثم قال: و زاد بعض الروافض فيها فقال: 
اعبت شاهع بالملاك فلا #6 ماك حاو لوحن تزل 
قال ابن كثير بعده: ل ل ا 
لعنة اللاعنينى ان لم يكن قاله فلعسة الله .على من وضعة عليه 21 
قال المؤلف: قد وهم ابن كثير و ظث نهم قالوا: أضاف يزيد هذا 
البيت على شعر ابن الزبعرى في هذا المقام فأنكره بينما هم لم ينقلوا ذلك 
و اثما روى الشعبي و غيره أنّ يزيد أضاف هذا البيت على شعر ابن 
الزرهوى عتد ها فقثل ‏ بقعرة دودر اسن االحسين من ندية: لمر يكن الشعين 
رافضيًا و لا شيعيًاء و انما كان من كبار المتعصبين لمدرسة الخلافة. و لست 
ا م ا 0 ائه مجتهد, و اثه أنشد هذا 
البيت باجتهاده؟ ! 


08 ) العقد الفريد 4/390. 
)بن كثير 8/224 و فى زؤاية الدنورف فين الأغبار الفلوال ضفن 267 
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في سبيل طاعة الخليفة 
مسير جيش الخلافة إلى مكة و مناجاة أميره ساعة الاحتضار و 


قال الطبري و غيره: ولك در منسم من قال اذل المدية و إبواب 
جنده أموالهم ثلاثا. شخص بمن معه من الجند متوجّها إلى مكة حتثّى إذا 
انتهى إلى المشلل, نزل به الموت و ذلك في آخر المحرّم من سنة 64 ه, 
فدعا حصين ابن نمير السكوني فقال له: يا ابن برذعة الحمار أما و اللّه لو 
كان هذا الامر إل ما وليتك هذا الحند.. .و لكن أمير العؤمتين ولآأك بعدف :و 
ليس لأمر أمير المؤمنين مردٌ. فاحفظ ما اوصيك بهاعمٌ الاخبار و لا ترع 
سمعك قرشيًا أبدا! و لا تردّن أهل الشام عن عدوهم! و لا تقيمن إل ثلاثا 
حتّى تناجز ابن الزبير الفاسق إثمٌّ قال: اللهخ اذ لم أعمل عملا قط بعد 
شهادة أن لا إله إلا الله و أنّ محمدا عبده و رسوله أحبٌ ولا أرجى عندي 
في الآخرة (1 


وافي لفظ اين كتثيز: أحث. إل من قتل. أهل الهدينة. وأجزى عندي 
في الآخرة و ان دخلت النار بعد ذلك اني لشقي إثمٌّ مات (2 


(1) تاريخ الطبري 7/14: و ابن الآثير 3/49, و ابن كثير 8/225 
(2) تاريخ ابن كثير 8/225. 
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و في تاريخ اليعقوبي, قال: اللّهم ان لبصسضي لخليفتك يزيد 
بن معاوية و قتل أهل الحثّة فاثي إذا لشقت (1 


و في فتوح ابن أعثم, أن مسلم بن عقية قال في وصبته للحصين بن 
تفير: قاطن أن تفعل في أهل. مكة و.فى عبد الله بن الزهر كا رات 
قت اس السسي ل ا اللّهم الك تعلم أثي لم أعص خليقة قط. 
اللهم اي لا أعمل عملا أرجو به النجاة إل ما فعلت بأهل المدينة. ثمٌّ اشتد 
به الآأمر فمات. فغسّلوه و كفنوه و دفنوه, و بايع الناس للحصين بن نمير 
السكوى من بعده, و سار القوم يريدون مكة, و خرج أهل ذلك المنزل 
فنبشوه من قبره و صلبوه على نخلة. قال: و بلغ ذلك أهل العسكر فرجعوا 
إلى أهل ذلك المنزل فوضعوا السيف فيهم, فقتل منهم من قتل و هرب 
الباقونء ثح انزلوة هن التخلة قذفبوه. ثح اجلسوا على قبره قن يحفططء (2 
جيش الخلافة يحرق الكعبة في حرب ابن الزبير و ينشد الاراجيز: 
قال المسعودي: فسار الحصين حتّى أتى مكة و أحاط بهاء و عاذ ابن 
الزبير بالبيت الحرام, و نصب الحصين في من معه من أهل الشام المجانيق 
ف الع اذدات على البيت». و رطق مع الاخجار بالنان و النفظ وغشاقات الكتان 
وغير دللتيون المح روقات ذا هقيت الكعية و احيقت اله 
و وقعت صاعقة فأحرقت من أصحاب المنجنيق أحد عشر رجلا فكان 
ذلك يوم السبت لثلاث خلون من ربيع الأول و قبل وفاة يزيد باحد عشر 
يوماء و اشتدٌ الأمر على أهل مكة .و ابن. الزيين. و اتصل الادف: بالاخجار و 


(1) تاريخ اليعقوبن 2/251 
(2) فتوح ابن أعثم 5/301. 
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ابن قمر كينا تلن هذ اشرق [النفام بن الى 
)1 


و قال السعقوبي: رمى حضين نين نمير بالنيران عتي أعورق. الكسة 
كاف عسد الله ين عمين الليتي قاص :اين الربيز إذا تواقف الفريقان ا 
الكعبة فنادي بأعلى صوته: يا أهل الشام !هذا حرم اللّه الذي كان مأمننا في 
الجاهلية. يأمن فيه الطير و الصيد, فاثقوا اللّه يا أهل الشام. فيصيح 
الشاميّون: الطاعة الطاعة, الك الكثّ. الرواح قبل المساء. فلم يزل على 
ذلك عثى احترقت الكعبة: قفال أضحاية اين الزبين: تطفت الثار فمتعهم و 
أراد أن يغضب الناس للكعبة. فقال بعض أهل الشام إن الحرمة و الطاعة 


اجتمعتا فغلبت الطاعة الحرمة (2) !! و في تاريخ الخميس و تاريخ 007 
للسيوطي: و احترقت من ري نيرانهم استار الكعبة و سقفها و 
الكبش الذي فدي الله اسماعيل و كان فعلقا في الكعبة ( 0" 


الطبري و غيره: ا ساس 0 
مضت ثلاثة أيام من شهر ربيع الأول يوم السبت سنة 64 ه قذفوا البيت 


بالمجانيق و حرّقوه بالنار و اخذوا يرتجزون و يقولون: 
فولار همقل القعيف الهرية غ1 رضي ها أغواة ها السييدة 
و يقول راجزهم 
كيف ترق ضغي م قروة # تاخذهم سن الضفا و المروة 


يعني ب «ام فروة» المنجنيق. 


1 عروخ النس 291 
(2) تاريخ اليعقويي 252-2/251. 
(3) نارين الخميس 32/303 تارية السيوظين صن 4 
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-قالواة و استق الخضان إلى .مستهلٌ ربيع الآخر حين 08 25077000ظ5 
انه ا ا ار 


وفي تارية الطيرق وغيرة: بينا حصين بن نمير يقاتل ابن الزبير إذ جاء 
موت يزيد. فصاح بهم ابن الزبير و قال: ان طاغيتكم قد هلك؛ فمن شاء 
منكم أن يدخل في ما دخل فيه الناس فليفعل, فمن كره فليلحق بشامه, 
فغذوا| عليه يقاتلونه: فقال ابن الزبير للخضين .بن تغير: آدن متى احذتك. 

فدنا منه فحدّثه فجعل فرس أحدهما يجفلء (الجفل: الروث) فجاء 
حمام الحرم يلتقط من الجفل فكف الحصين فرسه عنهنٌ. فقال له ابن 
لزبير: 


مالك؟قال: أخاف أن يقتل فرسي حمام الحرم, فقال له ابن الزبير, أ 
تحرّج من هذا و تريد أن تقتل المسلمين؟ إفقال: لا أقاتلك؛ فاذن لنا نطف 
بالبيت و ننصرف عنك. ففعلء قالوا: ال الس رن بح حيا ريه 


قالوا: و اجترأ أهل المدينة و أهل الحجاز على أهل الشام, فذلُوا حتى 
كان لا يتعرد متهم رجل إلا أخد بلجام دابته ثم نكس عنها إفكانوا يجتمعون 
في. معسكرهم. فلا يفترقون: .و قالت لهم بتو أمثة: لا تبرحوا حتى تحملونا 
معكم إلى الشام ففعلوا: قعضى ذلك الحيش حتى نوكل الشام 27 

الحجاج يرمي الكعبة ثانية: 

قآل:ابن. الاثير وغيره: أرسل عبد الملك بن مروآن الحفاع لجرب ابن 
الزبير بمكة فنزل الطائف, و أمذه بطارق فقدم المدينة في ذي القعدة سنة 
2ه و أخرج عامل ابن الر بور عنما و جعل علبها رجلا فق أهل الشام اسمه 


(1) تاريخ الطبري 15-7/14: و ابن الاثير 4/49 و ابن كثير 8/225, 1 
(2) ناريت الطيري 17-2718 فن كر عوادث نينة 85 ىه ككر الطيرق و غيره محادقات أخرى ين 
ابن الزبير و الحصين لم تكن ثمة حاجة لذكرها و انما ذكرنا رجوع الجيش إلى الشام بايجاز. 
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تعلية: مكآن تعلية بخرع الم على مير النين رض ) ياكله وعاكل علية 
الثمر ليغيظ أفل المدينة (1 

و قال الدينوري: فقال الحجّاج لأصحابه: تجهّزوا للدجٌ-و كان ذلك في 
اام الموسمة شارس الظاني كني وجل كد وانصي العتصيق علي أب 
السام أذ سوق ف إلتي بقن لكو ان او ا ا ين 
ذلفنا لبيت الله رمي سضورة ## باحجارنا زفن الولقه في الغرس 
ولفنا اله يوم التلاثاء من فتى # يجيشن كصدر الفيل لسن بيذي راس 
فالآترحنا من تقيف و ملكها # تصل لايام السباسب و التحس 

فطلبه الحيّاج فهرب. و أناخ الحجاج بابن الزبير. و تحصّن منه ابن 
الزبير في المسجد, و استعمل الحجّاج على المنجنيق ابن خزيمة الخثعمي, 
فجعل يرمي أهل المسجد و يقول: 
خطارة مثل الففيق العلبد 2# برفي .نيا غزاة أظل النسعة 
)2( 


قال المسعودي: و كتب الحجّاج إلى عبد الملك بحصار ابن الزبير و 
ظفرة بابي قويين: فلمًا ورد كتابه كبر عبد الملك, فكبر من معه في داره؛ و 
اتضل'التكبير رنمن. في جامع دمشق فكثروا: و الصل ذلك يافل الانسواق 
فكثروا. ثم سألوا عن الخبر ففيل. لهم: انّ الحجاج حاصر ابن الزبيز بمكة و 
ظفر باين قيس كفالوا» لا درسى حتى يجفلة ]لبن فكتلا. علي رابضه برتس, 
على جمل يمر بنا في الاسواقء هذا الترابي الملعون (3 


(1) تاريخ ابن الاثير 3/135. 
(2) الأخبار الطوال ص 314 
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كان «أبو تراب» كنية الامام على كثاه بها رسول الله ؛ فالخذها بنو أميّة 
نبزا للامام و سموا شيعته ترابيًا بهذه المناسبة. و اصبح هذا اللقب في 
عرف ال اميّة و شيعتهم طعنا,ء فنبزوا بها ابن الزبير ايضا. 

قال ابن الاثير: قدم الحجّاج فكة في ذي القعدة و قد أحرم بحجّة, 
فنزل بئر ميمون و <جٌ بالناس في تاك السثئة الحجاج إل أنه لم يطف حول 
الكعبة و لا سعى بين الصفا و المروة. منعه ابن الزبير من ذلك. 

قال: و لم يحجٌ ابن الزبير و لا أصحابه لاثهم لم يقفوا بعرفة و لم يرموا 
الجمار. 

قال: و لما حصر الحجّاج ابن الزبير. نصب المنجنيق على أبي قبيس و 
رمى به الكعبة, و كان عبد الملك ينكر ذلك أثام يزيد بن قعاونة: نض أمر جه 
فكان الناس يقولون خذل في دينه )1( : 

و قال الذهبي: و ألحٌ عليه الحجّاج بالمنجنيق و بالقتال من كل وجه, و 
حبس عنهم الميرة فجاعواء و كانوا يشربون من زمزمء فتعصبهم و جعلت 
الحجارة تقع في الكعبة (2) . 

قال ابن كثير: و كان معه خمس مجانيقء فالحٌ عليها بالرمي من كل 
مكان. ثم ذكر مثل 0 

و في تاريخ الخميس بسنده 0 031 الحجّاج> رمى “اسه بالحجارة و 
الغيران عن تعلقت باستار الكفية و اشتعلت: فجاءت سحابة من نحو جدّة 


(1) تاريخ ابن الأثير 4/136. 
(2) تاريخ الإسلام للذهبي 3/114. 
(3) ابن كثير 8/329. 
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يسمع منها الرعد و يرى فيها البرق, و استوت فوق الكعبة و 
القطاف فأطلقات امار ساك العيراب» في الححن عم عذلت إلى ابي قبيسن 
فرمت بالصاعقة و أحرقت منجنيقهم قدر كوّة, وأحرقت تحته أربغة رجال, 
فقال الحجّاج: لا يهولثكم هذا فاثها أرض صواعق فارسل الله ضاعقة أخرى, 
فأحرفت المتجتيق و أحرقت مغه أريعين رجلة ا 
و قال اخن و جعل الحجاج؛ يصيح بأصحابه: يا أهل الشام, اللّه الله 


في الطاعة (2 
و اروى الطبري و غيره عن يوسف بن ماهك قال: رأيت المنجنيق 
برقي به تزرعدت السماء و برقت .و علا ضوت الرعف يو اليرق على الحجارة 


فاشتمل عليهاء فأعظم ذلك أهل الشام فأمسكوا بأيديهم, فرفع الحجّاج 
بركة كباثم كغررها فى منطفه ورفع حجر المنجنيق فوضعه فيه ثمٌ قال: 
ارموا و رمى معهم, قال: ثم أصبحوا فجاءت صاعقة تتبعها اخرى فقتلت من 
أضحايه اثنى عشر رجلا فانكسر أهل الشام, فقال الحجّاج: يا أهل الشام إلا 
تنكروا هذا فائي ابن تهامة,. هذه 0-00 ا هذا الفتح قد در ا بشررةا 
الزبير عدّة. فقال 000 الأ ترون انهم يضابون ف اهم على الطاعة وهم 
على خلاف الطاعة (3 


و جاء في تاريخ ابن كثير بعده: و كان أهل الشام يرتجزون و هم 
يرمون بالمنجنيق و يقولون: 


(1) الطبري 7/202 في ذكر حوادث سنة 73 ه. 

(2) الذهبيء تاريخ الإسلام 3/114. 

(3) الطبري, ط. اوربا 845-2/844, و ابن كثير 8/329. و ليس فيه كلمة (غخطارة) و انما نقلناها 
من الأخبار الطوال ص 314. 
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وطلارخ عمقل الععيق النزيذ غ1 ترفى جا أغواة هذا الحسيىد 

فنزلت صاعقة على المنجنيق فأحرقته فتوقف أهل الشام عن الرمي 
و المحاصرة فخطبهم الحجّاج,. فقال: ويحكم !! لم تعلموا أن النار كانت 
تنزل على مر قبلا ساكل قربانهم ]د تل بهم افلولا أن مملكم مفيولوها 
نزلت النار فاكلته 1١‏ 

وقي قنون ابن التم أقر العكاع أمتحابه نازوا بحن كا و من 
ذي طوىء و من اسفل مكة, و من قبل الابطح, خا شن الحصار على عيد الل 

ين الزسير و أضعابة فتنصيوا المخانيق .و جعلوا يومون البيث الحرام بالحجازة 
وهم برجرون بالاشفان و تق الحجارة فى المتيجد الجراة كالمكلن: وكان 
رماة المنجنيق إذا ونوا و سكتوا ساعة فلم يرموا يببعث إليهم الحجّاج 
فمستموي وجنية دهم بالعتل: فاضا يعضطهم يفول 

لمر أن العتاع و كفت ها أرف عدي القير هنا حسف تعذلنى تكسف 
الابيات (2 


نشيد الحجاج عند ما رأى البيت يحترق: 
قال: فلم يزل الحجّاج و أصحابه يرمون بيت الله الحرام بالحجارة حتى 
لجح الخااط ئسي او ا ودر او !در و انتقضت الكغية من جوائيها. 
قال: ثمٌ أمرهم الحجّاج فرموا بكيزان النفط و النار حثى احترقت 
الستارات 81 فصارت رماداء و الحجّاج واقف ينظر في ذلك كيف تحترق 
الستارات و هو يرتجز و يقول: 


(1) تاريخ الخميس 2/305 
(2) الفتوح 276-6/275. 
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]وا عراف ساهءاغبارها #و الله فى خا يزعمون جارها 
فقد وهت و صدعت أحجارها # و نفرت منها معا أطيارها 
و حان من كعبتها دمارها # و حرقت منها معا أستارها 
لكا علاها نفطلها و خارها 
)1 


قال الطبري و غيره و اللفظ للطبري: فلم تزل الحرب بين ابن الزبير 
و الحجّاج حتّى كان قبيل مقتله, وقد تفثق عنه أصحابه: و خرج عامّة أفل 
مكةا إلى الحجّاج في الامان. و خذله من معه خذلانا شديداء حثى خرج إلى 
الحجّاج نحو من غشرة: الآأفه و فيهم. اناه جفزة و حييثت فأخذا منه 
لانفسهما أمانا. 

نهاية أمر ابن الزبير و ارسال الرءوس إلى عبد الماك: 

فقاتل قتالا شديدا حبّى قتل, و بعث الحجّاج برأس ابن الزبير و عبد 
عر اس الا ل ا ثم ذهب 


و في تاريخ ابن كثير: 3 بالرءوس مع رجل من الازد. و أمرهم 
إذا مرّوا بالمدينة ان عتضعيوا الرءوس بها ثم يسيروا بها إلى الشام ففعلوا ما 
فرقم و أعطاة: عيد. الفلك. خمسماتة: ديفان. ند دعا بمقراض فأخذ من 
ناصيته و نواصي أولاده فرحا بمقتل ابن الزبير ! قال: لانن م أمر الحجّاح بجثّة 
االو لص و الحكرن وداه جيب يك نر للعو 
الجذع و دفن هناك (3 


(1) فتوح ابن أعثم 276-6/275. 
(2) تاريخ الطبري 205-8202 
(3) تاريخ ابن كتير 8/332 و في فتوح ابن أعتم 6/2789 أكد أنه ضليه متكوسا. 
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قال الذهبي: و امتوسدق الاهز العيد الملك بن هروانحة اسشعمل على 
الحرمين الحمّاج بن يوسف, فنقض الكعبة التي من بناء ابن الزبير و كانت 
تشعثت من المنجنيق, وانفلق الحجر الاسود من المنجنيق فشعبوه (1 


الحجّاج يختم أعناق أصحاب النبي (ص) : 
1 واقال الظيرف بغده م انصرف إلى المدينة في صفر, فأقام بها ثلاثة 
سد يو رجاس وسار ب سا ارو ع بكر ب 
بذلك. 


أرستل: إلى.: سهل'بن. سعد فدعام فقال: ما منعك أن تنصر أمير 
العزمدين ا ام قال: قد فعلت, قال: كذبت, 0 لك أمر بة فقختم فى 


انتهاء ثورة الحرمين و قيام ثورات أخرى: 
هكذا انتهت ثورة الحرمينء و ثارت معها و بعدها بلاد اخرى. مثل ثورة 
التؤابين في سنة خمس و ستين في الكوفة الذين خرجوا ينادون: يا لثارات 
الحسين او قاتلوا جيش الخلافة بعين الوردة حتى استشهدواء ثم ثورة 


ثم ثورات العلويين مثل زيد الشهيد و ابنه يحيى (3) , و أخيرا ثورة 


(1) تاريخ الإسلام للذفيي 3/115 
(2) تاريخ الطبري 7/206 في ذكر عزاديت 0 سنة 74 ه. 
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العباسيين و قيامهم باسم الدعوة لآل محمد و تهديمهم الخلافة 
الأموية: و اقامتهم الخلافة العباسية بهذا الاسم؛ فقد كان أبو سلمة الخلآأل 
يسمى: 
ؤزشر آل محمد ف أبو ناه : افير ال .محقذ! و لما قثل أبو سلمة: قال 
الشاعر: 
آل الورين وزير آل .محقد 2 اوردق قفن بشتاك كان وزيزا 
)1 


الثائرون أضعفوا الخلافة و الائمة (ع) أعادوا أحكام الاسلام: 
وقعت كل تلكم الثورات اثر استشهاد الحسين (ع) و من قبل القائمين 
بها في جانب. و في جانب آخر استطاع الائمة على اثر استشهاد الحسين أن 
يجدّدوا شريعة جدُهم سيد الرسل بعد اندراسها. و نشطت مدرستهم في 
تير أحكام الاسلام: كما ياتئ:بياته في الباب التالق: 


[1) ثارية اليعقوني 37545و 3553583, و ابن الاتير 44 1ر5 و 148 في ؤقر حوادث مننة 190 ف 
وضرعوع الذهب 3/286 


20 
البحث الخامس إعادة ائمّة أهل البيت (ع) سنة الرسول (ص) 
إلى المجتمع بعد قيام الامام الحسين (ع) 
الفصل الاول: نتيجة استشهاد الإمام الحسين (ع) الفصل الثاني: تقويم 
كتيه الحديث بعدرسة أهل: الببت: (ع) القصل. التالت: رايا المدرستين فقن 
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الفصل الأول نتيجة استشهاد الإمام الحسين (ع) 
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نتيجة لكل ما سبق ذكره تيقظت ضمائر بعض أبناء الأّة الاسلاميّة من 
منراتها: |الكميق ... اشماررزت نفقوسهم «مق. أوضاع: الخلافةر و انتشر حث. ال 

بيت النبيّ (ص) في الأوساط الإسلاميّة غير المنتفعة بالحكم: ' وزمن الصراع 
الأحكام امعدصد الى ا 0 الله 0 ونان زيف د 
المحثّفة. و دحض الشبهات المثارة حول بعض الآيات القرآنية. فعلا ذلك 
نارة بالرواية عن كثاب عل «الجامعة» :و أخرئ بالحديت عن رسول: الله 
(ص) . أو ببيان حكم الله دون ما ذكر سند له, و في هذا الصدد أتيحت 
الفرضة الامام الضادق أكثر من عدرة .من. سائر ائمة اهل النيت,. فاجتمة 
حوله في بعص الاحيان آلاف من رؤاد العلوم الإسلامية و رواة أحاديثه, و قد 
جمغ أضحابه الحديث أسماء الرواة عنه من الثقات على اختلافهم في الآراء 
و المقالات فكانوا آريغة آلاق (1) : مثل الحافظ أبي العثاشس ابن. عقدة!(ت: 
3 ها الذي 


(1) راجع الارشاد. الشيخ المفيد إت: 413 دا ض 254 من وإفلام الوري سن 2786 تأليف الفضل 
الطلبر سي ين أفلام الغرن الادسس: 
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ضكف كتابا جمع فيه رواة حديثة: و أتهاهم الى أربعة الاق (1) 


و في عصر الإمام الكاظم 8 كان جتماعة من أمتحايه و أهله (يقة 5 
شيعته يحضرون مجلسه و معهم في اكماميخ الواح انوس لطاف, وآضال: 
فإذا نطق ابو الحسن كلمة أو أفتى في نازلة, أثبتوا ما سمعوه منه في ذلك. 

هكذا دؤن اضحات الأئمة ما سمعوه منهم2» و بلغت مؤلفاتهم الآلاف, 
نجد تراجمها في فهرستي النجاشي و الشيخ الطوسيء و كل واحد منهما 
يروف تلك الكتب عن مؤلفيها بسنده الخاضة البهع: 

و في عصر الأئمة دون أصحابهم الاصول و الاصل في اصطلاح 
المحدّثين من مدرسة أهل البيت هو الكتاب الذي جمع فيه مصثفه الاحاديث 
التي رواها هو عن المعصوم أو عن الراوي عن المعصوم و لم ينقل فيه 
الحديث عن كتاب مدون. و كان من دأب اضعاتب الأصول اننم إذا سمعوا 
من أحد الأئمة حديثا بادروا إلى..اتبانة: في اضولهم لثلا بعرص اله نيان 
لبعضة أو كله يتمادي الأثام: بو استغر أمز العتقدمين علن اربعماتة اصل.مما 
دن منذ عصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) إلى عصر أبي محمّد 
الحشن. العسكرى .و سميت بالاصول الاريعماتة, .و جَلّ الاصول الاريعماتة 
دؤنت من قبل أصحاب, الامام الصادق سواء كانوا مخحتصين به ا 0 
ادركوا أباه الامام الياقر أوهعن ادركوا ولذة الاهام الكاظم (ع) بعده ١‏ 


(1) ابن عقدة الحافظ أحمد بن محمد بن سعيد الوعداتي الكوفي كان زيديا جاروديا (ت: 332 ه) 
من مؤلفاته: كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق. أربعة آلاف رجل خرج فيه لكل رجل 
لقان اذل موسوعة ٠‏ حديثية جامعة الفت بمدرسة أهل البيت هو كناب الكافي: أّفه : ثقة الإسلام أبو 

7 006 ع الكافي و ل -3 8 200 ل الاخرى الشيخ 
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كيف أخذ المصنفون من رسائل أصحاب الأئمة و أصولهم؟ 
لمعرفة كيفية أخذهم من الاصول و مدؤنات أصحاب الائمة؛ ٠‏ تندرس في 
كنتب المشابخ الثلاثة كيفية أخدهم من «أصل ظريف» أو كتاب الديات رواية 
ظريف بن ناصح, امد فو اباي 
ظريف بن ناصح و أصله أو كتابه: 
1 ذريف بن ناصح: 
كان ابوه بياع الاكفان (1) . ادرك ظريف الامام الباقر (ع) (2 


قال النجاشي في ترجمته: كوفي نشأ ببغداد و كان ثقة في حديثه 
صدوقا 3 


الكتاب: منتشرة: فى الموسوعات الحدفية: :دكرها الاودلي قن تممه 
تجامع الرواة. 


قعلي بن الحسين بن بابويه القمي (ت: 381 ه) الروايات الخاصة بالفقه و ألف فقيه من لا يحضره 
السب وك ابل ببدعع ينا جر ذفنم ورريدة على ارم ونحا نحوة من بغذه الشيخ أبنو جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي (ت: : 460 ه) في كتابه تهذيب الأحكام الذي شرح فيه مقنعة الشيخ 
المفيد ثم في كتابه الاستبصار في ما اختلف من الأخبار: و سميت هذه الكتب بالكتب الأربعة 
للمحمدين الثلاثة, و أضيحت مدار البحث في الحلقات التدريسية بمدرسة اهل البيت. مثذ تاليفها 
حتى اليوم . شأنها في ذلك شأن الصحاح السئّة بمدرسة الخلفاء عدا ان مدرسة أهل البيت لا تلتزم 
بصحة جميع ما في كتاب ما عدا كتاب الله جل جلاله. 

(1) ترجمته بجامع الرواة 1/423. 

(2) ترجمته بمجمع الرجال 3/232. 

13م حمه برجال الحاباسي م 366 
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وداصل ظريف 

لعن ها سرمت باضك باريف 1 كاد في الديات ,الاك ريق و اند 
هو كتاب كتبه افير المؤمنين علي بن أب طالب 0 ام و رؤساء 
أجادةه كما يعرف ذلك من تكد روالة الكلينيى رذ 140 عن أبن عمدو 
المتطبب, قال: 


فرمته على أبى 'قية. اللم الاي .قرضت كنات :الدنات. فوهوة 
النحك على بن عي الله الصادق:فقان في قرت الكتاب + 


أفتن اضير المؤضين. فكنب النانين فعاف و كتنب يه آمير الفؤمعن إلى 
امرائه و ركوس اجناده... الحديث. 

و في سند رواية الكليني (ج) عن محمد بن عيسى و عن يونس جميعاء 
قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين على أبي الحسن الرضاء 
فقال هو صحيع... الحديث. 

تسح :من هذه الروانات نز غبرها إن كتاني.دناتة.ظريق اننا في اليه 
لرواية جمع من المشايخ عنه (2) , و قد صرّح يذلك الشيخ الطوسي في 
ترجمة محمّد بن أبي عمرو حيث قال: ا كوفي, 
ناصح, لاثه طريقه (3) . 

و نتقاد أيضا من تلك الأسانيوءخاضة. ما ورد.فئ سدة حديث 


(1) قسمنا روايات الكافي عن ظريف إلى خمسة: 
ما ورد في 7/311 منه. و ب-ما في 7/324, و ج-ما في 7/327, و 
ددما في 342-7/330 منه: و هدرواية الققيه. 


(2) الذريعة إلى تضانيف الشبعة 2/161 في البحت عن الأصول: 
(3) مجمع الرجال 5/117. 


2061 


الكافي (د) عن الامام الصادق-انٌْ بعض شيعة الامام علي في عصره 
كانوا قد كتبوا الكتاب عن املائه أو خطه. 

و يظهر أيضا من تلك الروايات ان كتاب الديات هذا لم يكن جزءا من 
كابية الجامعه العام علي, ٠‏ و اثما سمي في الزوايات بكتاب الدنات: وكتاب 
يكنا غير ضححة الترائس عن 0 المز مين في المداريت ١‏ الي كاي 
بخط أمير الفؤمتين. 

هذا ما وخدنا من.ظريف و أضلم أقا كد المضنفيق. إلن.رواة الكناتب 
فانه يتصل بالائمة بسلسلة متصلة الحلقات كما يلي: 


أسانيد المصثفين إلى كتاب الديات رواية ظريف: 

تتصل أسانيد المشايخ في روايتهم كتاب الديات الذي كان بإفلاء أميو 
المؤمنين باثنين من أئمة أهل البيت: أ-الإمام الصادق (ع) ؛ ب-الإمام الرضا 
(ع). 

و كقريين :في ما يلق أشانية المفقانة الى كل اماغ على حدة: 

أ-أسانيدهم إلى الإمام الصادق (ع) : 

تتقسيم ' أشسانند. الكتب إلى الامام الصادق الى معموعتين ١نؤروهما‏ كفن 

ما يلي: 


أسانيد المجموعة الأولى: 
وردت أسانيد المجموعة الأولى في روايات الشيخ الكليني و الشيخ 
الطوسي كما يلي: 
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قال الكليني في باب «ما يمتحن به من يصاب في سمعة. . » من 


1- عم مانا عن سهل بن زياد. عن الحسن بن ظريف, عن عن 
أبيه ظريف بن ناصح, عن رجل يقال له عبد اللّه , لى اعم كال حدّئتي أبو 


الخدت ا 


و قصد الكليني من عدّة من أصحابنا في طريق سهل بن زياد بكتاب 
الكاقي:.علي ين محقد بن [براهيع: علان: و محيّد بن الحسنٍ الصفار, و 
محمّد بن جعفر أبا عبد الله الأسدي, و محمّد بن عقيل الكليني (2 

روف الكلني هذا الستدها عض أحكام الديات من الكتاب المذكور. 


و روى في «باب آخر» من نفس الكتاب كثيرا من أحكام الديات من 
الكتاب المذكور بنفس السند و في لفظه (حدثني رجل يقال له عبد الله بن 
نوب قال حدتني' أبو عمرو المتطبية قال عرضته علي أبي. عبد الله (ع) 
قال: أفتى 7 أمير المؤمنين 0 فكتب إلى آمياته و رءوس أجناذم. قمما 


(1) الكافي 7/324. 

(2) و في جامع الرواة 2/465 «علي بن محمد بن علان» خطأ و التصويب من مجمع الرجال 
1, و عستدرك الوسائل 3/5431 

(3) الكافي 342-7/330, 
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و تبعه الشيخ الطوسي في التهذيب (1) في باب (ديات الأعضاء و 
الجوارح... ) و قال: «سهل بن زياد» ثم أورد سند الكليني بلفظه. و في 
لفظ الحدية عند الطوسي: «أفتى ل المؤمنين فكتب الناس فتياه. و 
كتب أمعن المؤففين به إلى أمرائه ورءعوس أجناده فمما كان فيه: ان سو 
شتغر العين..» الحديث إلى اخر دية الشتر و الحاجبي: و انما قلنا ثبع الشنة 
الطوسي الشيخ الكليني في هذه الرواية لاثه قال في مشيخة تهذيب 
الاحكام (2) : 


و ما ذكرته عن سهل بن زياد فقد رويته بهذه الاسانيد عن محمد بن 
يعقوب اي الكليني. 

أفرة الكليئي: أيضا ينقسن: السنة .فى باب «القسافة» ها بخهة 
القسامة (3 

وهكذا ودّع الكليني كتاب الديات على أبواب كتاب الكافي. 

أمّا الشيخ الطوسي فقد أورد بعضه في أبواب التهذيب متفرقاء و أورد 
جميغ الكتاب مثة واخدة كما ياتي ذكرة: 

ثانيا-الشيخ الطوسي: 

قال الشيخ الطوسي في باب «ديات الحم د #تمنن كتانت لدي 
ل السيي 1 عه 0 0 
ناصح. 
(1) تهذيب الشيخ الطوسي 10/258, 


(3) الكافي 363-7/362. 
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3- و روى أحمد بن محمّد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن 
الحسن بن علي بن فضصّال عن ظريف بن ناصح. 

4- و علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن فصّال عن ظريف بن ناصح. 

5- و سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن ابيه ظريف بن ناصح. 

6دعووواة محقه بن الحنون نحن الولية قنع أإحعضن يمن اريس عن قد 
ابن حسان الرازي عن اسماعيل بن جعكر الكلدق كن طريفه بن ناضة: 
قال: خذتنئ. .رجل. يقال. له فيد الله بن أيوب, قال: حدثني أبو عمرو 
المتطبي+ قال: عرهضت هذه الرواءة على ابي عبد الله 8 

تك أورد بعدها 'اشاتيد الرسالة الن الإمام الرهًا (غ) ثم أورة جميع 
كتاب الديات (1 

في هذه الأسانيد: أذلا: محمّد بن الحسن بن الوليد. قال الشيخ في 

ا سي ال يا 0 

ناناء ال قال الشيخ الطوسي في رجاله: أخبرنا 
ست و خمسين و ثلاثمائة (3) . 
(1) تهذيب الاحكام 308-10/295. 
(2) مشيحة التهذيب ص 75: 


)3 مجمع الرجال 1/68, و في مشيخة التهذيب ص 34 و اعري ايها العميو ون خببة اللهبء 
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ثالثا: علي بن إبراهيم. قال الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب (1 

و ما ذكرته عن علي بن إبراهيم بن هاشم فقد رويته بهذه 0 
محد بن يعقوت أى الكليتي: 

رابعا: سهل بن زياد. و سبق قولنا فيه ان الشيخ-أيضا-ينقل روايته عن 
الكافي. 

امنيا محقداين العسرين الوليت بو سدى القول. قيمع 

أسانيد المجموعة الثانية: 
«دية جوارح الانسان... » من كتاب: فقيه من لا يحضره الفقيه: 

. 7- روى الحسن بن علي , بن فصّال عن ظريف بن ناصح عن عبد اللّه 
عيضت هذه الروايد على أي عمد الله (ع) قمال: العم فى جود ٠‏ و قد كان 
اعمن المذمنين 8 يأمر عماله بذلك, قال: أفتى (ع) في كل عظم له محٌ.. 

الحديث (2 
رول عي أ على بن الحين بن تابوه القمن رضن الله عل عن معد 
00 


أورد الشيخ الصدوق بهذا السند في هذا الباب جميع كتاب الديات أو 


(1) مشيعة التيقيي ض 28 
)2( فقيه من لا يحضره الفقيه 54 
ل اسضيفة كناب الفقيه باهر البولة الزاخ نف هن 45 
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فرائض علي في اثنتي عشرة صفحة من اخريات كتابه (1) . 
أسانيد اخرى للكتاب إلى ظريف فحسب: 

قال الشيخ الطوسي بترجمة ظريف من الفهرست: 
8- له كتاب الديات, أخبرنا به الشيخ المفيد أبو عبد الله رحمه الله عن 
أبي الحتسين. أحمد بن محقد بن الحسن بن الولية: 

8ن أخبرنا ابن ابي حيبق عن محقد ين الحفنن: الضفان عن احفة اين 
محمّد بن عيسى, عن الحسن بن علي بن فضالء عنه (2) . 

0- و قال أبو العبّاس أحمد بن علي بن أحمد بن العبّاس النجاشي 
(ت: 405 ه) في ترجمة ظريف من رجاله: له كتب, منها كتاب الديات, 
رواه عدّة من أصحابنا. 

13 إخيرنا عذة من أاصحابيا عن ابن غالي آحمة بن. فحقه: قال: 

قرأ علي عبد الله بن جعفر و أنا اسمع, قال: حدُثنا الحسن بن ظريف, 
عن أننة نف 121 

*** انتهت أسانيد المشايخ في روايتهم الكتاب عن الإمام الصادق إلى 

و تنقسم سلاسل أسانيدهم إلى الإمام الصادق إلى قسمين: 
أد من ظريقف إلى الإمام الضادق: 
ب- من المشايخ إلى ظريف. 


(1) فقية من لا يحشرة الغو 58 قد8ة: 


2فيرسك الضدة الططلويسي شن 112 
(3) رجال النجاشي ص 156. 
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أ-أسانيد الكتاب من ظريف إلى الإمام الصادق (ع) : 
ورد سند ظريف إلى الإمام الصادق (ع) في المجموعة الأولى كما 


ريف بن افج كن ده ال بن أيُوب عن ابن أبي عمرو الطبيب عن 
الإمام الصادق, و في المجموعة الثانية : ظريف بن ناصح, عن عبد الله بن 
أيوب عن حسين الرواسي» عن ابن آبي عفرة الطبيب عن الإمام الصادق: 


ورد - سند المجموعة الثانية '«حسين الرواسي ‏ و ابن 5 عمرو» 
الأولى: ررك أ منشاً ذلك أؤلا سقوط لفظ (ابن) قبل (أبي عهرو) من 
تسحهم :و يذلك اضية (أيو عمرو) الاب هذ الراويع عن الإمام الصادق و هو 
المتطبب, بينا الراوي عن الإمام كان ال 0م 0 عمروء. و كان من 
أصحاب الصادق ( 1ك حم اسه جارد جيه لوال 
جامع الرواة نقلا عن رجال الشيخ قال: محقة بن أبي عمزو الطبيب كوفقي 
روى كتاب الديات عن أبي عبد الله (ع) و هو المنسوب إلى ظريف بن 


ناصح, لانه طريقه (2 
هذا عن ابن ست عمرو أنا رواية عيد الله ين الذي في المجموعة 
الثانية عن حسين الرواسي عن ابن ابي عمروق و في المجموعة الأولى عن 


ا 0 لكي مووي او 
ورد بد 


)1 رمز في ترجمته ب «ق» إلى انه من اهاب الصادق كما هو دينهم, ونقل ذلك في الذريعة 
1 عن رجال الشية الطوييس, 
21 عرحيت ببحمة الرجال 9/117 وحايس الرياة 356 


268 
ذلك في ..رواية الاقران 'كثيرا: .ورين الخدول الآتي ستد..ظريك. إلن 
الإمام الصادق (ع) لدى المجموعتين الأولى و الثانية: 
أ-جدول تسند المجموعة الأولى: 
ب-جدول , سند المجموعة الثانية: 
بن ايوب ظريف بن 00 


(1) كتينا محمد بن أبن عمرؤ يثاء على عا ورجحتاه من ان امه سقط شنيوا لذييم كما بيناة في 
محله. 
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ب-أسانيد الكتاب من المشايخ إلى ظريف: 
أورذثا آنفا أسا نيد المجموعتين إلى ظريف, و نكتفي هنا بايرادهما في 
جدولين ليسهل البحث حولهما: 


أ-أسانيد المجموعة الأولى: 
أولا: سند الشيخ الكليني: 
ظريف بن ناصح الحسن بن ظريف سهل بن زياد علي بن محمّد. علآن 
محقة من جعفر محقة بن الحسين محقد ين عقيل أبنو عبد. الله الاسدى 
ل ابو جعفر محمّد بن يعقوب بن اسحاق الكليني في كتابه 
مي 


2130 
ثانيا: أسناد الشيخ الطوسي: 

الحسن بن ظريف الحسن بن على بن فضال العباس بن معروف احمد بن 
محمد بن عيسى محمد بن حسان الرازى سهل بن زياد ابراهيم بن هاشم 
احمد بن محمد بن يحيى محمد بن الحسن الصفار احمد بن ادريس عدة من 
اضحانا (11 على ين ابراضم الخسسن :نن عبيد الله اق الحتمين ابن ابن الحدد 
محدد بن الكسن بن الوليد الكليتي فى الكافن ارو تعفن محمد ين علي بن 

الحسين جعفر بن محمد بن قولويه (2) 


ا ا ا ا ا ا ا ا 


(1) سبق شرحها في أسانيد المجموعة الاولى. : 
2 زكر الفية الطوسي ف عافيكة القسايب فون كا انغ برف اللاي عن اليه التقيد قن أبن 
القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن الكليني. 
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ب-جدول سند المجموعة الثانية: 
ساد عد الس ل سراي لح تسيا ساي لم 
الصدوق في فقيه من ل يحضره ٠‏ الفقيه د كانت - هذه اه أسانيد 
في بها يلي أسا سد فخ إلى الافام الرصضا (غ) 
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ب-أسانيدهم إلى الإمام الرضا في روايتهم كتاب الديات: 
بروى المشابة كتاب:الديات الذي كان بخط الإمام.علي أو باملاثة: عن 
الإمام الرضا بثلاثة أسانيد: 


أولا-سند الحسن بن علي المشهور بابن فضال: 


لاخر الكلى في. عذة انواب من كتاءه الكافى أنساما من رؤابة 
كتاب الديات عن ابن فصّال هذاء منها ما في باب «دية الجراحات» . 


أخرج فيه عن على بن إبراهيم, عن إبراهيم بن هاشمء, عن ابن فصال, 


قال: عرضت الكتاب على أبي الحسن, فقال: هو صحيح. «قضى أمير 
المؤمنين في دية جراحات الأعضاء كلها... ثم أورد قسما من كتاب الديات» 


ديات الشجاج من تهذيبه بلفظ الكليني في سنده و متنه (2) . 


نانياءسنتد يونس بن عبد الرحمن مولى آل يقظطين: 
روى الكليني في باب «ما يمتحن به من يصاب... » من كتابه الكافي: 

عن علي بن إبراهيم,. عن محمد بن عيسىء, عن يونس. قال يونس: 
فرصت فلية الكتاب فقال: «هو صحيعة4» : و أؤرذ من الكتاب ما يحض 


وتبغه الشية الطوسي: و أورذة بلفظ الكليتي في مفدة و مثئة ببات 


(1) الكافي 7//327. 


(2) التيذبب. اللشية اللوين 16/2823 
(3) الكافي 7/324. 
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«ديات الأعضاء و الجوارح... » من كتاب التهذيب (1 


و يجمع المشايخ بين السندين في جل ما أوردوه في روايتهم الكتاب 
عن الإمام الرضا. 

في المثال الأوّل, قال الكليني و الطوسي: علي بن إبراهيم, عن محمّد 
بن عيسىء عن يونسء, عن ابي الحسن (ع) . و عنه عن ابيه. عن ابن فضال, 
قال: عرضت الكتاب على أبي الحسن, فقال: هو صحيح... 

و في المثال الثاني, قالا: عليّ بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى, 
يونس. وكن اد كن ابن كمال جما عن أي الحسن الرضا زعا ار 

وكذلك فعل الكليني في «باب آخر» من كتاب الديات و قال: 

علي بن إبراهيم, عن أبيه. عن ابن فصّال. و محمّد بن عيسى,. عن 
يونس 0 قالا: عرضتا كتاية الفراقض فقن امير الفؤمتين (2) على أبي 
بحسي الرضا (ع) فقال: «هو صحيح» .. 

ثم أورد قسما كبيرا من كتاب الديات في هذا الباب ( 2 , و تبعه الشيخ 

الطوسي في ابراد أحد أسانيد الكلني و ما فيه يبان شتر العين و ققد 
الحاجب من اؤل ما أقرقة الكليني (3 

و في .باب «القسامة» من الكافي أيهنا أؤرة الكليتي فن: الكتاب: ها 


(1) تهذيب الشيخ الطوسي 10/267. 

ا ثيب الشيخ المطويس 107255 ارد من الكليني إلى الإمام الما و لم بورة لق لبن 
ع الرصا (ع 

0 الكافي ا -363. 


ص 
سبيا سبح يم 


2/14 


و قال الكليني في باب «ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات.. 
علي ا ل ا ا 00 
و عدي ا ا عن يونس. انه عرص علي ابي الكسسن 
الرضا كنات الديابة: و كان فيه ذهاب السمم.. 

فير أورد من الكناب ما حدق الباب» و بعد انتهائه من إراة جنا 'أرناة 
قال: 6 عن اسه عن اين فكال, عن الرضا مله ١!‏ 

و تبعه الشيخ الطوسي في باب ديات الأعضاء و الجوارح.. كن التهذ نت 
و أورد ٠‏ هذا للد 0 دا الكليني هنا بسنده ل 

علي بن إبراهيم. 

دعةة هن أضكابنا: عن همل نن زياف 

و روى الشيخ في كتاب التهذيب بباب «الحوامل و الحمول.. » و في 
الاستصار ‏ مايه <دية الجنين» ‏ عن علة ين ابراضمه عن أبيض عن اين 
فخال» .و محقد ين عيسى: لي ١‏ و ا رك 
عن امير المؤمتين على أبي الحسن (ع) قال: سحن . و كان مما فيه: 

ان ميو المؤمنين جعل دية الجنين مائة دينار... 

و قال القيخ الطوسي أيضا في بات «ددياك الشجاج: و كسر العظام... 
» من التهذيب بعد إيراده اسناده إلى الإمام الصادق: و روى ا بن 
ابراهيم عن أنه عن ابن فكال» ث محكد بن عسى: عن بوتس + 


(1) الكافي 7/311. 


تينيب الشية الظلوسي 10/245 
(3) تهذيب الشية 10/2855. و الاستيضار 4/299 


2/5 


عن الرضا (ع) قالا: عرضنا عليه الكتاب» فقال: نعم شوهذا الى قد 
كان أمير المؤمتين يأمر عقاله:بذلك..: الحدية (2 


الثا-رواية الحسن بن الجهم: 

قال الكليني في باب «ما يمتحن به من يصاب في سمعه. .. » عذّة من 
أصحابناء عن سهل بن زياد. عن الحسن بن ظريف... إلى قوله, حدّثني أبو 
عَمَرو الغتطيب: قال» عرّضت هذا الكتاب على أبي عبد الله (ع) . و علي 
بن فصّال عن الحسن بن الجهم,؛ قال: ياي رصي ارصم 
فقال لي: ارووه فاه صحيح: ثم ذكر مثله (3 

قصد الكليتي ان عذةامن أصحابنا رووا عن سهل.س زياذ. عن الحسن 
بن ظريف رواية عرض الكتاب على الإمام الصادق (ع) . 

وان اولئك العدة من أصحابنا أيضا رووا عن سهل بن زياد عن على بن 
فال رواية عرض الكتاب .على الإمام. الرضاء و هذا ذاب: الكليني و سائر 
المشايخ المحدثين في اختصار السند, و حذف صدر السند الثاني إذ كان قد 
ورد في صدر الحديث السابق. 


فضال, فهذا روى ا ال بن ا عن الإمام الرصار وروى د 
الحسن بن على بن فقضال. عن الإمام. الرضا' يلا واسطة كما مه بياتة: في 
بحث السند الأوّل. 

كان هذا ما وجذنا من أسانيد كتاب الديات إلى الإمام الرضا (ع) كما 
تبينه الجداول الثلاثة الآتية: 


(1) في الأصل «هو نعم حق» و رأينا الصواب «نعم هو حق» كما ورد في رواية الصدوق في الفقيه 


(2) تهذيب الشيخ الطوشي 3085167285 
(3) الكافي 7/324. 
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ا «شلسيلة سند الحسن بن علي بن فضال 
إن | لحي كن الجا ال ا 1 ع لي اير 0 
إبراهيم بن هاشم الشيخ الكليني في كتاب الكافي الشيخ | 1 
التهذيب و الا اد - ني السيح الطوسي حي 


2717 


ب -سلسلة سند يونس بن عبد الرحمن 
الإمام الرضا يونس بن عبد الرحمن محمد بن عيسى علي بن 
ابراهيم*سهل بن زياد علي بن محمّد., علان محمد بن جعفر محمد بن 
الحسن محمد بن. عقيل أبو :عبد الله الاسدف. الضفار الكلتي الشخ محقد 
بن يعقوب الكليني في الكافي الشيخ الطوسي في الاستبصار و التهذيب 
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العا النرضا ١‏ الحسن بن الخيم علي ب الحس بن علي ذن فضا 

بن ناد لين باسنا عد جحي و جور ف بن السو د 
ن عقل ايو عبد الله الاستدف الصعار الكلقي التقية أنه قفر محالة بن 
يعقوب الكليني في الكافي 
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سلسلة رواة كتاب الديات عن الإمام علي (ع) 

الاهاة على اح الحقتين ضاعت كات الحامف النقة دن ولد ووه 
اغراؤه و شيعت كتاب الجامعة الإمام الصادق (ع) الزمام الرضا (ع) محكد 
بن انس مسر العتطليي الرى يني الك وو سلب لين تحال ونين اتن يل 
الرحمن الحسن بن الجهم عبد الله ؛ إن أدوب ابراهيم بن هاشم ا 
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خلاصة البحث 
إن كتاب الديات المنسوب إلى ظريف بن ناصح, كان الإمام علي قد 
كتيه يخظه أو اله كان قد أملاه: و كتيب : نه إلى أهراتم .و كتنة. شيعتة و 
توارتوه خيلا يعد جيل ختى إذا انتهوا إلى عضر الإمام الصادق عرضوه عليه 
فقال عن الرواية: «نعم هو حق و قد كان أمير المؤمنين يامر عماله بذلك» 


و في رواية: أفتى أمير المؤمنين فكتب الناس فتياه. و كتب أمير 
المؤمنين به إلى امرائه ورءوس اجناده. 

ثم تسلسل الرواة عن الإمام الصادق حتى عصر المشايخ, و في هؤلاء 
الرواة من أدرك الإمام الرضا (ع) و عرض الكتاب عليه. فقال لأحدهم: نعم 
هو حق: قد كان أميز المفؤمتين بامر عكاله يذلك! ونقال: للثاني:؟ هو صحيع. 

و قال للثالث: ارووه فاثه صحيح. 

ثم تسلسل الرواة أيضا عن الإمام إلى المشايخ, و أدرجه المشايخ في 
الكتب الاربغة: الكافي و الفقيه و التهذيب: و الاستبصار 


فثق الكليني الكتاب على أبواب الديات في الكافي. و أورد الصدوق 
جميعه مرة واحدة و في باب واحد من الفقيه. 


2861 


وأورد الشيخ الطوسي جميعه في مكان واحد من التهذيب, و أورده 
ايضا متفرقا في ابواب مختلفة منه. 


تسلسلت روايات المشايخ إلى الائمة .فى 1 كتاب الديات عنهم, و 


أوردوا اجاديت اخرى عن الائهة في نفس مواضيع كتاب الديات, و سنفس 
المغزى, مثاله ما قاله الكليني في باب «دية الجنين» : 


و بهذا الاسفات أى. بالاسناد. الذى. أورده فى. أزل الباب إلئ الإمامين 
(الصادق و الما في نقل كتاب الديات, قال: 


لل يع واس الا ل ل 0 
قبل أن تلجة الزوخ مائة داز و :ذلك أن اللدغة و جل خلق الإنساخ من 
سلالة و هي النطفة فهذا جزء, ثم علقة فهو جزءانء, ثمٌ مضغة فهو ثلاثة 
أجزاء. ثمّ عظما فهو أربعة أجزاءء. ثمّ يكسى لحما فحينئذ تم جنينا فكملت له 
خمسة اجزاء مائة دينار. و المائة دينار خمسة اجزاء فجعل للنطفة خمس 
المائة عشرين دينارا, و للعلقة خمسي المائة أربعين ديناراء و للمضغة ثلاثة 
أخماس. المائة:. سئين دينارا و اللعظم: اريعة احهادين المائة," تفانين :دقارا: 
فإذا كسي اللّحم كانت له مائة دينار كاملة, فإذا نشأ فيه خلق آخر و هو 
الرروح؛ ؛ فهو حينتذ نقسين :فيه الف دينار دية كاملة إن كان ذكراء وإن كان 
انثى فخمسمائة دينار. و إن قتلت امراة و هي حبلى فتمٌ فلم يسقط ولدها 
ولم يعلم أذكر هو أم أنثى, و لم يعلم أبعدها مات أو قبلها ؛ فديته نصفان, 
نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى, و دية المرأة كاملة بعد ذلك و ذلك سنّة 


أجزاء من الجنين, و أفتى (ع) 
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في مثّي الرجل يفزع (1) من عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك 
نصف خمس المائة عشرة دنانير, و إذا افرغ فيها عشرين ديناراء و قضى 
في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر و 
الأنثى الرجل و العراة كاده ول ل ام ا ل 
قدر ديته و في مائة دينار (2 

قاهزة افا في: نفس الباب عن سعيد بن المسيّب قال: سألت على 
بن الحسين (ع) عن رجل ضرب امراة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها 
ميتا فقال: إن كان نطفة فإنٌ عليه عشرين ديناراء قلت: فما حدٌ النطفة؟ 
فقال: 


هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقوّت فيه أربعين يوماء قال: و إن 
طرحته و هو علقة؛ فإِنٌّ عليه أربعين ديناراء قلت: فما حدٌّ العلقة؟فقال: هي 
الغي إذا-وقعث فين الرخم فاستقدت فيه تمايين: يوماء قال : ل 
هو مضغة؛ فإنّ عليه سبّين ديناراء قلت: فما حدٌ المضغة؟فقال: هي التي إذا 
هو نسمة مخلقة له عظم و لحم مزيّل الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإِنٌ 
الحديث (3 


ري العرات فقا نت اا و 78 اه 000 
تقطرح العلقة ؟فعال: عليه أريفون دهارا. قلت: فيضريها فتطرج الفضدي» 
قال: عليه توق كسار ا, قليف؛ قيصريها وتطرفة و كه ضار له .كلم ؟ فقال: 


عليه الدية كاملةه» و بهذا 'قضي. أمير المؤمنين إ(ع) + قلت هما اضفة 
خلقة النطفة التي تعرف بها؟فقال: النطفة تكون بيضاء مثل النخامة 
الغليظة 


([1) في الكافي 78343 (بشرع) وهوغطا. 
(2) الكافي 7/343. 
(3) الكافي 7/347. 


03ظ20 


فتمكث في الرحم إذا صارت قي أرعية ن بوم 0 إلى علقة, 
المحجمة ع0 عن النطفة 


537 0 فإذا ا كذلك فإ فيد الذية كاملة 33 . 


و عن ابن مسكان, عن أبي عبد الله (ع) قال: دية الجنين خمسة 
أجزاء: خمس للنطفة عشرون ديناراء و للعلقة خمسان ايكون نشاراء: ة 
للعضفة زلا ند .حماس سئون نشارا و للعظم أربعة أخماس ثمانون 000 
فإذا تم الجنين كانت له مائة دينار. فإذا أنشأ فيه الرّوح فديته ألف دينار أو 
عشرة آلاف درهم إن كان ذكراء و إن كان شق فخمسمائة دينار, و إن 
قتلت المرأة و هي حبلى فلم بدر أذكر كان ولدها ١‏ اتوو حي الوا د تدان 
نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى و ديتها كاملة (2 


+ في هذا المورد وجدنا الحكم المكن في حديثة الامام الصادق (ع) 
نظير الحكم المشروح في حديث الإمام الباقر (ع) , و الحكم في حديثيهما 
نظير الحكم في حديت الإمام السجاد (ع) و الحكم في أحاديثهم هذه تنظير 
ما في كتاب الديات الذي أملاه الإمام علي (ع) , و في الباب أيضا حديثان 
آأخران عن الزمامين الباقر و الغنادق (غ) لا يختلفان عكًا سيق إلا بمقدار ما 
بين الموجز 


(1) الكافي 7/345. 
(2) الكافي 7/343. 
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والمفضّل و المجمل و المبيّن (1 
و كذلك نجد في باب «دية 507 ثلاثة أحاديث .عن الإمام الصادق 
(ع) بمغزى واحد. روى الأؤل ابو يضيير عن آني عند اللة, قال: إن ضرب 
ليطن اعراه خيلي فالعت ما'في يطنها مين ؛ فإنٌ غلية غدّة عبد أو أمة 
يدفعها إليها (2 


وروى الثاني داود بن #فرقد, عن أو قية الله (ع) قال: جاءت افراأة 
فانشعدت على اعرابي قد أقرعها فالقت جتينا فقال الأعرايرة لم يهل" و .لم 
يصح و مثله يطى. قال النيي (ص) : اسكت سكاعة: عليك غيرّرة و صيف, 
عبد أو أمة (3 


م ا كير ل 1 ؛غوزة عبد أو 
أمة (4) . 


في هذا المورد. أفتى الإمام الصادق في الحديث الأول و بيّن حكم الله 
دون أن ينسبه إلى أحد, أمًا الحديثان الثاني و الثالث فقد رواهما عن رسول 
الله مع اث الحادت الذع حكم فيه سول الله (ض). 


و نجد نظير ما ذكرنا في كتاب الديات من الكافي كثيرا حيث نرى 
الحكم الواحد مبينا في رواية ما عن أحد الآتمة تارة, ف أخرى 0 الإمام 

عن الإمام علي (ع) , و ثالثة عن جدّهم الرسول 0 ورد في 
ا 5 و266 و268 و2819 و 284 و285 و 0 و323 و 
6 و32 و3319 


[1) الحديتان الماوين والثاين في الباب ض 344 ىن 345 
(3) الحدوث الرابة ض 344 من الكافي + 7: 

(3) الكافي 7/343 الحديث الثالث. 

(4) الكافي 7/344 الحديث السابع. 
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و3339 و3349 و357-353 و360 و368-364 و370 و371 و 
وكذلك الأمر في غير كتات الديات من الكاقى: و كذلك أيضا فى غير 
الكافي من الموسوعات الحديثية الإمامية مثل الفقيه و التهذيب و 
الاستبصار. 
و إذا انتهينا من البحث في كتاب الديات إلى هناء فلا بد لنا عندئذ من 
التعثذف على الرجال الوسطاء بين المشايخ و الأئمة في ما يلي: 


2656 


معرفة رواة كتاب الديات 

انقطعت صلة الرواة بمن أخذه عن الإمام في عصر بني اميّة على أثر 
نشاط خلفاء بني اميّة العدائي ضد الأئمة من آل علي (ع) و شيعتهم, حتى 
إذا كان عصر الإمام الصادق (ع) , عرضوا الكتاب الذي ورثوه من أسلافهم 
علية: درفن يعده :عرصون على الافاة ارا (ع) فتسلسل الرواة عنهما إلى 

أسمن / روى كتاب الديات عن الإمام الصادق (ع) في المجموعة 
الأولى: 
روى الشيخ الكلينى كناب اذا كن «عدّة» عن 1 بن زياد. 
ومن اولك العذة: 
1-محمد بن جعفر بن محمد بن عون الاسدي: 
قال التحاشيى في ترحمتة: أبو الحسين الكوفي: تاكن الري: : 


أخبرنا. .. بجميع كتبه, ومات سنة 312 ه. 
وقال الطوسي: له كتاب».. أخيرنا نه جما فق ورواشة بجامة 
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الرواة (1 
2-محمد بن الحسن الصفار: 


3-علي بن محمد بن أبان الرازي الكليني المعروف بعلآن: 

قال النجاشي في ترجمة الكليني: و كان خاله علآن الكليني. وقال في 
ترجمة غلان» مكتهه أبا الحسن, ثقة,. عين, له كتاب أخبار القائم, و قتل 
بطريق مكة. ولو ا ال 


لم يفردوا له ترجمة لانهم انما يترجمون 0 2 
ذكر في مجمع الرجال و في جامع الروا مهنا روي كيه من كدت [ ْ 


و سهللى من زياد الآدمي: 
قال النجاشي: أبو سعيد الرازيء له كتاب النوادر, أخبرناه... 


و قال الشيخ الطوسي: له كتاب أخبرنا به... أدرك الإمام الجواد و 
الهافي و كائب الإمام. الحسن. العسكرى سنة 250 ف واقد :ضكفوه في 
الرواية (4 


و روى سهلل بن الحسن بن ظريف: 
قال النجاشي في ترجمته: أبو فحقة: ثقة, و الرواة عنه كثير: أخيرنا 


[1) مجمع الرجال 5/177 و جام الرواة 2/86 

(2) رجال التعاشي ض 292 و ص 158. و مجم الرجال 614,ق وجاي الرياة 12596 

[3) مجيع الرجال 5/265 وجايع الرياة 2/150 

(14 رجال النجاشين سن 0قة,.ى الغيرسة ض 306ى جليه الرياة :39898. ىو محفة الرجال 
9. 
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اجازة... 


و قال الشيخ الطوسي في ترجمته: 000 اغورنا' به هذة- عن 
أضحابنا.:..و ذكر الأردبيلي .رواياته في جافع الرواة !3 . :و روف. الحسين بن 
لويف قن ابو اللو سن ا لسك رد 
وروى ظريف بن ناصح عن عبد الله بن أيوب بن راشد الزهري 

قال النجاشي في ترجمته: بياع الزطي, 0 
له كتاب النوادرء أخبرنا... 

و قال الشيخ الطوسي في ترجمته: له كتاب رويناه عن جماعة... 

و تعريف رواياته بجامع الرواة (2 

و روى ابن أيوب كتاب الديات عن محمّد بن أبي عمرو الطبيب عن 
الإمام الصادق (ع) ؛ و قة سبقت ترجمة ابن ل 

اك الطوسي 0 ل 

1-سند الشيخ الكليني الذي درسناه آنفا: 

يتصل سند الشيخ الطوسي إلى الشيخ الكليني في رواية كتاب الكافي 
بواشطة:جماعة ذكرهم في مشيخة كتاب التهذيب: قال: فما ذكرنا في هذا 
الكتاب: عن .محقد بن يعقوب الكليني (ره) فقد أخبرنا به الشيخ أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن النعمان (ره) د عن أبن القاسيم جعدر ين محندة بن 
قولويه (ره) . عن محمد بن يعقوب و... (3) نكتفي بهذا السند و ندرس 


(1) رحجال النحاشين عن #6قك ى فيرست الظطونني عن 130 و هاه الرواة 114957 بج فى 
مجمع الرجال 3/256 و 2/117. 
(2) رجال التغاقي ص 1846. .وى فيورست الظوي عن 1306 و حانه الرواة 1437 11474 
مجن اليجال 6 و 2/117 
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الواسطتين فيه: 
أ-الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان: 

قال النجاشي: شيخنا و استاذنا (رض) فضله أشهر من أن يوصف في 
الفقه و الكلام و الرواية و الثقة و العلم, له كتب... (ت: 413 ه) . 

سمفنا من هذه الكنب كلياة بعضها قراف علس و ههنها يقر ا :قله قير 


مرة (1) . 


ءِ قو يه» ءِ ءِ س 
قال النجاشي: كان أبو القاسم من ثقات أصحابنا و أجلأئهم في 
أريعة اجاميس و حله ثرا سبحا أبن عد الله العتيه د هنك حول 
وله كتب... لد الكتب على شيخنا أبي عبد الله (ره) »: و 
وقالن لي نقة, له -مضاتيف كثيرة: على عدة 
ا 0 و هي كثيرة. و له فهرست ما رواه من 
الكتب والاصول أخبرنا برواياته, و فهرس كتبه جماعة, منهم ... 

و قال فيرجاله: أخبرنا عنه محقد بن هحقه بن. التعمان«الشيخ 
المفيد- و ل ا لاحن و ثلاثمائة. و عين في جامع الرواة من 
55 الطوسي نواسظة المقيد و الضدذوف: 

روف الشي الحلوسيى عن جه المفيد بز القفية كن السية ابي لفففير 
(1) مجمع الرجال 38-6/33. 


3 فيورست الطلويين ف 7ن مجه البجال 92057ق وازوهات العنات 20031 ى امه 
الرواة 158-1/157. 
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ا ل وال الي 10 لكت عدم ل يم 
الكندي. عن ظريف بن ناصح., . 
أولا-الشيخ المفيد: 

ثانيا-الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بن 

قال النجاشي: شيخنا و فقيهنا و وجه الطائفة بخراسان, وكان ورد 
السن: وله كتنب كنيرة متها ... 

عبرا تكد قيض إن قراك بعضيا: على والدت. كلن ين امه ين 
العبّاس النجاشي (ره) . كال لي أجازني جفيع كيه لكا هنا مله يعدا 

و قال الشيخ في الفهرست: كان جليلا حافظا للاحاديث, بصيرا 
بالرجال: تافذا للاخبان: لم ير في القميين مثله .في حفظة:و كثرة علمة. له 

أخبرنا بجميع كتبه و رواياتع ماسو طم منهم... كلهم عنه. و 
اك ربطيردا الحو ديرنال" 
عين مسكون ال 0 و ماه ا كه 


([1) مجمع الرجال 273-5728688 وجات الزواة 32154 
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مات سنة (343 ه) . 


و قال الشيخ الطوسي في الفهرست: جليل القدر, عارف بالرجال, 
0 و أخبرنا جماعة... عنه. و قال نطير هذا في رجالهء و عين 
الاردبيلي أماكن رواياته في الكتب (1 


ااه مد ين ادرينة 
قال النجاشي: أبو علي الأشعري القمي, كان ثقة, فقيها في أصحابنا. 
كتير الحديث. صحيخ الرواية.و له كناب التواذن. أخبرتي عدّة من أضحابا 
اجازة. توفي ا ل ل ا 


نفؤقال الطومى في القفرست: له كتابه القواون كيين 'كثير الفوائة: 
أخيرنا عاتن رواباته الكسين ين عبية الله 


.و قال في رجاله: و روى في رجاله عن التلعكبري انه قال: سمعت 
منه أحاديث يسيرة في ذار ابن. همام و ليس لي منه اجازة. فى جات 
الرواة أماكن رواياته (2 


. يعرف مما سبق ان النجاشي لم يسمع كتاب نوادره من شيخ:, و لم 
يقراه على شيخ, و انما له اجازة بروايته, و انْ الشيخ الطوسي سمع رواياته 
من شيوخه.ء عدا كتاب النوادر, و هذا لا ينافي ان الشيخ الطوسي روى كتاب 
الديات, برواية ظريف بوسائط عنهء فان كتاب الديات كان من مروياته 
اللاتي اخبره بها اساتذته. 


(1) النجاشي ص 297, و فهرست الطوسي ص 184.: و مجمع الرجال 183-5/182, جامع الرواة 
0. 
(2) مجمع الرجال 94-1/93, و جامع الرواة 41-1/40. 
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خامسا- محمد بن حسان الرازي الزينبي أو الزيني: 
قال الشيخ في الفهرست: له كتب هنها... أخيرنا به. 
وقال التحاشية له كتيب هتها:.. اخبرنا اق شاذان فن.. بكتنه: 
وذكر ضاحي جامع الرواة روايات 2١‏ 
و اسماعيل بن جعفر الكندي: 
لم يكن من أصحاب التواليف فلم يفردوا ميد خاطة. 


كر فى : 
تتصل أسانيد الشيخ ال د بن فصّال في ثلاث سلاسل: 
أولا-بواسطة الكليني في الكافي و هذا اسناده: 
روى الشيخ الطوسي عن شيخه المفيد. عن شيخه جعفر بن محمد بن 
قولويه. عن الشيخ الكليني في الكافي. و رواه الكليني في الكافي2. عن 
علي اس ع اس اس ين مال صن التي ل ل 
فصّال؛ عن ظريف. 


ل ل ري 


قال الكشي: من احجان موسى 0 


قال النجاشي: كوفي انتقل إلى قم, و هو أول من نشر حديث 
الكوفيين بقم, له كتب, منها... اخبرنا... عن علي بن إبراهيم عن ابيه بها. 


قال الطوسي: ذكروا اله لقي الرضاءو الذي أعرف»من كتيه... 
و... أخبرنا بهما جماعة من أصحابنا منهم... كلهم عن علي بن إبراهيم 
بن 


(1) مجمع الرجال 5/180 وجانع الرياة 2/88 
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قاشيم: عن أو فى جامع الرواة تعريف ده )1 


قال النجاشي: أبو الحسن - نقة في الحديت. نبت: مفتصة, اصحيع 
المذهب, سمع فاكثر, و صنف كتباء له. د أخبرنا: .. باجازة سائر حديثه و كتبه. 


و قال الطوسي: له كتبء منها... أخبرنا بجميعها جماعة... عن علي بن 
إبراهيم إل حديثا واحدا استثناه من كتاب الشرائع في تحريم لحم البعير, و 
قال: لا ادم وروى حديث تزويج الفاموة أَمُ الفضل من محمد بن علي, 
روشاة بالاسناد الأكل. و فى جامه الرواة اتعريف برواياته (2 

و قال النجاشي” ' ان 4 الرضاء عر ابن 5 عن الحسس 
بكتابه الزهدء و أخبرنا ابن شاذان عن... عنه بكتابه المتغة و كتاب الرجال 
(ت: 224 ه) . 


و قال الشيخ الطوسي في الفهرست: اك ا له كتف 
منها. ل ار 00 ,. عتف و أخبرنا... 
و في جامع الرواة تعريف رواياته (3 
ثانيا-سند الطوسي إلى ابن فضال بسلسلة ثانية غير سلسلة 
الكليني: 
روى الشيخ الطوسي, عق الكسين بع عبيد اللة عو آبي. الحسين ين 


جيد-كليهما-ءعن احمد بن محمد بن يحيى. عن العباس بن معروف. عن 


(1) مجمع الرجال 80-1/79, و جامع الرواة 1/38. 

(2) النجاشي ص 197: و فهرست الطوسي ص 115: و جامع الرواة 1/545: و مجمع الرجال 
2/152 

(3) مجمع الرجال 183-2/182: و جامع الرواة 1/246. 
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الحسن بن علي بن فضالء: عن ظريف بن ناصح. 
و في ما يلي تعريف رواة هذا السند: 
1-! ابن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري: 
قال النجاشي: أبو عبد الله شيختا (ره) له كتب منها. م أجارا حميهها و 


5 و قال 7 الطلويي في رجالة: سمعنا مقه .و إاجاز لنا بجديع روانائة 


في جافع» الرواة و مجمع الرعال؟ آنه 1 شيخ 5 قّ 
الطوسنىي. 

و في شرح مشيخة التهذيب: سمع أحمد بن محمّد بن يحبى العطار 
سنة (356 ه) و له منه اجازة... 


فال لشي اوسا الوم اي 2 
وا را لو ار وا ل ورت ظر اه 
في مشيخة التهذيب. و تعريف رواياته في جامع الرواة (3 


4-و العباس بن معروفء أبو الفضل مولى جعفر بن عبد اللَّه 
اال من أصحاب الامامين الرض! و الهادي (ع) : 


(1) رجال النجاشي ص 28-26,: و فهرست الطوسي ص 73: و جامع الرواة 1/214: و مجمع 
الرجال 137-2/131. 

(2) مجمع الرجال 4/164.: و جامع الرواة 1/554: و شرح مشيخة التهذيب ص 34. 

(3) مجمع الرجال 168-1/167: و مشيخة التهذيب ص 34, و جامع الرواة 1/71. 
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و مصنفاته... 
و قال الشيخ: له كتب عدّة أخبرنا بها جماعة... و تعريف رواياته بجامع 
الرواة (1 
ثالثا-الشيخ الطوسي إلى ابن فضال بسلسلة ثالثة غير سلسلة 
الكلينى: 


روى الشيخ الطوسي: عن الشيخ المفيد. عن أبي جعفر الصدوق, عن 
و في ما يلي تعريف رجال اليك 
0 ال وي ا له كتب, 0 و خو تم 
و قال الشيخ الطلوسي: أخبرنا يجمية كته و رواياته عكة من أضحابنا: 
فتهم اين ابى حنمن "ف تعريفت ررواياتة بجامع الرواة 2١‏ 
*** بالطرق الثلاث الآنفة روى الشيخ الطوسيء عن ظريف بن ناصح, 
عن عند الله بن أبوب» عن ابن أني عمرةو الطبيب: عن.الإمام الصادق (ع) . 
كانت هذه اماد المجموغة الأولن. و تذكر في ها يلى.«سلسلة سقد 
المجموعة الثانية: 
(1) مجمع الرجال 3/250, و جامع الرواة 1/423. 


(2) التحافي ص قفر و الفيرست ض قفاوف و جافه الرواة 188 ى معدم الرجال 1/161 
65. 
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ب- سلسلة سند الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه المجموعة 
١‏ 


لثانية : 
روى الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه. عن علي بن الحسين 0 
عن تمعد ين. فيد الله عن احفد ين .مكقة ين عيسن: كن لحريو ين د 
ابن فصّال,. عن ظريف بن ناصح, عن عبد الله بن أيُوب. عن حسين 
الرّواسي, عن محمد بن ابي عمرو الطبيب, عن الإمام الصادق. 
و سبق تعريف رواة هذه | السطرروة ور يم وهم: 


اا جح الس كن لسر و لعي ٠‏ و ثقتهم, 0 
منها. .. قدم بغداد سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة,. و اجاز فيها العباس بن 
و قال الطوسي: كان فقيها جليلا ثقة. له كتب كثيرة. منها... أخبرنا 


بجميع كتبه و رواياته الشيخ المفيد... و عرف الاردبيلي رواياته بجامع الرواة 
)01 


قال النحاشي: رسة هذه لطائفة و فقيهه/ و وجيهها' سمع من حديث 
العاقة شيا كتيرا و صتف كتنا كثيرة: وفع إلبنا يمنها... أخيرتا يكثية. 
فالا نيا سعد يكنيه؛ قال الحعين..ين. عبين الله الفضائرى: كاد 
(المنتخبات) إلى. أبي, القاسم بن قولويه (ره) أقرؤها عليه فقلت» حذتك 
سعد ؟ فقال: لاء بل حذتتي أبن و أخي 


(1) مجمع الرجال 188-4/186: و جامع الرواة 1/574. 


207 
عنه, و أنا لم أسمع من سعد إلأحديثين (ت: 301 أو 299 ه) . 


و قال الشيخ الطوسي: أخبرنا بجميع كتبه و رواياته عدّة من أصحابناء 
عن محمد بن علي , بن الحسين: عن أبييد و محقد بن الحسن: عن سعد بن 
عبد اللّه, عن رجاله. 

قال محمّد بن علي بن الحسين: إل كتاب المنتخبات فانّي لم أروها عن 
محمّد بن الحسن إلا أجزاء قرأتها عليه, وال الاواتيع التي رواها 
محمد بن موسى. .. و في جامع الرواة تعيين رواياته (1 


3-حسين بن عثمان بن زياد الرواسي: 
روى عنه .الكشي في رجاله ص 236, وذكره مع غيره في ص 3/2 
فته ثم قال: كلهم فاضلون» خيار؟ ثقات, 
و قال الشيخ الطوسي في سد له كتاب, رويناه بالاسناد, و عين 
الاردبيلي رواياته في كتب الحديث (2 


#خن اورونا فى ما سيق تقريق لسلة روافكتات الدات فى الاماة 
الصادق (ع) ؛: و في ما يلي نعرّف سلسلة رواة الكتاب عن الإمام الرضا (ع) 


جح يرتفع سند الكداب إلى الزمام الرضا بثلاثة 0 
ا 0 بن إبراهيم, 
عن أبيه إبراهيم بن هاشم, عن الحسن بن علي بن فصّال, عن الإمام 
(1) مجمع الرجال 107-3/105:, و جامع الرواة 356-1/355. 


(2) قهرست الشيخ الطوسي ص 82: و .مجمع الرجال 2/186 و جامع الرواة 1/247 و تقضد من 
«رجال الكشي» اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي, ط. دانشكاه مشهد سنة 1348 ه ش. 
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الرضا (ع) . و قد سبقت تراجمهم. 
ب -سلسسيلة الرواة عبن يونس بن عيد الرحمن: 
: الشيخ الطوسي بسنده, عن الشيخ الكليني عن عدّة من 
0-0 د جع : اعواب اموا يه عن يونس بن عبد 
الرحمن, عن الإمام الرضاء و عن علي بن إبراهيم. عن محمد بن عيسى 
كذلك. 
و في هذا السند: 
قال ييه د جليل في أصعابنا, نهد عين: كثير الرواية, 
كنوين التضانيف: سكن تحداد. و ردوع عرة أنى. جعقر الثاني الامام. الحواده 
ثم ذكر سلدة قي روايظ كتيده إلى الحهترى الذى:قال: جدتنا محقد بن 
عيسى بكتبه و رواياته. 
و ذكو القت الطوسي في الفهرست كتبه. و قال: أخبرنا بها جماعة 
عن .. و عيّن الاردبيلي أماكن رواياته في الكتب (1 


قال النجاشي: كان وجها في أصحابنا, متقدما. عظيم المنزلة,. ولد في 
يام هشام بن عبد الملك. و رأى جعفر بن محمّد (ع) و لم يرو عنه. و روى 


عن الإمامين: موسى بن جعفر و ابنه الرضاء كان الرضا يشير إليه في العلم 
و الفتيا. 


(1) مشيخة تهذيب الأحكام ص 83 و مجمع الرجال 18-6/17 و جامع الرواة 2/166. 
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له تصانيف كثيرة, منها... ثم ذكر سنده في رواية الكتب إلى محمّد ابن 
ففيدق الذق قال: حدثنا يونس بجميع كتبه. 
و قال الشيخ في الفهرست: له كتب كثيرة أكثر من ثلاثين... أخبرنا 


5 


روك الس الكل ع 0 ا 50 
بن الحسن بن علي بن فصّال,. عن الحسن بن الجهم, عن الإمام الرضا (ع) . 
دعلي بن الصدن ين كال سولف كرس رسن العراض: 
في. زجال الكثني: لم يكن كتابه عن الائمة (ع) في كل ضتف إلا و قذ 
كان عنده. 
فقال. التحاسي: ابو الحصسة: كان ققم أضكاينا بالكوفة, وى وجوقة. + 
0 . و عارفهم بالحديث, و المسموع قوله فيه. سمع منه شيئا كثيراء ولم 
يعثر له على زلة فيه و لا ما يشينه, و قل ما روى عن ضعيفء, و كان فطحيا 
و لم يرو عن ابيه شيئاء قال: كنت أقابله و سثي ثماني عشرة سنة بكتبه و 
لا افهم إذراك الرواباك:.و لا"استجل أن ارونها عقه.برو روك حكن اخوية. عن 
انهه وقد صئف كتبا كثيرة:, و منها ما وقع إلينا كتاب... 


ل رأبت ت جماعة من شيوخنا يذكرون: انْ الكتاب المنسوب إلى 
د الكسن عن كمال الفدوة د راض ها إعدر لمزم م تلد 


[1) بجال التحاشي”سن 348 و الفورست هن 211 نو محية الرجال 3675883 دحام الرواة 
358-6. 
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أصل له, قالوا: و هذا الكتاب الصق روايته إلى أبي العباس بن عقدة و 
ابن الزبير. و لم نر احدا ممّن روى عن هذين الرجلين» يقول: قراته على 
الشيخ, غير انه يضاف إلى كل رجل منهما بالاجازة. حسب 

قصد النجاشي: ان كتاب «أصفياء أمير المؤمنين» انما روي اجازة عن 
ابن عقدة و ابن الزبير عن علي بن فصّالء؛ و لم نجد أحدا من تلامذة 
00 يقول: قرأته عليهما إذا لم يتصل سند الكتاب قراءة إلى علي بن 


ثم قال النجاشي: قرأ أحمد بن الحسين كتاب الصلاة و الزكاة؛ و 
مناسك الحيٌ, و الصيام... على أحمد بن عبد الواحد في مدّة سمعتها معه. 
و قرأت أنا كتاب الصيام عليه في مشهد العتيقة؛ عن ابن الزبير. عن 
على ين الحسق..و أخبرنا بسائر كتين :ابن فصال بيذه الطريق: 
إذا فالشيخ النجاشي سمع قراءة زميله كتب ابن فصّال على شيخه. 
كما قرأ الشيخ التحاشي. أيضا بنفسيه كتب ابن قطال على شيخه. في منتتهد 


العتيقة: ماثال التطاسي و انرا مد ب وت دي اخرين عن جه بن 

يعني النجاشي: أت محمد بن جعفر كان قد أخذ عن أحمد بن محمد 
ابن سعيد و هذا عن ابن فصال كتبه,. و اخبر محمد بن جعفر بهذا السند 
جاع كتمنابن قحال كان من صمهم اللجاضي: و بياس اللر شين روت 
الشيخ النجاشي كتب ابن فصّال. 

قال الطويهي في الفمرسيع:"كوفةوققة: كتير العلم 1 واتيع الاخياز: 
عد التضائيف :غير مغاند. و كان قريب الأمر إلى أصحابنا الامامية القائلين 
بالاثني عشر؛ عليهم السلام؛ و كتبه مستوفاة في الاخبار؛ 
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حسنة؛ و قيل: انها ثلاثون كتابا؛ منها... 

أخبرنا بكتيه قراءة غليه أكثرهاء و الباقي إجازة؛ أحمد بن عبدون. عن 
علي بن محمّد بن الزبير سماعا و اجازة عن علي ين الحسن ين فصال: و 
ذكر الاردبيلي رواياته في جامع الرواة (1 

و الحسن بن ٠‏ الجهم:, 

ال وو ان ال الحو لوس الها له تاب 
أخبرنا هذّة من اضحا بنا:., 
و قال الطوسي في الفهرست: له مسائلء أخبرنا بها... و بحث 
الأردبيلي في جامع الرواة عن رواياته (2 

تداخل الأسانيد ير 

الرواسكي: ا" 0 1 صرب ا ودر 

ب- و ان الحسن بن علي بن فصضّالء مرة يروي الكتاب عن الإمام 
الصادق عن ظريف بن ناصح, و اخرى يعرض الكتاب بنفسه 37 الإمام 
الرضا و يرويه عنه. 

ج- وان سهل بن زياد يروي الكتاب عن الحسن بن ظريفء عن أبيه 


(3) رحال التعاشي ضفن 196:195:.وفيورسك الطوسي هن 118و جاية الرياة 12569 و فح 
الرجال 182-4/180. 

(2) رجال النجاشي ص 40, و فهرست الطوسي 72, و جامع الرواة 1/191: و مجمع الرجال 
0--101. 
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ظريف, عن أيوب, عن ابن أبي عمرو الطبيب عن الإمام الصادق. كما 
7 عن محمد بن عيسىء, عن يونس بن عبد الرحمنء, عن الإمام الرضا 
ع). 


فك بذ إن محمد بن. الحسن ‏ الصفان. نروف. عن أحهد بن عسيى: هن 
ظريف, عن ظريف بسنده إلى الإمام الصادق (ع) . كما روى عن سهل بن 
زياد. عن محمّد بن عيسىء, عن يونسء عن الإمام الرضا (ع) . 

فد وان على ين انرزاهم تروف عن انيم عن الحسن بن فال عن 
زيف تسد قن الإسام الرها عر يي تر عن يونس 
عن الإمام الرضا. 

و- و ان محمد بن الحسن بن الوليد. يروي عن أحمد بن ادريس, عن 
عن احمد بن عيسى, عن الحسن بن فصال, عن ظريف بسنده إلى الإمام 
الصادق (ع) . 

زكبؤ اق الشية الكليتي بروى: بأربعة أسا نيد عن .سمل: و يستدين. عن 
فخكد ين عيسى. و يؤنس..و ينتهي بثلاثة أسناقية إلى الإخام الرضاء 

ح- و أن الشيخ الصدوق يروي عن محمد بن الحسن بطريقيه 
السابقين, إلى الإمام الصادق (ع) و إلى الإمام الرضا (ع) . و هكذا تتداخل 
الاسائيد: و تتنشادك: في برؤاية اقنال كتاي:الذنات: وبسن تك بعلم آنا ضعى 
أحد الرواة في سند ماء يجبر بتسلسل رواة عدول في السند الآخر. 

أضف. إليه. اه أحيانا كآن. عندهم الاضل أو الكناب الذي يأخذون عنم 


مشتهرا في عضرهم: متواترا ثقله- عن مؤلفه. مثل اشتهار الكتب الأريعة: 
الكافي و الفقيه و التهذيب و الاستبصار اليوم لديناء و لم يكونوا 
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بحاجة إلى اثبات الكتاب إلى مؤلّفه. و اثّما كانوا يذكرون اتصال 
سندهم قراءة إلى مؤلفه: و أحيانا إجازة بواسطة أو بوسائط مضافا إلى 
اتصال سند هم قراءة بوسائط اخرى. 

و كذلك يعلم انّ انقطاع سند هذا الكتاب إلى أبي الأئمة (الإمام علي 
(ع) ).لا يقدح في. صخة:- انتسابة: اليهم. بعد اتضال. سلاشسل أسانيده إلى 
الإمافين الصادق.و الرضا (ع), 

*** هكذا أدخل أصل ظريف-_ أو بالاحري كتاب الديات برواية ظريف- 
في الموسوعات الحديثية و أصبح جزءا من آحادها و انتهى إلينا بوساطتها, 
مع بقاء أصله منفردا بين 5-6 المحدثين» يرويه محدّث عن محدث. حيث 
قال الشيخ ابق زكريا يحيى بن أحمد بن يحبى بن الحسن 50 المولود 
من كتابه «جامع الشرائع» : 

فصلل: 

فلمًا انتهيت إلى هنا2ء و هو المقصود بالكتاب. سأل من وجب حقه, 
اثبات كتاب الديات لظريف بن ناصح (ره) باسناده, و أجبته إلى ذلك؛ و ها أنا 
ذاكره على وجهه ان شاء الله تعالى. أخبرني... 

نك أورة أساتيذة: البالقة ثمانية إلئ. التقيخ الكلتي..و الظطوسىي» مثل 
قوله: 

أخبرني الشيخ محمّد بن أبي البركات بن إبراهيم الصنعاني في شهر 
زحي نسنة سنت و ثلاثين وستماتة: عن الشيخ آبي. عبد 'الله الحسين. بن ظبة 
الله بن رطبة السوراوى: عن أبن علىن: عن ولةه الشية ابي جغقر الطويني 


(1) الذريعة 5/61 في ترجمة جامع الشرائع. 
(2) فستدرك اليحار 3/308 
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.و قال شيخنا صاحب الذريعة: و «نسخة الجامع» هذه التي عليها خط 
المؤلف, و قد قرئت عليه , موجودة في مكتبة سيدنا الحسن صدر الدين 
بالكاظمية و هذه مر لم «انهاه قراءة و سماعا له, د وفقة الله ى ثانا 


وناك لين في شوب جا الكنن د ودانجها كن خانم عر رن 
الوسائل (1) : كتاب. الديات هو فن الاصول المشهورة و اعتمد عليها 
المشاية::: 

إلى قوله: 

ل لاسا اس م 1 السام لين تان 
الوسائل-وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة (2) -عن الكاقي و 
التهذيب و الفقيه و فرق أجزاءه على الابواب, و نحن نقلناه عن الاأصل و 
بينهما اختلاف في بعض المواضع.. 

*** وجدنا هذا الاصل أو هذا الكتاب منذ القرن الأول الهجري إلى 
عصرنا هذا: (القرن الخامس عشر الهجري) تتداوله أيدي المحدثين, 
يرجعون إلى نسخة الأصل أحيانا و آونة إلى من نقل عنه, و لم تنقطع صلتهم 
بهد .وا آخر هن رجع إلى تسخة الاضل من المحدتين هو المحدت النوري 
المتوفى 1320 ه فجزأ أحاديثه على أبواب كتاب الديات من مستدرك 
الوسائل. 

*** ضربنا مثلا لرجوع المشايخ إلى الاصول و المدوّنات الحديثية 
الصغيرة برجوعهم إلى كتاب الديات رواية ظريف, و في ختام البحث ينبغي 
ان ندرس 


)(1 1 اليف الل فيرة | ونين الو 
(2) اليف الشية محبة بن الحين الجر العاملي له 1104 هذ 


35305 


كيفية اتصال أسانيد المشايخ إلى أصحاب تلك الاصول و المدوّنات 
الصغيرة و منها إلى أئمة أهل البيت (ع) . 
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اتُصال سلاسل أسانيد المشايخ في مدرسة أهل البيت (ع) بهم 
في سبيل هذه المعرفة ندرس اولا بعض مصطلح المحدثين في ما 
يلي: 
قَشسَُم المحقتون طرق تحثل الحديث ؤ ثقله إلى الدرجات التالية: 
طرق تحدّل الحديث 
أولها: السماع من الشيخ: 

يعتبر السماع من لفظ الشيخ-سواء أ كان من حفظ الشيخ أو من 
كتابه- أرفع الطرق عندهم. و يقول التلميذ عندئذ في مقام الرواية: سمعت 
فلاناء أو حدُثني؛ لدلالته على قراءة الشيخ عليه. 

وقد يقول: أنبأنا. 

ثانيها: القراءة على الشيخ: 

و تسمى تسمّى: العرض,: لان القارئ يعرض الحديث على الشيخ, سواء كانت 
القراءة من حفظ الراوي أو من كتاب, و سواء كان الشيخ يعارض المقرق 
على اضل.ببةة أن بعد ثقة غيرة | ويعارضه على ها يحفظظلة: 

بقول التلميذ إذا أراد رواية ذلك: قرأت على فلان, أو قرئ عليه؛ و 
أنا د م فأقق الشيخ ةفو له إن يقول: حدتنا و أخيرنا مقتدين بقولهة قرافة 
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و في الحالتين ان كان معه غيره., قال: حدّثنا و أنبأنا بلفظ الجمع. و 
بغذ الفراغ من سما "الحدية. كله [و الكناب: بعد الفراح متة الي 
للسامعين روايته. 


ثالثها: المناولة: (1) 


و هي نوعان: 
أ-المناولة المقرونة بالاجازة 
٠‏ و يسمّى عرض المناولة في مقابل عرض القراءة. و هي دون 
السماع في المرتبة. 
ب -المناولة المجردة عن الاجازة 
1 بان .يناوله كتابا ويقول: هذا سماعي او روايتي كن شين أن يقول: 
اروه عثي أو أجزت لك روايته عثي, و الصحيح انه لا يجوز له الرواية بها2. و 
جوؤّزها بعض المحدثين. 
و إذا روى بهاء قال: حدّثنا فلاإن مناولة أو أخبرنا مناولة. غير مقتصر 
على حذثنا و اخبرنا لإيهامه السماع أو القراءة. 
رابعها: الكتابة: 
و هي أن يكتب الشيخ مرويّة لغائب أو حاضر بخطه أو يأذن لثقة يكتبه 
له, و في أيضا نوعان: 
أ ار ا 
غبارات الحا ا في الصكة و القيّة كالمناولة الستره بالاجازة. 


(1) لقد جعلها الشهيدان رابعا و جعلا الأجارة نالنار غير ان عا كرا في المفاولة المفروية بالاجازة 
بايا أعلي نوات ااجارة على الإطلاق .. خطني احيرا الئة بن حملت الأكارة بالكتاية رابك 
قولهما فيها: 


هي في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة, وذكرت الاجازة بعد هذه و 
جعلتها حافسة.في الترتيب. 
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ب-مجردة عن الاجازة: 
واإكتلفوا في جواز الروايه بها و عدمه. 
خامسها: الاجازة: 
الاجازة: إذن- و تسوت: .مكل قول الشية : أجزتك رزواية كدان أو الكتاب 
الفلاني, أ رواية مسموعاتي او ما اشتمل عليه فهر ستي هذا. 
ولا تجوز الاجازة بما لم يتحمله المجيز من حديث. 
ويضة للفجاز له اعاوة العجان لعيرف فيفول: آحورث الفررواية نا احيد 
لي روايته. 
سادسها: الاعلام: 
وهو أن تعلم. الشية: الطالب أن هذا الكتاب أو الخدت روايته: أو 
سماعه من فلان, مخ غير أن يقول: اروه عثي, أو أذنت لك في روايته و 
نحوه. 
و في جواز الرواية به قولان: الجواز و المنع. 
سبابعها: الوجادة: 
والشى أن مجد اسان بخط معاصير له أو قير معاضر: و لم يسمعه منه, 
و ليس له منه اجازة, و لا خلاف بينهم في منع الرواية بهاء و اثما يقول: 
وجدت, أو قرأت يفطا فلان «حدثنا فلان» و يسوق 00 ار و 
المكن: أو يقول: وحدت بخط فلان: أو في كتاى فلان: عن فلان:.. 


*** في كل هذه الصور ليس الكلام من مجهول لمجهول عن مجهول, 
واثما الكلام خول شيخ و.ظالب. و حديت أو كتاب, موجود كل واحد منه في 
الخارج, و معلوم و مشخص. 


(1) آوردت ملخضا من الياب الثالث «قنى تحمل الحذيث و طرق تقلسه عن كناب ذراية الشهية 
الثاني رين. الدين العاملي زت: 975 هد) ط. مطبغة. النغمان بالتجف ض 108-82 و قد أورد 


العامقاتي تفسيل أقوال أهل القن فى يقبافن اليذابة ع 352-85 
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دراسة اتُصال المشايخ بأئمّة أهل البيت (ع) 

الاسانيد لنعلم مدى اتُصال المشايخ في رواية الحديث بائمة أهل البيت: 

قال النجاشي: كان ثقة في حديثه,. صدوقاء له كتب, منها كتاب الديات, 
رواه عدة من أصحابنا. 

أخبرنا عدّة من أصحابناء عن أبي غالب أحمد بن محمّد, قال: قرأ على 
عنة الله من شعفر و انا اسمع قال حزننا الحنسين بن ظريف: :عن أبيه نه 

وقال الطوسي: له كتاب الذيات: أخبرنا الشيخ أبق عبد الله:.: 

واأكيرنا اين ابي حثد... 3لا 

قال النجاشي: (أخبرنا عدّة من أصحابنا, عن أبي غالب) و أخبرنا-ءفي 
اصطلاحهم-مشترك بين سماع التلميذ من الشيخ, و قراءة 


(1) مجمع الرجال 3/233. 
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التلميذ أو قراءة زميله على الشيخ و الشيخ يسمع» و لعل كلّ ذلك وقع 
في رواية عذّة من الاضحات عن أبئ.عالب» [قا رواية أبي غالب عن شيخه و 
إلى آخر سلسلة السند فقد كانت سماعا عن الشيخ حسب مفاد الألفاظ 
الواردة في السند. 

و قال الطوسي هنا أي في الفهرست: «أخبرنا المفيد و ابن أبي جيّد» 

الاستبصار و التهذيب و يختزل الفاظ الأسانيد. 

و كذلك فعل الصدوق في الفقيه و قبله الكليني في الكافي و حذفا 
ضذور أسائية كتاي: الويات. 

و كذلك دأب المشايخ مع أسانيد جل رواياتهم يحذفون صدور الاسانيد 
ويرمزون إلى مقصودهم أحياناء و اخرى يجملون القول: مثل قولهم: «علي 
بن إبراهيم, عن ابيه» , «و عدّة من اصحابناء او عدّة عن سهل بن زياد» . 

ثم يشرحون في محل آخر رمزهم, و يبيّنون تفصيل ذلك المجمل؛ و 
يذكرون تمام السند. كما فعل الصدوق في ذكر مشيخته باخر الفقيه2. و 

و قد قصدنا في ما أوردنا ببحث «معرفة رواة كتاب الديات» إراءة 
شرحهم لكيفية تلقيهم الرواية من كل شيخ في ترجمة ذلك الشيخ, و وجدنا 
في ما ذكروا بتلك التراجم تثبتا في تحمل الحديث و نقله بما لا مزيد عليه؛ 
فهذا العالم يروي عن شيخه أنيعة من أحاديثه بلا واسطة لائه قد سمعها 
منه بنفسه: و يروي سائر زواياته عتهحيواتفيظة أنيه و اخيه. 

و آخر يسمع من أبيه كتبه مقابلة و مع ذلك فاثه لا يرويها عنه بلا 
واسطة لان سثه كان عند سماعه ايّاها عنه ثمانية عشر عاما و لم يكن يفهم 
معنى 
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اللذمن همه الكتب 0 في حال 0 اراك 


و:ذلك الشية الثالث يروف جميع غا'فى كتاب الشراثة و يستتي غنه 
حديثا واحدا في حكم لحم البعير و يحتاط في روايته. 


و الرابع يقول: سمعت منه روايات يسيرة في دار ابن همام و ليس 
لي منه 0 


مين كل ها أوردتاة اقاى من 'تظائره الكثيرة فق تملاستل. أساتية 
روات و محتويات رسائل الاجازات يطمئن الباحث إلى سلامة اتصال 
سلاسل أسانيد المشايخ إلى أئمة أهل البيت في حدود القدرات البشرية. 


و بعد البرهنة على ذاك ينبغي البحث في كيفية اتصال فقهاء مدرسة 
أهل:البيثت عبر القرون بالموسوعات» الحدينية الي الفها أولك المشاية: 3 
لنضرب مثلا لذلك اتصالهم يأول الموسوعات الحدينية بمدرسة أهل البيت, و 
الدب ناك الدسة السلوسي في التهرسيت: معد ين يقرب انلدي 
يكتى أبا جعفر, ثقة, عارف بالاخبار, له كتب منها كتاب الكافي, و هو يشتمل 
على ثلاثين كتاباء أوّله كتاب العقل» باتك سكل أشماء كتب كتاب الكافي:ة 
قال في آخرة: «كتاب الروضة آخر كتاب الكافي » , 


واقال: أخبرنا بجميع كتبه و.رواياتة الشيخ أبو عبد الله محقد بن محقد 


و أخبرنا الحسين بن عبيد الله قراءة عليه أكثر هذا الكتاب الكافي عن 
جماعة, منهم: ابو غالب احمد بن محمد الزراريء و ابو القاسم جعفر بن 
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محمد بن قولويه, أنه قد الله أحمد بن إبراهيم الصيمري المعروف 
بابن أبي رافع؛ى و ابو محمّد هارون بن موسى التلعكيري: و أبو الوصال 

و أخبرنا لاحك امرض عن ) أبى الحسين أحهد ين 55 بن شعيب 
الكوفي,. عن محمد بن يعقوب. 

وأخيرنا أب فية الله أحمد بن عبدون, عن أحمد بن إبرداهم الفسيمفرة: 

و أبي الحسين عبد الكريم .بن عبد الله بن نصر البّاز بتفليس و بغداد: عن 
ابي جغقر محكد ين يعقوي الكليتني بجميع مصئفاته و زواياتة.,.. دانتهى. 

إذا فالشيخ الطوسي عرّرف كتب الكافي واحدا بعد الآخر و كان أُوّلها 

و قال: انه يرويه عن أربعة من شيوخه, و كان هؤلاء الأربعة يروون 
الكتاب عن تلاميذ الكليني2. و كان احد شيوخ الطوسي يروي الكتاب عن 
خمسة من تلاميذ الكليني. و اخر عن اثنين منهم. 

فدروق الطوسئ عن شموعه بلفظل (أخيرنا) و أغبرنا تفرك ين سما 
لفظ الشيخ و القراءة على الشيخ, غير انه لما ذكر في روايته عن الحسين 
بن عبيد الله اثّه يروي الكتاب عنه قراءة عليه أكثرهاء نفهم باثه قد روى 
الكتاب من بقية شيوخه في سلسلة هذا السند سماعا منهم. 

هذا ما كان عن الشيخ الطوسي. أيّا النجاشي فقد قال: ... صنّف 
الكتاب الكبير المعروف بالكليني2. يسمّى الكافي في عشرين سنة,. شرح 
كتبه: 


يخرد محا كه اجات و غيره ان الكتاب كما كان يسمّى باسم 
«الكافي» كانت يسكى: احيانا اسم فؤلفة «الكلينى» كما نستي تحن اليوم 
أحيانا كتاب 
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تارية الأمم:ه الملوةة» بالبق الطبرف اندم م لفه< الطدرى». 

و يظهر أيضا من تعريف النجاشي و الطوسي للكافي انه كان مقسّما 
حسب مواضيعه إلى ثلاثين كتابا على صورة أجزاء, كل كتاب منه في مجلّد 
واحد. غير انها لم تكن مرقمة بالتسلسل, كما هو شان مجلدات الكتب في 
عصرناء لذلك حصل بعض التقديم و التأخير في ذكر أسماء كتبه, عدا اسم 
الأّل: كتاب العقل, و اسم الكتاب الأخير, الروضة. 

و قال النجاشي أيضا: كنت أتررّد إلى المسجد المعروف بمسجد 
اللؤلؤي: و هو مسجد نفطويه النحوي, أقرأ القرآن على صاحب المسجد., و 
جماعة من أصعابنا يقرءون كتاب الكافي على ابي الحسينٍ أحمد بن أحمد 
الكوفي الكاتب: «حذدذثكم محمد بن يعقوب الكليني» ف رايت أبا الحسن 
العقراوي يرويه عنه. 

إذا فالشيخ النجاشي أدرك اثنين من تلاميذ الكليني يزويان الكافي قنة 
أحدهما كان يخاطب تلاميذه عند ما يقرا الكافي, و هو يقول: «حذثكم محمد 
ابن يعقوب الكليني» و ذلك بحكم سماعه الكتاب عن الكلينى و اجازته له 
أن "برويه غنة: و لكن النجاشي لا يروي الكافي عن هذين الشيخين من 
تلافيد الكليني و انث أدركهفا و سفعهماء و اتنا يرويه عن تلامية الكليتي فقد 
قال: 

و روينا كتبه كلها عن جماعة شيوخناء منهم : : محمد بن محمد -الشيخ 
المفيد-, و الحسين بن عبيد الله-الغضائري-. و أحمد بن علي بن نوح, عن 
أبى القاسم جعفر بن قولويه عتة رحعه الله انتهى. 


و التشروع يعد هذا العرض: امتلوب الذرافتة يدم داك لشقهم «مغرف 
أقوالهم. 
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اسلوب الدراسة في عصر الكليني فما بعد 

كان اتسلوب الدرامة فى فصر الكلتى و قبلم حسيها ستقاق مقا بقن 
لدينا من اجازات رواية الاصول الاربعمائة و المدوّنات الحديثية الصغيرة 
الاخرى-ان يقرأ الشيخ كتابه على تلاميذه و هم يستمعون إليه؛ أو يقرأ تأليف 
الشخ أحد ظلاية. .على. الشفة .و .ستمع رملاء. الطالي. إليه و شتبهون: إلى 
تعليق شيخهم ان كان ثمة تعليق, و بعد انتهاء الطلاب من دراسة كتاب 
الشيخ عليه باحة الاسلويين المذكورين يمن الشية ظطلايه اجازة نرواية تاليقه 
عنه. و يصبح هؤلاء الطلبة بعد ذلك شيوخا للطلبة من الجيل الجديد الصاعد, 
و بيدزسونهم الكتاب كذلك, ثم بجحي زونهم أن يرووا ذلك الكتاب بواسطتهم 
عن مؤلفه. و هكذا دواليك جيلا بعد جيل, فكلٌ طالب يقرأ الكتاب على 
مزاح أن على شن تحال سلسلة تر نه و روات قوس امات 


هكذا كانت الحالة في عصر الكليني و قبله و بعده حتى عصر الشيخ 
الطوسي و بعد انتقاله إلى النجيف الأشرف. سنة (448 ها و تأاسيسه 
الحوزة العلمية هناك. 


بعد تأسيس الحوزة العلمية في النجف الأشرف: 
أسُّس الشيخ الطوسي الحوزة العلمية في النجف بعد انتقاله إليها و 
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زعيمها حتّى توفي سنة (460 ه) . 


في هذه الحوزة-منذ عصر الشيخ الطوسي-و في الحوزات الممائثلة و 
المؤسسة بعدها كانت الموسوعات الحديثية الأريع: الكافي و الفقيه و 
الاستبصار و التهذيب؛ محورا للدراسات الفقهية إلى العصور الأخيرة 
موسو ها علي ون اتضل ذراء .كر لها بوزلقيها. 

و هكذا بقيت الكقب الحديقية. عتداولة بين اندي الطلية حتن 'اليوم 
شأنها في ذلك شأن الفية ابن مالك التي قرأها نا العدادب على شيوخهم في 
الحوزات العلمية منذ تأليقها حتى اليوم. 

و شأنها شأن كتب ابن سينا في الطبٌ و الفلسفة و شان عجره من 
الكتب الدراسية التي بقيت تتداولها ايدي الطلبة ل لها جيلا بعد جيل 
منذ تأليفها حتى اليو غير ان العناية بكتت: الحديث كانت اكثر من [6 كتاب 
بعد كتاب الله, و بقي اسلوب روايتها سماعا و قراءة و اجازة معمولا به في 
دراساتها إلى القرون الأخيرة كما يشهد به ما تبقى لدينا من اجازات الرواية 
لني جمع بعضها المجلسي في المجلد السابع و العشرين من موسوعته 
البحار. و استدرك عليه جدّنا شيخ المحدثين الشيخ مرزا محمد الشريف 
العشكري في:خمسة مجلدات:من مستدركه على بحار الآتوان و فن. أمثلة 
تلك الاجازات المصرّحة باتصال قراءة الموسوعات الحديثية بمؤلفيها ما ورد 
في الاجازات التالية: 


أ-اجازة الشيخ فخر الدين محمٌّد (ت: 771 ه) ابن العلأمة الحلي 
الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر, للشيخ محسن بن مظاهرء ورد فيها: 
و أجزت: .له أيضا أن يروي عثي مصثفات الشيخ الأعظم و الامام 
الأقدم, مقرزر قواعد الشريعة, شيخ الشيعة عماد الدين ابي جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي قدُس الله روحه, فمن ذلك كتاب تهذيب الأحكام فائي 
قرأته على 
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والدي درسا بعد درسء و تمّت قراءته في جرجان سنة اثني عشر و 
اي ا قرأه على والده أبي المظفر يوسف بن 
بن المطهر و أجاز له روايته. ثم يوسف المذكور قرأه على الشيخ 
0 اللدنيى نافع الوزاق .و أجار له روايقة نم الفقيه مغمر المذكور 
قرآه على القفية ابي جعفر محقه ين: شهراشوب: و أجار له روانتة 2 
شهرآشوب قرأه على مصثفه أبي جعفر محمٌّد بن الحسن الطوسي قدّس 
الله سره و قراه جذدّي مرّة ثانية على الشيخ يحيى بن محمد بن يحيى بن 
الفرج السوراف 0 اعازله وواسةة.و الشية يحبى- المد كور قراه على الققيه 
الحسين بن هبة الله بن رطبة و أجان ز له روايته؛ و الشيخ يحيى المذكور قرأه 
على المفيد ا عيذ الله محنة بن الحسن الطوسى بو أجان لهتروايتة د 
المفيد قرأه على والده و أجازءله روايته و عندي محلو واحد من الكتاب 
الذي قرأه المفيد على والده و هو بخط المصئف والده و قرأت أنا هذا 
الفحلة على والدى و ياقي التجلوات فى سبغة أخرى, 


00 النهاية و الجمل فائي قرأتهما على والدي درسا بعد درس 
ف أغار لي زوايتييها بالطريق الثاتى عن والذهة قرآهة عليه عن يباقي: اهل 
السند المذكور قراءة (1) . انتهى موضع الحاجة من الاجازة. 


في هذا القسم من اجازة ابن العلأمة للشيخ محسن بن مظاهرء يقول 
المجيز و هو في النصف الثاني من القرن الثامن الهجريء انه قر تهذيب 
الشيخ الطوسي على والذه الغلامة درسا بعذ درس: و ان والده العلامة كان 
قد قرأه على شيخه, و شيخه على شيخه: و هكذا يذكر سلسلة القراءات 
(1) البحار 107/223: سيت وردت ضمن اجازة الشيخ علي بن محمد البياضي (ت: 827) 
الضية ناصر ين ابراهيم السديين 
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تسلسل القراءات إلى قراءة على مِؤلّف التهذيب الشيخ الطوسيع و 
يقول؟ انث جزءا من كتاب. التهذيب. الذي قرأه على والذة كان :بخط مؤلقه 
الذي توقي في النصف الأؤل من القرن الخامس الهجرى. 


و اقول :في احارته: :وواية كناب التهايقة أأثه قرآة. انمتا على .والذة 


العلامة درسا بعد درسء و يجيز الشيخ محسن روايته بطريق آخر أيضا 
تسلسلت فيه قراءة شيخ على شيخ إلى أن ينهي القراءة إلى مؤلف 
الكتاب. 


في هذا النوع من أنواع الاجازة التي يصدرها الشيخ في رسالة خاصة 
يمدحم فيها تلميذه اجازة رواية مؤلف واحد او عذة مؤلفات و مرويات, تارة 
يذكر شيوخه:, ل ا ل عن نادرا ما يصررح 
سن اه الكتاب على شيوخه إلى مؤ لفه. مثل ما مر في 
الاجازة الأثفة» و غالبا ها يذكر ذلك بلفظ ‏ «رويت عن فلان. عن فلان» أو 
بلفظ «حدثني فلان. عن فلان» أو بلفظ «أخبرني» كلّ ذلك اختصارا للسند. 
وكلن كذ | دانم على 0 في سلاسل الاجازات, مثاله: ما ورد في اجازة 
0 4 ون ) كا حيت: قال فيه: و .ما رويته يمن كتاب إصحابنا السالفين 
رضوان: الله - أجمعيى. باستنادى الفتصل البهم رحمة الله قلبهة. 


إلى قولة: و أحرت له زواية كنب يكنا ابي جعفر محققد بن لخدن 
ابن على اللويين: دين الله روككرينة الظرق و شيرها علي عن والدى. 

لم يدك العا مدقي :هذ] القسح من الاجادهما ذكره "ابت :فخ الدين 
في اجازته الآنفة: انّ أباه العلأمة قرأ تلك الكتب على أبيه «يوسف» و انما 


هد هرا 


11 ترجه فى طليقاك أغلاة البقنيدة للقية آأها بورق الظليراتي: القرن الاين هن 2235 
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أورد سنده نوعا ما أكثر تفصيلا, حيث قال: و أما الكافي للشيخ محمٌّد 
بن يعقوب الكليني فرويت أحاديثه المذكورة المئصلة بالائمة (ع) عثي عن 
والدي و الشيخ أبي القاسم جعفر بن سعيد و جمال الدين أحمد بن طاوس 
و غيرهم باسنادهم المذكور إلى الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان, 
عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه. عن محمّد بن يعقوب الكليني, 
عن رجاله لمر يت ا 0 
ا ا 


في هذه الاجازة نجد العلأمة يقول «رويت أحاديث الكافي عن, عن.. » 
و مر سابقا انهم يقصدون من «رويته عن» انهم سمعوه من الشيخ و ورود 
«عن فلان» بعده يفيد تسلسل سماع شيخ عن شيخ إلى حيث ينهون التعبير 
ب «عن». 

و ورد نظيره في اجازة المجلسي محمّد باقر للأردبيلي حيث قال فيه: 
أكا بعد فقذ فر]. علئة .وى سمع .هنى: 'المولق: الفاضل.. . حاجي محمد 
الاردبيلي... 

كيرا من العلوم الوسقي ل سكم كسب الأعبار الماتورة عن الأنئمة 
الأطهار صلوات اللّه عليهم احمعن ‏ اسقجا ري تان مكرك الل يها بدي 
أجزت له أن يروي عنّي.. . بحق روايتي و اجارني عن متشايخي الكرام... 
والدي ويم كب ا سباي : وبحق روايتهم و 
اجازتهم كن شية الاسلام و المسلمين بهاء الفلة... معقد العاملي فقس 

و هكذا سلسل المجلسي في هذه الاجازة سنده حتى انتهى إلى فخر 
الدين محقد عن والده العلامة العليء تم سلسل. الستد منه الى الشية 
المفيد 
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و الكليني و الصدوق. 

تق بدا يذكر سند آخن لهو قال: و هنها ها اخبرئق به العذة المفتقدم 
ذكرهم بحق روايتهم عن... ؛ ثم ذكر سلسلة مشايخه إلى الشهيد محمد بن 
مكي (ت: 056 ها )01 و سنده روايته عنهم. 

الم عام وا ل د ل ل ا 
السماع من الشيخ أو سماع القراءة عليه. و تسلسل ذلك إلى صاحب 
التأليف في اجازته رواية تأليفه, ثم ختم الاجازة بقوله: كتب سم افحقة 
باقر بن محمد تقي. .. سنة ثمان و تسعين بعد الألف الهجرية (2 

*** وردت نظائر هذه الاجازات كثيرا في مجلدات اجازات البحار ممّا 
فيها ذكر قراءات. الكتب على الشيوغ الفجيزين روايتها. 

مثل اجازة الشيخ حسن علي ابن المولى عبد الله لمحمد تقي 
المجلسي سنة (1034 ه) حيث ورد فيها: و قرأ من الحديث, كثيرا من 
ود اجام و وبيع مله إيضا: كش ال ال د 

وورد في اجازة محمّد تقي المجلسي (ت: 1070 ه) لميرزا إبراهيم 
«افمتها ها اخيرتي: بدقراءة و سنماغا .و أجازة جياء الملةب:. نو الدين..محقد 
العاملي... عن الشيخ عبد العالي.. (4) 

وفي إجازة محمّد بن الحسن الح العاملي (ت: 1104 ه) للشيخ 


[1) ترجمته في المائة الثامئة من طبقات الشيخ آقاايزرك ض-205, 
(2) آخر جامع الرواة 552-2/549. 

(3) البحار 42-110/38. 

(4) البحار 73-110/67. 
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محمّد فاضل المشهدي (1) . و قد قرأ عندي ما تيسّر قراءته و هو 
كتات: .من. لا يحضرة الففية. .من" أثلم إلى. آغرة. و كتاب. الانتيضان أيضا 
نتمامة::.و كتاب اضول: الكافي كله: و أكثر كتاب التهديتب: وغير ذلك قراءة 
بحت و لديم و تدكيق» . فأحسن و أجاد و أفاد أكثر مما استفاد بحيث ظهر 
جه و اجتهاده و قابليته و استعداده. . نو أفليته لنقل الحديث و روايته بل 
عده د درا بتي :و قد النمس مني الاجاوة فناذريت إلى اجابقه 137 


كان هذا نوعا من أنواع الاجازة يحرّرها الشيخ في رسالة خاطة, و نوع 
تان .منها يحرها الشيخ بظهر الكتاب: الذي قرأة التلميذ غليه: -مثل خمس 
اجازات للمجلسي محمد باقر منحها تلميذه محمد شفيع التوبسركاني 
وجدناها بخطه في أواخر كتب الكافي من نسخة مخطوطة ثبتنا صورها بآخر 
الكتاب و هي كالآتي: 


أ الأجارة الآولى هدؤنة بآاخر كتات: العقل.و التوخية .و ما يقابل 1/167 
ط. طهران جاء فيها: 

بسم الله الرحمن الرحيم انهاه المولى الفاضل الكامل التق الذكئ 
الالمعي مولانا محمّد شفيع التويسركاني وفقه الله تعالى للارتقاء على 
أعلى مدارج الكمال في العلم و العمل سماعا و تصحيحا و تدقيقا و ضبطا 
في ججالش ايها جا مس عتتر شور مهادت الاولب من شهور سه تلاسيو 
تمانين بعد الألف.من الهجرة: :و أجزت له أن يروي عتي كلما صكت روايته 
و اجارتة. يحق 5-7 عن ا و اأشلافي: باسانيدي المتكتثرة المتصضلة 
البقم رهوان الله:غلتهم |جمعين: و كتيب بيقناه 


[1) ترجيته في الفواقد الرضوية الشية عباس العبي ض 588 
(2) البحار 109-310/107, و راجو ض 127 و 157 وها عدها وما قبليا. 
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الجانية الفانية أحقر عباد الله محمّد باقر بن محمّد تقي عفي عنهما 
حامدا مصليا. 

ب- الاجازة الثانية منه كذلك, في آخر الجزء الثاني من الكافي 
ستة 2 بعد الأولى قال فيها: أنهان.. ٠.‏ في انين آخرها بعص يام شق 
ذي القعدة سنة ثلاث و ثمانين بعد الألف من الهجرة و أجرت له«دام 0 
أن إيروي.. 

ج- و الثالثة في آخر كتاب الحمّة منه و ما يقابل 1/548 ط: طهران 
مؤرخة بتاريخ خمسة أشهر بعد الثانية, قال فيها: أنهاه. .. في مجالس آخرها 
أواخر شهر ربيع الثاني, سنة أربع و ثمانين و اجزت له-زيد فضله-ان 
بروي... 

و الرابعة بآخر كتاب الايمان منه و ما يقابل 2/464 ط. طهران 
ل لل ار ع تالاه قال فيها: أنهاة.. 
مجالس اخرها شهر محرّم الحرام من شهور سنة سبع و ثمانين بعد الألف 
الهجرية. 

ه- و الخامسة في آخر كتاب العشرة منه و ما يقابل 206/4 ط. 
ظهران. منحت. بعد ثلاثئة أشهر و ثلاتة أثام. من. تارية: الرابعة.. قال فيها؛ 
انهاه. .. في مجالس آخرها ثالث جمادى ال ايه و ثمانين 
بعد الألف هجرية: فاجزت له-دام تأييده ع[ يروي.. 


فن الاجازات. السائفة: وجدنا فن. بعضها تصريحا بتسلسل قراءة شية 
علق شية حتى تتهي القراءة على مؤلفه الكتابي: 

و في بعضها تعبيرا عن ذلك حسب مصطلحهم في علم الحديث. و في 
بعضها تعيينا لرمان القراءة ومكانها و اله أتهى:الكتاب قراءة أو ستماعا. 5 
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و وعذنا ذلك معمولا به منة عصر أضحاب: الكافي و الفقيه و التهذيب: و 
بقي معمولا به كذلك ختى.عصر المخلشي ضاحب البحار. 

و من كِل ذلك ثبت عتندنا تداول الكتب الأربعة فن. أيذىق. الظلية بلا 
اتقطاع منذ تاليقها حتى اليؤة. 

و قلنا حتى. اليوم لاننا تعلم. استمرار رجوع فقهاء مدرسة أهل' البيث 
فن انتنباط الاحكام الشرعية إلبها عبن القرون و إلى يؤفنا الحاضر: 

فإذا أراد أحد فقهاء هذه المدرسة أن بيبصدر رسالة فقهية رجع إلى 
الكاقي م المديب و الاستتضاره الوسائل.و اشتته إلى أخاذيتها في ما ضور 
من فتوى. 

و قد مر بنا كيف أخذ أولئك المشايخ الحديث من الاصول و المدوّنات 
الخدشة الضعيرة.و القوا متها كتبهة: 

و ان اضحات تلك الاأصول و المدؤنات كانوا قد أخذوا أحاديثها من أئمة 
أهل البيت. 


وان أئمة أهل البيك حذثوا عن الجامغة التي أملاها رسول الله .و كتنها 
خط 


*** هكذا أصبحت الموسوعات الحديثية الأريع منذ تأليفها و إلى عصرنا 
الحاضر محور, البحوث الفقهية بمدرسة أهل البيت, يرجع إليها فقهاؤهم 
لاستكشاف سنة الرسول في الاحكام و منها يستنبطون أحكام الاسلام بعد 
القرآن. 

وقد هة شاءان الموسوعات الحديثية الأريع أخذت الحديث من الاصول 


و المدؤنات الحديثية الصغيرة. و انّ الاصول و المدوّنات الحديثية الصغيرة 


وات آئمة أهل البيت كانؤا شبلاعون من :القول بالراى. و اثما كانوا 
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يعتمدون جامعة الإمام علي في بيان الاحكام. 
و انّ جامعة الامام علي كان قد أملاه رسول الله على الإمام و كتبه 
الإمام علي بخطه. 

و في مقابل هذا وجدنا مدرسة الخلفاء تعتمد الاجتهاد, و ان الخلفاء 
نوا يتأولون في مقابل النصوص الواردة في الشرع الإسلامي, و يعتمدون 

ل في بيان أحكام الإسلام. 
ويوضح الجدول الآتي اتنُجاه مدرسة أهل البيت في أخذ سنّة الرسول: 


مدرسة أهل البيت 
املاء خاتم الأنبياء جامعة الإمام علي روايات الأئمة الاثني عشر من 
أهل البيت الأصول و المدونات الحديثية الصغيرة الكافي الفقيه التهذيب 
الاستبضيار رسائل فقهاء مدرمسة أهل. البيت 


3525 
الفصل الثاني تقويم كتب الحديث بمدرسة أهل البيت (ع) 
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أخطاء في نسخ كتب الحديث 
مع تسلسل الاسناد في جوامع الحديث بمدرسة أهل البيت إلى 
100 ال (ص) كما شاهدنا فانٌ فقهاء مدر ستهم لم يسمُوا أ جامع من 
جوامع الحديث لديهم بالصحيح-كما فعلته مدرسة الخلفاء و سسّت بعض 
جوامع الحديث لديهم بالصحاح-. و لم يحجروا بذلك على العقول, و لم 
يوصدوا بات البحت العلفن فن. عصر١٠من‏ القغصون: و اثما يفغرضون كل 
حديث في جوامعهم على قواعد دراية الحديث, و يخضعون لنتائج تلك 
الدراسات, ذلك لاثهم يعلمون انْ رواة تلك الاحاديث غير معصومين عن 
الخطأ و النسيان اللذين يعرضان لكل بشر لم يعصمه الله و فعلا قد وقع 
الخطأ في أشهر كتب الحديث بمدرسة أهل البيت جك 2 الكافي مثل 
ما ورد في الأحاديث الخمسة المرقمة: 7 و 9 و 14 و17 و18 من كتاب 
الحجّة بالكافي في باب ما جاء في الاثني عشر و النص عليهم كما نشرحه 
في ما يلي: 
أولا: الحديثان السابع و الرابيع عشر: 
في كلا الحديثين في اصول الكافي: بسنده عن ابن سماعة, عن على 
نن العحسين ين :رباظط.عن ابن اذيثة.عن رزارة:قال: سمعت أنا جعفر (ع) 
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يقول: الفا عسر الزمام عن ال مد 1 ع) كلهم محدث من ولد رسول 
الله (ص) 17 و من ولد علي؛ فرسول الله و على هما الوالد 


و في لفظ الحديث السابع بعده «فقال علي بن راشد... » 5 


و مغزرى هذين الحديثين: أن يكون عدد الأئمة من أهل البيت ثلاثة 
عشر: الإمام علي مع اثني عشر إماما من ولده. 


بينما نقل هذه الرواية عن الكافي المفيد في الارشاد. و الطبرسي في 
إعلام الورى. و لفظهما كما بلي الاننا عش الاكفة من ال فحقد كلهم 
محزةة علة ابن ان ظاليى و اخد عش من ولدةد و رول الله هله 
هما الوالدان (ع) . 


وأخرج الرؤاية عن الكليتي أيضًا الصدوق في كتابه: عيون أخبار الرضا 
و الخصال و لفظه كما يلي: لاخر ]اما من ال محقه كلهم وخانون بعد 
بسوو ارده و عليٌ بن أبي طالب منهم (2 

نتيجة البحث و المقارنة: 

يظهر من استعراضنا الحديث عن الكافي و من أخذ منه. أي الشيخ 
الصدوق و المفيد و الطبرسيء انّ النسّاخ قد أخطئوا في كتابة الحديث في 
الكافي بعد عصر الشيخ المفيد2. و لم نقل بعد عصر الطبرسيء لان 
الطبرسي ياخذ اخباره في اعلام الورى من كتاب الارشاد للمفيد. و ينسج 
فيه على منواله. 


لوجي الملنسي فين مرا الصيل :23 هق وفال؟ أي جرهم ينون جلة رمول الله 

) 2 الحيث السات فى الكاقن 1/537 عن محمد بن جحي عن عبد الله بن محمد الخشاب, عن 
الى عن لحيس بن حرسي الوا ع الو بن لي ل الا عن 320 بدا يت 
الرابع عشر, و في إعلام الورى ص 369, و في عيون أغبار الرعنا 1258, . الخصال 250 
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ثانيا: الحديث التاسع: 

بسنده عن محمد بن الحسين, عن ابن محبوية عن أبني الجاروة. عن 
أن جعفر (ع) , عن جابر بن عبد الله الأنصاري, قال: دخلت على فاطمة 
(ع) و“نين بذيها لوخ-٠فيه‏ أسماء. الأوضياء من ولدهاء فغدوت. انتى. عثثنر 
اخرهم القائم (ع) ثلاثة منهم محمد و ثلاثة منهم علي. 

و نقل الحديث عن الكافي بهذا اللفظ المفيد في الارشاد و تبعه 
الطبرسي في اعلام الورى. 

و مغزى الحديث بهذا اللفظ في الكتب الثلاثة أن يكون عدد الائمة 
أوصياء النبي ثلاثة عنزة عشر: الإمام علي مع اثني عشر من بنيه من ولد فاطمة. 


بينا نرى الصدوق الذي يروي نفس الحديث باسناده. و لا ينقله عن 
الكافي2. يخرجه في عيون اخبار الرضا بسندينء: و في اكمال الدين بسند 
واحد. عن محمد بن الحسينء ثم يجتمع سنده مع سند الكافي إلى جابر ثم 
سس 1 وكات عات تأطوة 180 و بزو كيه ا رف ال 


,)1( 


ب الار شاد ل ص 528 و لفظ د سنده 4 | خبرر) د انام جعفر بن 
محمد عن محمد بن يعقوب .. د انها أسماء الأوصياء و الائمنة: 


© -إعلام الورى ص 6 , و لفظ رواه محمد بن يعقوب الكليني... و 
آخرة <و أربعة منهم علن» ؛ 
د-عيون أخبار الرضا للصدوق 1/46 و 47. و لفظ سند الحديث الثاني. 
حدثنا احمد بن محمد بن يحيى العطار (رض) ؛ قال: حدثنا ابي عن محمد 
بن الحسين... و لفظ سند الحديث الثاني. عندتنا- الحسين. بن احمد بن 
اريس سا قال: خدثنا أبي: عن أحفد بن: محمد ين عيسى و إبراهيم 
بن هاشم جميعاء عن الحسن بن محبوب... ,. و بهذا السند في اكمالٍ الدين 
3 و في مرأة العقول 6/228 من ولدها أي الأحد عشر أو على 
الفجاز و أشار إلى التضحيف في «ثلاثة منهم علي» . 
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نتيجة البحث و المقارنة: 
ظهر ان في نسخة الكافي ورد << من ولدها» و في زائدة, و ورد «ثلاثة 
منهم عليّ» محدّفة, و انْ الشيخ المفيد نقل عنه في الارشاد كذلكء و ان 
الصواب ما ورد في لفظ الرواية عند الشيخ الصدوق في العيون و الخصال 
«أربعة منهم علي» و بدون زيادة «من ولدها» . 
ثتالنا و رابعا: الحديثان 7 و 18 من كتاب الحجة: 
و قد رواهما الكليني عن أبي سعيد العصفري: (ت: 150 ه) و بحثنا 
عن ابي سعيد العصفري فوجدنا الشيخ يقول عنه في الفهرست: 
عباد أبو سعيد العصفريء له كتاب أخبرنا به جماعة عن التلعكبري عن 
ابن همّام. عن محمد بن خاقان النهدي. عن محمد بن علي ابي سمينة. عن 
ابي سعيد العصفريء, و اسمه عباد. 
و قال النجاشي: كوفي, أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن عمران, 
النهدي, قال: حذثنا ابو سمينة بكتاب عباد (1 
و بحثنا عن كتابه فوجدنا صاحب الذريعة (2) يقول: 
أصل عباد العصفري 5 سعيد الكوفي هو من الاصول الموجودة, و 
وجدناه يقول 0 هذا الاأصل و أصل عاصم: السيخ من نسخة الوزير 


(1) مجعم الرجال 3/242 
(2) الذريعة 27163 فى بحلة عن الاضصهل: 
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و وجدنا الشيخ النوري يبحث في مستدركه عن أصل أبي سعيد 
بتفصيل وافء و يقول: يم نك يضف" أخادئم و يتقل 
تراجم أبي سعيد عن مختلف كتب الرجال (1 


ف وجدنا شيحه خطية من أضل التصقرى فسن زاف الي وردت 
عنه في المستدرك و الذريعة بالمكتبة المركزية لجامعة طهران ضمن 
مجموعة باسم الاصول الاربعمائة (2) . 


فقارنًا بين الحديثين في أصل العصفري هذاء و نسخة الكافي 
الموجودة لدينا. فوجدنا ما يلي: 


أ-الحديث السابع عشر: 


في الكافي: 


7- محمّد بن يحيىء عن محمّد بن أحمد, عن محمّد بن الحسينء عن 
ب لبنعيد العصفوري ( 3 عن. عمرو بن ثابت, عن أبي الجارود, أبي 
جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص) : «اني و اثني عشر من ولدي (4) و 
أنت يا علي زر الأرض-يعني أوتادها و جبالها-بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ 


الها جاذا فكب الس متي من ونقى بساحت الأرحن عليه د ل طاروا» 
(5) , 


(1) مستدرك الوسائل 300-3/299 في الفائدة الثانية في شرح حال الكتب. 
)2( نسخة «كتابخانهء اهدائي مشكاة به كتابخانهء مركزى دانشكاه تهران» ضمن المجموعة 
المسماة: 1 

الاصول الأربعمائة و المرقمة 962 الرسالة الثانية. 


(3) في نسخة الكافي لدينا «العصفوري» تحريف. 

)4 ولن مرآة العقول 6/232: روى الشيخ في كتاب الغيبة بسند آخر «إني واحد عشر من ولدي» 
وهوا 

ر(5) الكافي 4 ,. 
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و في أصل العصفري: عبّاد. عن عمروء عن أبي الجارود. عن أبي 
جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص) ان و أحد عشر من ولدي و انك با 
علي زر الأرض-يعني أوتادها[و] (1) جبالها-[بنا أوتد الله] (2) الأرض أن تسيخ 
بأهلها, فإذا ذهب الأحد عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا (3 


نتيجة المقارنة: 

و «اثني عشر من ولدي» و«الاثنا عشر من ولدي» في نسخة الكافي 
تحريف و الصواب ما ورد في أصل العصفري: و«أحد عشر من ولدي» و 
«والاحد عشر من ولدي» و الذي يروي الكليني الخدت عنه. 

ب-الحديث الثامن عشر: 

ورد في الكافي: 18 -ى بهذا اديه عن ادي سعية رقغد عن أبن 
جعفر, قال: قال رسول الله (ص) : من ولدي اثنا ني نجباء 
محدذثون: مفهمون: آخرهم القائم بالحق. يملاها عدلا كما ملئت جورا (4 


00 و في اصل العصفري: عثام رقعة. إلى أبن جعفن: قال:‎ ١ 
الله (ص) : من ولدي أحد عشر نقباء, نجباء, محدثون: مفهمون: أخرهم‎ 
55 القاكم بالحق: زماذها عدلا كقا :فلتت جهرا‎ 


)3 0 معي الحديث 6. 
(4) الكافي 1/534. 
(5) أصل العصفريء الحديث 4. 
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نتيجة المقارنة: 
ا ا راطيا تمر وا ور ني صر 
العصفري (أحد عشر)هو الصضواتب 
و لا يحتاج هذا البيان إلى استدلال عليه لانّ الكليني اثما روى في 
الكافي عن أصل العصفريء و نرى ان الخطأ من قلم النساخ. 
و 'الفظ. ستدي: الحذثين. عن التلعكيرف: راوع هذا الاضل عن. عباد 


العصفري فهو الذي يقول في صدري الحديثين (عباد) و هو الذي يقول: في 
سند الحديث الثاني (عباد. رفعه) كما ورد في الاصل, و في نسخة الكافي. 
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أئمة أهل البيت يعيّنون مقاييس لمعرفة الحديث 
هكذا بقع الخطأا. في رواية الحديثي و غيره, و لم يعصم الله أى كتاتب 
مر الباطل عدا كتابه العزيز الذي لآ يَأَتِيهِ آَلْبَاطِلٌ مِنّ بين يَدَيّه وَ لآ 


- جص 


اضف إلنه الم قد كدب على رسول الله .و كذلك كذي على الائمة من 
أفل ته .و امثير الحذيث المكذوب على زمنول اللهنو الائقة. هن اهل ببقه 
في كتب الحديث و اختلط الحقٌ بالباطل و الصحيح بالزائف, فعالج أئمة 
أهل البيت هذا و ذاك بأمرين: 


أولا- التشهير بالكذابين ممّن يروون المذيف و طردهم و لعنهم أمثال 
أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الكوفي ١‏ 2 ,. و المغيرة بن سعيد (3) ,. و 
ل 4) , و غيرهم. 


(2) مجمع الرجال 115-5/106. 
(3) مجمع الرجال 121-6/117. 
(4) مجمع الرجال 6/117. 


353355 
مثل: 
أ- ما رواه الإمام أبو عبد الله الصادق (ع) عن جدّه الرسول (ص) , 


قال خطب النبث. بحتى. فقال :اها الناض اما جاءكم عني يوافق كاف الله 
فانا قلته. و ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم اقله» (1 


ب- ما ورد في كتاب الإمام علي لمالك الاشتر: .. «فان تنازعتم في 
شيء فردوه إلى الله و الرسول» فالثاد إلى الله الآخذ بمحكم كتابه و الثاد 
إلى الرسول الآخذ بسئّته الجامعة غير المفثقة (2 

- ما قاله الإمام الباقر (ع) : إذا جا عا حديث فوجدتم عليه 

شاهدا. أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به, و إلا فقفوا عنده, ثم ردّوه إلينا 

ها وه عن الإمام العادق (28 ]ذا ورد عليكم حديناق مختلفان 

ال على كتاب الله, فما 008 00 الله فخذوه, و ما خالف كتاب 
الله فرذوه. (4) , 


2- كل شدىء مردود إلى الكتاب و السئة, و كل حديث لا يوافق كتاب 
اللم:قهى رحدف 153 

3- أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامناء انّ الكلمة لتنصرف على 
وعوم 181 : 


11) وسائل الشيفة 3185758 ع كلمن ليان 9 دو اباب ههفات القاشي» عن االفيها 

(2) نيج البلاقة في كتاب الإعام لعالك الاشع: و الوسائل 38/86, + 38, غير الحغر د لى الله 
التى اسحيعت غليها الم 

(3) العافن 2,222 رع قر و وسائل الشيفة 18/80 18 

(4) وسائل الشيعة 18/84, ع 29, 

(5) وسائل الشيعة 18/79, ع 14, و الزخرف: الباظل الممةؤة: 

[6) معان الأخبار ض 1 + 1دى وسائل الشيفة 84ر8 1 
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ورد أمثال هذا أحاديث كثيرة عن أكمة أهل البيت, و وردت عنهم أنضا 
أحاديث يشيرون فيها إلى: الأخذ بما يخالف رأي مدرسة الخلفاء. 


ورد عن الإمام الصادق (ع) في تعليل ذلك أنّه قال: أ تدري لم أمرتم 
بالأخذ يخلاف ما تقول العامّة؟فقلت: لا أدري فقال: إنّ عليًا (ع) لم يكن 
يدين الله بدين إل خالف عليه الأشة إلي غيره إرادة لابطال أمرة و كانوا 
يسالون أمير المؤمنين (غ) عن الشيعٍ الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له 
صذا من:عتدهف لبليسوا علي الثاسض 2١‏ 

من بحة سيرة معاوية وحة 5 الادلة الكافية على ما قاله الإمام و 
بالزضا د إلى ذلك. فانث في ما مضى من بحوث موارد الاجتهاد بمدرسة 
الخلفاء من هذا الكتاب أدلة وافرة على اعتماد مدرسة الخلفاء في بيان 
أحكام الإسلام على الرأي و الاجتهاد في مقابل سنّة الرسول. 

و مر علينا-أيضا-في أول الجزء الثاني تحت عنوان «كيف وجد الحديثان 
المتناقضان» و في آخر باب «المجتهدون في القرن الأوّل و موارد 
اجتهادهم» كيف كانوا يضعون الاحاديث تأييدا لمواقف الخلفاء, و كذلك نجد 
مزيد إيضاح لذلك في ما ورد بآخر الجزء الأول. في بحث اتجاه السلطة 
زهاء ثلاثئة عشر قرنا. 

ف على هما ذكرنا قفن هذة البحوثة من الصحيخ أن شرك :من. الحديثين 
المتعارضين ما وافق اتجاه مدرسة الخلفاء (2) . 

و لما كان أتباع مدرسة الخلفاء كثيرا ما يسألون أئمة أهل البيت عن 
تلك المسائل في مجالس عايّة حيث لم يكن بمقدور الأئمة حينذاك ان 


(1) علل الشرائعم 2/218, + 1 و وشائل الشيعة 18/83 84 
[(2) لا يغهم هذا البحت حق الفهم ها لم تراجع البحوت الثلائة المذكيرة في المي 
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الله و سنّة الرسول في مورد السؤال و الذي كان مخالفا لاجتهاد 
مدرسة الخلفاء. صونا لدمائهم و دماء شيعتهم, و كانوا مكرهين أحيانا على 
الاجابة بما يوافق رأي مدرسة الخلفاء, حتى إذا أتيحت لهم فرصة الاجابة 
دون ما تقية, يكوا حكم الله وويثة الرجول في الصمالة: . فمن ثم ورد بعض 
الاحاديث عنهم في مسألة واحدة مختلفة اي بيان الحكم كما صر به 00 
معت مدن لا علب قول الاين فلا تكد ف 3 


و قال: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما علق كتات» اللة: 
فما وافق كناب الله فخذوه., و ما خالف كتاب الله فردوه, فان لم تجدوهما 
في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامّة. فما وافق أخبارهم فذروه, و 
ما خالف أخبارهم فخذوه (2) . 


فكذا ذكر الائمعة :هدم القاعدة مغ مان علتها بو أعنانا غير معللة ؤنوزة 
عتهم أيضًا قواعد أخرى لمعرفة الحديث: معتل :حديت الامام الرضا (ع) 


و قد سئل يوما و قد اجتمع عنده قوم من أصحابه و قد كانوا يتنازعون 
في الحديثين المختلفين عن رسول الله (ص) في الشيء الواحد فقال (ع) : 
إنّ الله حرّم حراما و أحلٌّ جلالا و فرض فرائض, فما جاء في تحليل ما حَرّم 
الله أو في تحزيم ما أخلّ الله أو دقع فريضة في كتاب الله رسمها بين:قائم 
بلا ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا يسع الأخذ به لان رسول الله (ص) لم يكن 
ليحرّم ما أحلٌ الله و لا ليحلّل ما حرّم الله و لا ليغيّر فرائض الله و أحكامه, 
كان في ذلك كله متُبعا مسلما مؤدُيا عن الله. و ذلك قول الله: إن أَنَبعٌ إلا 
غا توحت. الئة .فكان: (غ). مليغا للد مؤذيا عن الله .ها أمره. .به من 'ثيايغ 
الإؤسالة, قلت: فانه يرد 


(1) وسائل الشيعة 18/88. 
(2) وسائل الشيعة 18/84 ع 28: 
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عنكم الحديف في الشيء عن :رسول. الله (ض) مها ليس في الكتاب: و 
هو في السنّة ثم يرد خلافه فقال: كذلك قد نهى رسول الله (ص) عن أشياء 
نهي حرام فوافق في ذلك نهيه نهي اللّه. و أمر بأشياء فصار ذلك الأمر 
واجبا لازما كعدل فرائض الله قوادى في ذلك أمره أمر اللف.قما جاء في 
ع ا لسر سر سر 
و كذلك فيما أمر به, لأا لا نرخص فيما لم يرخّص فيه رسول الله (ص) ؛ 
لا نامر بخلاف ما امر به رسول الله (ص) إل لعلة خوف ضرورة, فامًا 0 
نستحل ما حرّم سول الله (ص) أو نحرّم ما استحلٌ رسول الله (ص) فلا 
يكون ذلك أبداء لأبّا تابعون لرسول الله (ص) مسِلّمون له كما كان رسول 
الله (ص) تابعا لأمر ربّه مسلّما ل و الال اللهد زر و هل 2 اناكم 
آَلرَسُولٌ فَحُدُوهُ وَ مَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَائْتَهُوا و إن الله نهى عن أشياء 
و عاك سا رن رمت اع 
بل. آهر فضل. و.رحجان<في. الذينء ثم رخض في. ذلك .للمعلول ورغير 
الععلول» فما كان عن.رسول الله ١ض‏ ) تهى إغاقة ا ل 1 2 
تشع استعمال اللاخصة فية, إذا ورة عليكم عنا الخبر فيه باثفاق يروية .من 
يرويه في النّهي و لا ينكره و كان الخبران صحيحين معروفين باثفاق الثاقلة 
فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا أو بأيّهما شئت و أحببت, موسّع ذلك 
لك من باب التسليم لرسول الله (ص) و الردٌ إليه و إليناء و كان تارك ذلك 
من باب الغناد بو الانكار و ترك. التسليم .لرسول الله (ض) عشركا الله 
العظيم. فما:وزد عليكم من. خبزين. مختلفين فاعرضوهما على كتاي الله: 
فما كان في كتاب اللّه موجودا حلالا أو حراما فائبعوا ما وافق الكتاب, و ما 
لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله (ص) فما كان في 
السنّة موجودا منهيًا عنه نهي حرام و مأمورا به عن رسول الله (ص) أمر 
إلزام فائبعوا ما وافق نهي رسول الله (ص) و أمره, و ما كان في 
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السنّة نهى إعافة أو كراهة ثمٌّ كان الخبر الأخير خلافه فذلك رخصة 
فيما غاقة رسول الله (ض) .و كرهه:و لم يحلرفه: قدلك الذي نيع الاق هنما 
جميعا و بأيّهما شئت وسعك الاختيار من باب التُسليم و الاثباع و الردٌ إلى 
رسول 1 (ص) ؛ و ما لم تجدوه في _شيء من هذه الوجوه قروا إلينا 
علمه فنحن أولى بذلك و لا تقولوا فيه بآرائكم, و عليكم بالكفف و التثيّت و 
الوقوق. و اسم طاليون باحئون عن ناييكم اليان من عند 17 


(1) عيون الأخبار. ط. قم ج 2 ص 20, ح 45. و الوسائل 86-18/81, ح 21. 
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مقاييس العلماء لمعرفة الحديث 

هكذا وضع أتفة أهل البيت قواعد لمعرفة صحيح الحديث من سقيمه: 
واتخذها فقهاء مدرستهم ميزانا في فقه الحديث جيلا بعد جيل, و قد جمعها 
بعض. الغلماء .و تنشقها مثل الشية .محثة بن الحسين الح العافلي في 
الفائدثين. التاشعة و. العغاشرة «من خاتمة وسائل: الشيعة..ى الشيخ حشين 

و دي اويا القرن الما الهجري راجت قاعدة جديدة 00 
ها )3( 

و العلأمة الحلّي الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر (ت: 726 ه) 
قاحينت متف الحديث بالنظر إلى رافية هنذ عصرهها إلى اريعة أصنا ق: 

أ-الصحيح 


وهو ما التصل سندة إلى المعضوم تقل الإمامي العدل, عن مثله في 
حم الطبفات: 


سه 


(1) وسائل الشيعة 20/96 الفائدة التاسعة من الخاتمة: و مستدركه 3/535 القائدة الرابغة, 
[2) وسائل الشبية 112-20/586. و خامية ض 102 مه 
(4) ترجمته بالكتى و الالقاب للفقي 2/436 
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ب -! 


و هو ما اتصل سنده إلى المعصوم 5000 
عدالته, مع تحقق ذلك في جميع الطبقات. 


ج-الموثق 
و يقال له الغوي. أبهنا و هو ها دخل. فى طريقه من تحك الاضحاب 
على توثيقه مع فساد عقيدته بان كان من احدى الفرق الإسلامية المخالفة 
للامامية و ان كان من الشيعة. 
د-الضعيف: 
وهو ما لا تجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة ا 
جورت بالفسق و نحوه, او مجهول الحال او ما دون ذلك كالوضاع (1 


*** اشتهرت القاعدة الآتفة منذ عصر العلآمة فما بعد, و غالى بعض 
العلماء في اعتمادهم على هذه القاعدة. و عرض جميع الاخبار و الاحاديث 

فعدّوا مثلا أحاديث من السيرة لا يصدّق محتواها و لا يمكن أن يقع في 
الخارج-بموجب هذا الميزا ن-صحيحة (2) . 

كما ضعف هذا البعض عن قبول أحاديث صحيحة لا يصحّحها هذا 
الميزان. 

وقابل اولثك جماعة من الاخباريين, 00 بم تصحيحهم جميع ما ورد 
في الموسوعات العحدثية الاريع و ها شاكليا 3١‏ و وقع هؤلاء في تهافت 
مجال للخوض في هذا البحث. 


و من نتائج التصنيف الأخير للحديث و اعتمادهم المطلق عليه؛ انهم 
[3) حرلية الشهيه الثاني ض 24-318 الباب الأول في أقبيام الحدية: 


(2) راجو فضل #عيد الله بن مما في كقب الحديثة» من عبد الله ين ناه 2 
قو راج الفاقيقين التاسيفة و العاقي ه من خاتية ونان الضيعة. 
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وزنوا أحاديث الكافي بالجملة عليه و قالوا: ان الكافي يشتمل على 
تسعة و تسعين و مائة حديث و ستة عشر الف حديث, منها: 5072 حديثا 
صحيح. 4 حديثا حسن. 8 حديثا موثق. 2 حديثا قوي. 5 حديثا 
ضعيف (1) . 16121 المجموع. 


يعتمد هذا التقسيم على تصنيف ,الروايات بالنظر إلى درجة رواتها 
بحسي الميران المعشهون عند عهذ الغلامة ‏ الحلي» ثم اعتمادا علن معرفة 
علماء إتلكم 0 محال الزواة ومع فم النظر عن الهوارين التي تقلناها 
و مع كلّ ذلك فانٌ الحوزات العلمية بمدرسة أهل البيت لم توصد باب 
البحث العلمي في يوم من الأيّام. بل استمر جهدها المثمر مدى العصور في 
جهتين من الحديث. 
أ-دفي المحافظة على نصوص الروايات المبينة للأحكام. 


ب-في طرح البحوث العلمية حول أسانيد الاحاديث و متونها و منطوقها 
و مدلولها و... 


و أخيرا فائها خصعت لنتيحة مها وعته من تضوض الكتاب و السثة و لم 
تجتهد في مقابلهما بتاتا. 


(1) قال الشيخ يوسف البحراني في لؤلؤة البحرين ص 394 قال بعض مشايخنا الفتاخرين: أها 
الكافي فجميع «أحاديثه... » و هكذا نقله النوري عن لؤلؤة البحرين في شرح حال الكليني من 
خاتمة المستدرك 3/541. و قال النوري: و الظاهر ان المراد من القوي ما كان بعض رجال سنده, 
او كله الممذوح من غير الأمامي: و لم يكن فيه من يضعف به الحذيث: و له اطلاق آخر... 


و يعتلف: الجمع الذي ذكرة البخراني:.و النوزى مع خاصل جقع هذة 
الارقام كما أوردناه م المتن, و ينقص (تسعة) عن المجموع الذي 0 
5 ققد ذكر المجموع بنثة عشير آلف« حدية: و الموتىق 81178 آراه 
فق الخطا :في التسة:. 

و قد يكون هذا الاختلاف. و الاختلاف في المجموع الوارد في المتن 
نتيجة لحذف المكررات عند البعض. 
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و بذلك حافظت على الأحكام الإسلامية من الضياع. و تسلسلت 
أساتيدها إلى أثمة أهل البيت (غ) :و منهم إلى حدهم الرسول (ص)+ و مثة 
إلى جبرتيل. إلى:الباريء و لنعم ما قال الشاعر: 


و وال أناسا قولهم و حديثهم # روى جدنا عن جبرئيل عن الباري 


5345 
الفصل الثالث رأيا المدرستين في تقويم كتب الحديث 
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الباب الاول 

نختم بحوث مصادر الشريعة الإسلامية لدى المدرستين ببيان تقويمهما 
لكتب الحديث و نقول: 

أ-تقويم كتب الحديث بمدرسة الخلفاء: 

مر بنا في البحوث السابقة أن الخلفاء الأوائل منعوا نشر حديث 
عمر ابن عبد العزيز حين رفع ادر عن تدوين حديث الرسول (ص) و أمر 
به فتسابق محدثو مدرستهم بتدوين ما كان متداولا بينهم من الحديث, و 
ألفوا مختلف كتب الحديث, ثم اشتهرت عندهم الكتب السيّة الآتية بالصحاح: 


أ-صحيح البخاري, تأليف محمد بن اسماعيل (ت: 256 ه) . 
ب-صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت: 261 ه) . 

دست ابن ماغة: تاليف متحمد ين يزيةالغقروون '(ت3 273 :أ 
ددستن أبق ذاؤة تأآليف سليمان بن'الاشعث السجنتاتي (ت: 
275 ها) . 
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ه-سنن الترمذي تاليق محمد بن عيسى الترمذي (ت: 279 ه) . 

ته التساثيتالين أحمذ رن شعيتت النساني:(ت: 3503 ه) . 

عضوم تخعل :يدل .سنن 'النساكن. يتن الدارفي: تاليقه كيه الله ين 
عبد الرحمن (ت: 255 ه) من الصحاح السئة. 

و كان نت نتيجة ذلك أن علماء مدرسة الخلفاء بتقليدهم العلماء الستة في 
فحرسة الخلفاء و قلدوا العلماء الستة المذكورين, خاصّة الخارق ى مسنام 
حتى اليوم, كما فعلوا ذلك في سد باب الاجتهاد (1) على مدرسة الخلفاء 
يتعليدهم العلماء ا الآتية 0 
ه). 

>- محمد بن اا القاقين (ت: 204 ها) . 

وداحمد بن عقيل (ت 2241 ها 

و مخ العتابلة نةاعت: الشلفية اقاغ: ابن .تبمثة أحمة بن عبد االعليع 
(ت: 7/26 ه) . 

من الندلقية تفلاعت الؤهابية اتباع محمد بن عيذ الؤفاب (ت: 1206 
ه). 

كان ذلكم تقويم الحذيت بفدرسة الغخلفاء و أثرة: 

(1) إنهم أوصدوا-بسدٌ باب الاجتهاد-باب استنباط الأحكام من الكتاب و السنّة كما هو متداول لدى 
فقهاء همدرسة أهل البيت (غ) . 
(2) بترحمته في تاريخ يفدافة العمان بن عابت بن رظي و كان روظني معلوكا لبني تيم الله بن 


تعلبة. فاعتقء فولاؤه لبئي تيم اللّه. أصله من كابل. و زاد أبن خلكان بعد زوطي ابن ماه. و ذكر 
الخطيب ان ابا حتيقة اسمه عتيلك بن روظرة قسعى نفسته التعمان ةو أناذ ثابتا. 
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ب-تقويم كتب الحديث بمدرسة أهل البيت: 

نلخّص هنا ما سبق ذكره في هذا الباب و نضيف إليه و نقول: 

ان أوؤل من دوّن الحديث في مدرسة أهل البيت هو الإمام علي (ع) 
حيث :دون ما أملاه. علية.رسول. الله (ض).في كتب متها الجامعة التي كان 
طولها: سوعون: ذراعا في عرض الانيم, ها على الأرض. شيء يجتاع: إليه 
الناس من أحكام الإسلام إلا وهو فيه. .ا ثم توارث الأئمة من ولده كتبه يا 
قنها عن وسول الله (ص) لتلاميذهم, و دوّنها من أصحابهم من دوّنِ ما 
سمعه في رسائل صغارء و كان الشيخ الكليني (ت: 329 ه) أل من ألّف 
بمدرسة أهل البيت موسوعة حديثية عامّة جمع فيها ما أمكنه من تلكم 
هي موده علي أثر إخراق كيب أنباء مدريينة اهل البيت و مكتناتهم و 
مطاردتهم و تشريدهم. واختم تأليف الموسوعات الحدشة العاقة 6 
العوالم للبحراني (من تلامذة المحلسىا و اهنم علماء مدرسة أهل 0 
باحا ديت الاجكام .ق عدوا يها عناءة فائقة. و كان الشية الضدوق اذل من الت 
موسوعكة فقهية من الحديث سماها «من لا يحضصره الفقيه» 9و تلاه في ذلك 
الشيخ الطوسي (ت: 460 ه) و ألف الاستبصار و التهذيب. ثم اشتهر 
الكافي- و من. لا يحضره: الفقية,:ز التهدنب و الاستيضار من الفوسوها - 
الخد قار بابسا لس اال ألّف بعدها جاء أوسع منها و أفضل 
تبويبا مثل الوسائل للشيخ الحرٌ العاملي (ت: 1104 ه) و جامع أحاديث 
أكثر إتقانا و شهولا من كل..ها سيقه, غير اذ الحضل لمحتام 
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علماء أهل البيت (ع) لا يقلدون الساف في الفقه و لا في دراية 
الحديث 

تمتاز مدرسة أهل البيت (ع) على مدرسة الخلفاء بأنها لا تعتبر أي 
كتاب. عدا كتاب. الله من أوله إلى آخرة صحيحاء و لا تقلد أ واحد من 
السلف الصالح من العلماء في ما اتُخذه من رأي فقهي أو ما اعتبره صحيحا 
من حديث مرويء خلافا لما عليه مدرسة الخلفاء من تقليدهم العلماء 
الأريغة فئ الفقه و سدهم باب الاجتهاد على غيرهم إلى. اليوض و كذلك 
اعتبارهم ما ورد في الكتب الستة من الحديث صحيحا و خاصة ما في صحيح 
مسلم و البخاري؛ و سدّهم بذلك باب البحث العلمي في دراية الحديث على 
اتفسسيهم الى اليوم. 

ذ تذلك: على ها ذكرنا بالنسبة إلى فدرسة أهل البنت: اذ فا انتكية 
العلامة الحلي الحسن بن يوسف (ت: 726 ها من حديت,2 و دونه في 
عشرة أجزاء. و سمّاه «الدث و المرجان في الاحاديث الصحاح و الحسان» 

با ماو ا ا ا 0 ا 
8 «النهج الوضاح في الاحاديث الصحاح» (2) , و ما انتخبه الشيخ: حسن 


[1) راجع ترجمة الكتاب فن حرف الثال هن الؤريعة 
[) راحم قترسمة الكتانب فى غرف النون من الذريفة. 
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(ق 1011 هن اين االشهيذ الثاني .من حديث مقتفيا اتن العلامة و 
سماه «منتقى الجمان في الاحاديث الصحاح و الحسان» (1) لم تتداول في 
الخورات- العلمية: و لم يعد بها الغلفاء: و انما اعتيروا عملهما احتهادا 
شخصياء رغم اشتهار سائر مؤلفاتهما لديهم و تداولها بينهم حتى اليوم, مثل 
كتاب مغالم الأضول للشبح حسن الذي في منذ عصر مؤلفة إلى اليوم: أول 
كتاب دراسي يدرسه طلاب اصول الفقه. و درسه عامة الفقهاء في سلم 
الدراشات- الاصولية: .و .فن. جذاء ذلك اشتهر مؤلفة بين الغلماء: يضاحب 
المعالم, و مع ذلك نسيت مؤلفاتهم في صحاح الاحاديث و حسانهاء ولعل 
في العلماة بعدرسية. أفل: الث من لم سمة باسحاء كبيع في ضحاء 
الاحاديث و حسانها فضلا عن التمسشك بما ورد فيها من حديث بعنوان 
الصحت و الحمين. 


(1) راج رجال الماعقاتي: خل النحن الأولن 1881 وترجية القناب فى سرف الميم فن الذريعة: 


35535 
الباب الثانى باب استنباط الأحكام الفقهية من السنّة النبوية 
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تقويم أحاديث الكتب الأربعة 

ار :مدوسة أهل الت لم تعتير.جفيع أحاديت الكنبي الأريعةة الكافي:و 
الفقيه و الاستبصار و التهذيب. صحيحة كما هو الشأن لدى مدرسة الخلفاء 
بالنسية إلى.اصحيحي .مسلم د البخاري, .و ان أقدم الكتب الأرعة :زمانا .و 
أنبهها ذكرا .و أكثرها. شهرة هو كتاب. الكافي' للشيخ الكليني: و قد ذكر 
المحدثون بمدرسة أهل البيت ان فيها خمسة و ثمانين و أربعمائة و تسعة 
آلاف حديث ضعيف من مجموع 16199 حديثاء و إذا رجعت إلى شرح 
الكافي المسمّى بمراة العقول وحددت مؤلفه المجلمني جد كبار 0 
الحديث-يذكر لك في تقويمه أحاديث الكافي ضعف ما يراه منها ضعيفا. 
الحديث. ‏ 


و قد الف أحد. الباعتين في عصرنا ضحية الكافقى 113 بن '[ففير مده 
مجموع 


(1) صحيح الكافي, تأليف محمد باقر البهبودي. ط. بيروت سنة 1401 ه. 

ولمًا كان المؤلف قد اعتمد في عمله على الأقوال المنقولة عن كتاب 
الرجال المنسوب إلى ابن الغضائري اف الحسين أحمد بن الحسين (كان 
معاصرا للنجاشي و الطوسي) و علماء الدراية و الرجال ينكرون وجود كتاب 
كهذا لابن الغضائري, لهذا لم يلق عمله المذكور القبول في الحوزات 
العلمية. 


و حرف التاء بترجمة كا 0 ال 1288 -291, و فصل 
«التتنك فى نس الرغال إلى ابن المضائري» الشكه 
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1 حديثا من أحاديث الكافي 4428 حديثا صحيحا و ترك 11693 
هديا عتها لم .برها عت اعتيادة صحرحة: 
و ما ذكرتاة يدلك غلى أن مدرسة أهل البيث لا تعتبر أذ كتانب حديثك 
لديها صحيحاء سواء الكافي منها وما دونه شهرة, و بعده زمانا. 


و انها تؤمن بأن كتاب الله القرآن وحده صحيح من الجلد إلى الجلد و 
لا شريك له في الصحة. 


قول مجهول قائله 

أما ما قيل من أنّ المهدي (ع) قال: انّ الكافي كاف لشيعتناء فاثه 
قول مجهول راويه و لم يسم أحد اسمهء و يدلٌ على بطلانه تأليف مئات 
كتية الحديث بعدرسة اهل البيية بعد الكافي فثل: من لا يخضرة الفقية و 
مدينة العلم, و التهذيب, و الاستبصار و البحار. و وسائل الشيعة, و جامع 
ل إلى غيرها. 

الأحاديث الصحيحة لدى فقهاء مدرسة أهل البيت 

بما انّ أتباع مدرسة أهل البيت لم يسدُوا باب الاجتهاد-أي استنباط 
الأحكام من الكتاب و السنّة-. كما فعل ذلك أتباع مدرسة الخلفاء, فانهم 
بحاجة مستمرة إلى دراسة يات الاحكام من كلام اللّه. و دراسة أحاديث 


الأعكام المنتهية إلى رسول الله (ض). 


و في صدد ذلك جمعوا آيات الأحكام في رسائل خاصة مثل: كنز 
العرفان في فقه القرآن للسيوري (ت: 826 ه) , و مسالك الافهام إلى 
آيات الأحكام لجواد الكاظمي (توفي أواسط القرن الحادي عشر الهجري) , 
ثم 


تعليه بالوضع و الافخلاق من المقكية السادسة نسم يسان السنيية 31012 
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عنوا بدراستها لدراية منطوقها و مفهومهاء خاصها و عامها. محكمها و 
متشابهها. إلى غير ذلك من الدراسات, و استنبطوا منها الاحكام الشرعية 
التي دؤنوها في كتبهم الفقهية. 

و كتذلك جمهعوا" الاحادية: الهرزوية بواسظة الصحابة المؤفئين ١‏ اثمة 
أهل البيت الاطهار في موسوعات كبيرة مثل الفقيه و الاستبصار و التهذيب 

و الوسائل و جامع أحخاديث الشيعة ثم عثوا بذراشة أسانيذ أحاديئها لمعرفة 
قويها من ضعيفها و صحيحها من سقيمهاء و دراسة متونها لمعرفة عامها و 
خاصهاء مجملها و مبينها و رجحان ما تعارض منهاء ثم أثبتوا الأحكام التي 
استخرجوها مما صحٌ عندهم من تاك الاحاديث في كتب فقهية, مثل النهاية 
للشيخ الطوسيء و المختصر النافع و شرايع الإسلام للمحقق الحلي (ت: 
6 ها) و اللمعة للشهيد الأول 0 180 ه) و ششرحها اللشهيد الثاني 
(ت: 1266 ه) إلى نظائرها. 


ويئضح مما ذكرنا ان علماء مدرسة أهل البيت لم يجروا في دراستهم 
الرسميّة الحوزوية على غير أحاديث الأحكام دراسات لتمحيص الأحاديث. و 
أن الأحاديث التي جمعوها (في مثل. الوسائل و جامع أحاديث الشيعة) ا 
جمعوها ليجري الفقيه عليها دراساته لمعرفة الاحاديث الصحيحة منهاء ثم 
استنباظ الاحكام مقا تيت عتدهم ضكتها هنها: 

إذا فالأحاديث الصحيحة عند فقهاء الشيعة هي التي استخرجوا منها 
المسائل. الفقهية: المذ ؤنة<في الكني الفقهية المذكورة انفاء و .من نم ثيت 
ان العلماء لم يجروا أي دراسة حوزوية علي أحاديث السيرة. سواء سيرة 
الأنبياء السابقين, أو خاتم الأنبياء و صحابته, أو الأئمة و أصحابهم, و روايات 
التاريخ الإسلامي العام, و لا على أحاديث تفسير القرآن الكريم و الادعية و 
الأخلاق, 
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و كذلك أغلب أحاديث الأعمال المستحيّة,. و تجدهم يعوّلون في هذه 
المياحث. على روايات رو درواة لا بيعولون. علتها .ىلا عليهق في المباحث 
الفقهية. بل يطرحونها و يسقطونها من الاعتبار. و لو سالت احدهم: هل صحٌ 
عندك جميع ما اورت في 0 البحث غير الفقهي من حديث ؟لأجابك بالنفي 

الإسلاميّة, و الأمر فيه هيّن. 
من ثم يخرجون في مباحث التفسير و السيرة و الأدعية والأخلاق و 
الاعمال ل روايات عن رواة لا يروون عنهم في أبوات الفقه, و قد 
اكتروا في هذه الصباحت من ابزاد دوايات مدريعة:الخلفاء مما تخالي الواقة 
و انتفذوا عليها: دون أن يعِلم الناقد ان النقد اتصا يتجه إلى رؤايات مدرسة 
الخلفاء فيها و ليس إلى روايات مدرسة أهل البيت. و إليك ثبتا بذلك فيما 


يان 
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انتشار أحاديث مدرسة الخلافة لدى أتباع مدرسة أهل البيت 
أورّذنا في الجزء السابع من «نقش ائمه در احياء دين» ( ) الأحاديث 


التي خرجها الشيخ المفيد (ت: ا 
فن.رواة أحاديت السيرة و 'التارية بقدرستة الخلقاء:. 


وذكرنا بعض ما اعتمده الشيخ الطوسي من رواياتهم بترجمة القعقاع 
من رجاله و انتشر منه إلى رجال الاردبيلي (ت: 1101 ه) و القهبائي (كان 
حيًا سنة 1016 ه) و المامقاني (ت: 1351 ه) . 

و اث يقض :ما أخرجه الشيخ الظويسى ابضتاءمن روابائقم "في تقيديره 
التبيان انتشرت منه إلى تفسير: ابي الفتوح الرازي (ت: 554 ه) و منه إلى 
تفسير كازر (ت: 722 ه) و منه إلى تفسير الكاشاني (ت: 988 ه). 

و ان من «إحياء علوم الدين» للغزالي (ت: 505 ه) انتشر حديث 


موضوع عن سيرة رسول الله إلى «جامع السعادات» لمهدي النراقي (ت: 
9 ه) و منه إلى «معراج السعادة» لابنه أحمد النراقي 


(1) راجع في ما نقلناه إلى هنا: «نقش ائمه» فارسى 75-7/61, ط. طهران سنة 1404 ه 1363 
ش. و قد ترجم إلى العربية باسم «قيام الآئمة باحياء السنة» . 
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(ت: 1245 ه) . 


و انْ ابن طاوس (ت 0604 ها اعتمد في كتاب دعائه «المجتنى» على 
رواية نقلها من :تاريخ ابن الاثبر (ت+.630:ه) و التي كان قد نقلها من .رواية 
سيف الزنذيق بتاريخ الطبرى. 

وات المحلسي اكير زت:1 111 به أخرع في أنواب يرف رول 
الله (ص) و مقتل الإمام علي و وفاة فاطمة بكتاب البحار 264 صفحة من 
رؤايات كقب أبي الحسن البكرى رث: منتضف القرن الثالت المجرى 1١)‏ 


و استنسخ الشيخ الحرٌ العاملي 0 4 ه) كتاب البكري المذكور 
و ألخف بآخر كتاب «عيون المعجزات» (2) للشيخ حسين بن عبد الوهاب. 


*** دكا انتشر في غير الأبواب الققهية من كتب غلماء قذرسة أهل 
البيت لشي الكثير من الأخادية الضعيفة: وستب ايراد النقد الكثير علبهم: 
و من ثم يرد هذا السؤال: انه ما المبرر لهم في تدوين الأحاديث الضعيفة 
فى غير آبواب الفقة من كتبهم ؟كو«قي ماياتي خوابهم على هذا السؤال: 

الأمانة العلمية لدى علماء مدرسة أهل البيت 

لما لم يكن علماء مدرسة أهل البيت بصدد تدوين الحديث الصحيح في 
كتبهم-كما هو شأن مؤلفي الصحاح بمدرسة الخلفاء و خاصة في غير 
الأبواب 


هو أعيد بن :ظية الله بن عمد نين أولاد الغليفة الأدل ابن يكز قال الدسن فرعي عيافة 
القسص الفى لم تكن قطاة و هو غير ابي الحيين اليكرىق محمة ين محمد بن عند الرحين السديقي 
4 .و ترجمته في الاعلام للزركلي 7/285 


راجع ترجمة أحمد بن عبد الله في ميزان الاعتدال رقم الترجمة 440 
ولسان الميزان رقم الترجمة 639 و الاعلام للزركلي 1/148. 


(2) راجع «نقش أئمة» 7/70. 
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الفقهية-و كانوا بصدد جمع الأحاديث المناسبة لكل باب. فقد اقتضت 
الذقام الحامدة في النقل أن يدؤنوا كل ما انتهى إليهم من حديث في بابه, 
الباب إلى الباحثين في الاجيال القادمة كاملة, قهنا كان بعض الاخاديت 
مكروها لديهم و ضعيفا بموازين النقد العلمي. و إنما كانوا يرون | نهم 
مسئولين أمام الله في تمحيص الاحاديث التي يعتمدونها في استخراج 
الأحكام الشرعيّة في تدوين كتبهم الفقهية فحسب. 

إذا فان النقد يرد عليهم لو اعتمدوا على حديث ضعيف في كتبهم 
الفقهية, و كذالك يرد النقد على كتب «منتقى الجمان» و «الدرٌ و المرجان 
في الأحاديث الصّحاح و الحسان» و «النهج الوضاح في الاحاديث الحا 
«صحيح الكافي» لو ورد فيها حديث ضعيف. 


و من كل ما سبق ذكره ينضح جليًا ان مدرسة أهل البيت لا تتسالم 
على صحة كتاب عدا كتاب الله جل اسمه. و انّ المؤلفين منهم قد يوردون 
في غير الكتب الفقهية حديثا لا يعتقدون صحته و يرونه ضعيفاء لأن الامانة 
العلمئثة تقتضدهم أن لآ يكتهوا الباحثين في الاجيال القادمة حديثا بدليل انهم 
يرونه ضعيفاء فلا يتّجه إليهم نقد في غير ما دوّنوه في الابواب الفقهية, ٠‏ و يرد 
يي ا ال ا 

* بعد أن بالغ البحث إلى هنا رجعنا إلى معجم رجال الحديث ( 
د 0 السيد الخوثي, ما يا مار ا عر العم 
ذلك تحت عنوان «روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور» و «النظر 
في 


7 سعهجم يهال الضذيت 364/22 ملء ببرويك سنة 1403 ف 
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صحة روايات الكافي و من لا يحضره الفقيه و التهذيبين... » (1), 


و أثبت ان الشيخ الطوسي و الصدوق و شيخه لم يكونوا يرون صحة 


و أن الشيخ الطوسي لم يكن يرى صحة جميع ما ورد في «من لا 
يحضره الفقيه» من حديث. 


ف الاهة فون ذلك أن الكليتي تفته لم نكن .برف جميع ها أفزدة .هن 


و كذلك الصدوق لم يكن يرىك صحة جميع ما ورد من حديث في «من 
لا يحضره الفقيه» . 


و الشيخ الطوسي لم يكن يرى صحة جميع ما أورد من حديث في 
«التهذيب» , و «الاستبصار» . 


و استدلٌ فيما أفاد بأدلّة قوية؛ منها: أنه كيف يصعٌ أن يقال ان الشيخ 
الكليني او غيره يرى جميع ما في كتاب الكافي قطعيّ الصدور عن رسول 
الله (ص) أو أحد الائمة من أهل بيته (ع) . و قد نقل فيه الشيخ الكليني 
أقوالا عن أشخاص أمثال: 


الهشام ين الحكم. 

ب-أبي أيوب النحوي. 
ج-النظر بن سويد. 

سيد بن صفوان. 

هذا درفن ين فيد الله الاودف: 


ودالفضيل. 


[1) معجم رجال الحبة 97185 
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ز-أبي حمزة. 

ح-اليمان بن عبيد الله. 

ط-اسحاق بن عمّار. 

ي-يونس. 

قدابراهيم بن أبي البلاة: 

ل-أبي نعيم الطحان. 

م-اسماعيل بن جعفر (1) . 

كيف يصحٌ و ليس هؤلاء الرجال الّذين أخرج أحاديثهم في الكافي بالنبك 
ف الاثمة عن اهل بنته لتكون أقوالهم [خادية 'ضصحيحة. 


1 معجم رجال الحدبية 1912389 
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خلاصة و خاتمة للبحثين الرابع و الخامس 
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كانت نتيجحة ما ذكرنا من انتشار اجتهادات الخلفاء وفق سيا ستهم أن 
غم أمر الأحكام الإسلامية ادي جاء بها الرسول (ص) على المسلمين و 
نسيت» و اشتهرت بين المسلمين الأحكام التي اجتهد فيها الخلفاء, و 
انتشرت اباسم أحكام الإسلام في جميع بلاد الإسلام غلى وجه الأرض من 
اليمن إلى الحجاز و الشام و العراق و أقاصي ايران و مصر إلى أقاصي 
إفريقيّة بعد أن نسيت الأحكام التي جاء بها سيّد الرسل في تلك المسائل؛ و 
لو عرف أحيانا الحكم الذي جاء به الرسول و كان مخالفا لأوامر الخليقة 
فالتديّن عندهم في الاعراض عن حكم الله في سبيل طاعة الخليفة؛ فقد مي 
علينا قول الشاميّ في رميه الكعبة إِنْ الحرمة و الطاعة اجتمعتا فغلبت 
الطاعة الحرمة. و نادى الحجاج: 

يا أهل الشام إاللّه الله في الطاعة إو لو لا طاعة الخليفة لاجتنبوا تلك 
المعاصي الكبيرة. أ لم يكن قائد الحملة (الحصين بن نمير) يخاف الله في 
حمامة الحرم أن تطأها فرسه وهو غافل عنها !!؟ و كذلك كان شان شمر 
في قتله الحسين (ع) فقد روى الذهبىٌ و قال: 
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وقول قي دعاتهة الليم اكفر لي افقل. له كيف عفن الله لكو قد 
خرجت إلى ابن بنت رسول اللّه (ص) فأعنت على قتله؟ !. قال: ويحك! 
فكيفت نصنع !كا امراءن هؤلاء أمرونا بأمر فلم نخالفهم و لو خالفناهم كثا 
شرا من هذه الحمر (1 

ولاك تقد بابر ون عر وال الصي لح ار ا 
مناجاته: 

بارت 1 فة:وفيها فلا مجعلنا يا زر كمن :قد قدر» يقصد يمن قد عدر 

دنا كمرويق التكا م دود اه من اصحاب الحسين (2):ؤتاوى + 
قال: يا أهل الكوفة !الزموا طاعتكم و جماعتكم و لا ترتابوا في قتل من 
مرق من الدين و خالف الإمام. 

بلغوا فى متهم بطاعة الخلفة الى حة أله كان أوكى. .عمل عتدهم 
ليوم القيامة ارتكاب كبائر معاصي الله في سبيل طاعة الخليفة, و قد ملا 
علينا قول مسلم في حالة النزع: 

اللهمٌّ إِنّي لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمّدا 
عيةه 3 رسو لعداى يعد السلا احعثة إل من قبل أهل الفدكة و لا أرجي 
عندي في الآخرة. وان دخلت النار بعد ذلك إثي لشقئ. 

رايت هذا التدكن؟ !أ رايث ارحى. عمل ليوم القيافة؟ !| رايت كيف 
استطاعت عصبة الخلافة أن تقلب الإسلام إلى صدّه؟فانٌ الذين قتلوا 
ثم 3 اديه أو 2 الذين كانوا . يرمون الكعبة بالمنجنيق كانوا يستقبلونها في 


(1) تارية الإسلام للذغين 19-3718 
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صلاتهم ثم يعقبون صلاتهم برميها بالنفط و مشاقّات الكثان و أحجار 
المنجنيق؟ !! وقع كل ذلك في سبيل طاعة الخليفة. إذن أصبح الخليفة يوم 
ذاك مطاعا دون الله. و كان الخليفة الذي يأمر برمي الكعبة بالمنجنيق 
أعتى و أطغى من فرعون إفانٌ فرعون لم يأمر بهدم بيت عبادته كما فعل 
خليفة المسلمين يزيد و عبد الملك. هكذا ربئت مدرسة الخلافة المسلمين. 
فكيف أدرك المسلمون الحقيقة؟ 


أضاه شريعة ان 0 (ض) يسبب تلك الأجتيادات: ها أضات 
شرايع الأنبياء السابقين في تلك المسائل» و لم يكن من الممكن إعادة 
أحكام الإسلام إلى المجتمع مع طاعة (1) أفراده لمقام الخلافة التي اجتهدت 
في تلك الأحكام. فلم يكن بذ من كسر قدسية مقام الخلافة في نفوس 
المسلمين ا عد لك ايها" الأحكام. التي انتشرت يسبب اجتهاداتهم: 
نَم إعادة احكام الإسلام التي جاء بها رسول. الله إلى المجتمع بعد ذلك: و قد 
أعة الله الإمام الحسين للقيام بهذه المهمة كما يلي بيانه. 


(1) ورد في لسان العرب و تاج العروس بمادة «عبد» . 

عبد عبادة و عبودة و عبودية اطاعه., و العبادة: الطاعة مع الخضوع: و 
عبد الطاغوت: أي اطاعه يعني الشيطان في ما :سل له و أغواةه: و روا 
زبكم أف أطيعوا ربكم و اياك نعبد أى تنظيع الطاغة التي يخضع مغها. 


3/0 


أعدٌ الله و رسوله الإمام الحسين (ع) للقيام بالتغيير 

قيض الله ار الحسين (ع) لكسر قدسية مقام الخلافة. في تفوس 
فى جنه صضعونءها أنزل فويخحت اهل المت عامة يقرانه الكريم: :و في ها به 
المسلمين على لشان رسولة فقي أهل البيت عاقة و في الإمام الحسين (غ) 
خاضة: 

لاا لضييطه قُلْ لآ أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ أخِراً إلآ آَلْمَوَدَهَ 
في الفُزبىَ 

قر رسوله (القرينا بقلي وا طمة د الحدين و العسن 14 


ف لكا أراذ الله< سبحاته أن يتزل ايةاالقطوين: راف رسول الله أن 
الرحمة هابطة, دعا عليًا و فاطمة و الحسن و الحسين و ضمّهم إلى نفسه 
تحت الكساء, فانزل الله تعالى: 


ِنمَا يُرِيدٌ د آللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنَكُمْ آلدّخِسن أَهْلَ آلبَيْتِ و يُطَهُرَكُمْ 
تطهيرا . فقال رسول اللّه: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. و بقي طول حياته 


1 متسر [ألةا هن سير الظبرض و اللو غارف د السييطن: د تسرك المسفون 13172 
نشاتر العقيي للطبرق “ص 134 , أسيد الخاية 5367 و هلة الأولياة 320 و معي الريات 
3 و 9/146. 
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بعد ذلك يعف غلئ باب دارهم يوميا خكمس مرّات ا العم 
اليومية وتقول؟ السلام عليكم يا أهل البيت إثما يريد الله لبذهب... 


ا قَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَكَ مِنَ 


© © 5 ع - و عر 
العلم فَقْلَ تَعَالَوًا تدع أَبْتَاءَنا ٍ َبْتَاءَكُمْ و نِسَاءَنا وَ نِسَاءَكُمْ و 
أُنفْسَنًا و أنفسَكة ا تَبْتَه فَتَجْعَلُ لَعْنَتَ الله عَلَى الكَاذِبِينَ 
0 عمران) و أراد أن يباهل تضارى. تجزان؟ دعا رسول الله علا و 


ف الحسن و الحمين !2 


د و قد احتضن الحسين و أخذ بيد الحسن و فاطمة تمشي 

خلفه و علي يمشي خلفهاء و قال لهم النبي: إذا دعوت فأمُّنواءٍ فلمًا رآهم 
أسعف تجران: قال: تنا معشر . النضارى إاثي لأرى وجوها لو سالوا الله أن 
يزيل جبلا من مكانه لأزاله. فلا تبتهلوا فتهلكواء فصالحهم على دفع الجزية 
)3 هذا ص ها تلد أناك المد دي حرا ما سوسنه في تعسيرن دن 
ستول الله له و شاهدته يفشسره بعمله. 


انها سدمسه زرعيول' الله يفول ! 

من صلَّى صلاة لم يصلٌّ فيها عل و لا على أهل بيتي لم تقبل منه (4 

الما تسالوه كيف يصلوة: عليه قال: 

قولو[ة اللهة صلى. على. محمد و على آل محقه كنا ضليت على آل 
إنراقم |!لحميد محيه اللمة ارك على محقد و ال-فحقة كما ياركت 


(1) مضت مصادر الخبر في ص 23-18 من القسم الأول من هذا الكتاب. 

(2) صحيح مسلم, باب فضائل علي من كتاب فضائل الصحابة2, و سنن الترمذي2: و مستدرك 
الصحيحين 3/150 و مسند أجمة 5 و سنن البيهقي 27/63 ا بتفسير الطبري و 
السيوطيء و الواحدي في امينيات النزول ص 74 و 7/5. 

(3) بتفسير الآأية بتفسير الكشاف للزمخشريء و التفسير الكبير للفخر الرازي؛ و نور الابصار 
_ ص 100. 

(4) سنن الميتى 9 , وو سنن الدار قطني ص 136. 
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على آل إبراهيم إنك حميد مجيد (1) ., 


و سمعته يقول لعلي و فاطمة و الحسن و الحسين: أنا حرب لمن 
حاربتم و سلم لمن سالمتم (2) . 


و في رواية: أنا حرب لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم (3) . 


ف اكد سد حجنن وى جسير: فقال: من اعن و احت هديق .و اباهها :و 
اهما كان معي قي درجتت يوم القيامة 81 


وسقول؟ الكسن .و الحسيين ريعاقاى .من الدنا !5 


ويقول» آلآ أخبركم بخير الناسن جذا وعةة؟ الا أخبركه بخير الناس عيّا 
وعسّة؟ألا أخبركم بخير الناس خالا و خالة؟ألا أخبركم بخير الناس 


(1) صحيح البخاري, كتاب الدعوات في بابي الصلاة على النبي: و في كتاب التفسير. في باب 
تفسير قوله تعالى: إن الله و ملآئكتة يُصَلُونَ على التي . و صحيح مسلمء, في كتاب الصلاة, 
باب الضلاة غلى النبي (ضص) بعد التشهد: و مسنة أحمد 2/47.و 5/353 ع الآدب المغرد للبخارى 
ص 93, و سنن النسائي و 1 ماجة و الترمذيء و البيهقي 2/147 و 279: و الدار قطني ص 135: 
و مسند الشافعي ص 23, و مستدرك الصحيحين 21/269 13 111 و ملائكته... » من 
)22 سنن الترماق كتاب المناقب و ابن ماجة المقدمة,. و مستدرك الصحيحين 3/149: و مسند 
أحمد 2/442 و أن الغابة 3/11 و 5/523: و مجمع الزوائد 9/169, و تاريخ بغداد 8/136 و 
الريام النضرة 2/199, و ذخائر العقبى ص 23. 

(3) سنن الترمذي كتاب المناقب و ابن ماجة المقدمة, و مستدرك الصحيحين 3/149,: و مسند 
أحمد 2/442 و أسد الغابة 3/11 و 5/523: و مجمع الزوائد 9/169, و تاريخ بغداد 8/136, و 
الرياض النضرة 2/199, و ذخائر العقبى ص 23. 

(4) مسند أحمة 7 و سنن الترمذي كتاب المناقب, و تاريخ بغداد 3/287, و تهذيب التهذيب 
0 وو كنز العمال. 

(5) في باب مناقب الحسن و الحسين من كتاب بدء الخلق من صحيح البخاري أن رجلا سال ابن 
سر تن كت المعوم اتذالل- سين اعت أقا.: عن اهل لالعران قألن: نتروا إلى هذا التي ع0 
البعوض و قد قتلوا ابن النبي (ص) و سمعت النبي (ص) يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. 

و باب رحمة الولد و تقبيله. و الادب المفرد له ص 14, و سنن 
الترمذي: و مسند أحمد 2/5 و 03 و 114 و 3 و مستند الطيالسي 
0 , و خصائص النسائي ص 37: و مستدرك الحاكم 3/165, و الرياض 
النضرة 2/232, و حلية أبي نعيم 3/201 و 5/70, و فتح الباري 8/100: و 


مجمع الزوائد 1061 
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أبا' و انا ؟ الحسين والحسية ١!‏ 
ويقوال: .هذان اشاق.ز اها أبشتى: اللية الي أحتهها فاحاهما وى اح من 


يحبهما (2) . 
روي ادس و لصويو الماح بي او مز اتوم ار 
أبغضني (3 

00 ل نيازم ولتمون إلى عصكهم 1لا ولد فاظمة كالاي 0 انوكم 
و آنا :فصوي 40 


وكان يصلّي في مسجده فإذا سجد وثب الحسن و الحسين (ع) على 
ظهره: و إذا رقع راسه أخذهما فوضعهما وضعا رفيقا فإذا عاد عادا... 


و كان يخطب في مسجهده إذ جاء الحسن و الحسين يمشيان و يعثران, 
فهر لبرسول الله (ض) من الففير فهولهما وى دحفهفا بين يدنه.: )6( 


اا »!دكا 


(1) مجمع الزواثة للهيتفمي 8/184 وذخائر العقبى ضضن 130, وكنز الغمال 114-13/103.ظ: 
الثانية. 


2 الترموي كتانب المتافب: وخفائض القبناني ض 220 وكثر الفبال. 13789 هل الثانية: 
5 سنن ابن ماجة؛ في ي فضائل الحسن و الحيسين. دو عفيتة احود 8 و 440 و531, و 5/369, 
05 ضار / الصحيحيى 01711 

(4) سستدرك الضحيعين 3/164 و ا غداد 117285 ى مجع الرواتد 72 ارقي ذؤقائر العقيى 
هن 121, و كبر العمال 8/256 220:1 

(5) مستيرك الصحيحين 52063 و165و626: و فسند أحمد 2/513: و 3/493:.و 5/51: و سئن 
الببيقن 2/263 و مجمع الزوائة ل 182118155 و ذخائر العقبى فن 1532 و أسد 
الغابة 2/389, و الرياض النضرة ص 132. 

(6] مستد أحمد 4/389 و 5/354 و سيخدرق الحاقم 17/287 و4189 و سنن البفيقن 3/218 
و 6/165, و سنن ابن ماجة, باب لبس الأحمر للرجال من كتاب اللباس, و سنن النسائي, باب صلاة 
الجمعة و العيدين, و سنن الترمذيء, كتاب المناقب. 
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أعدٌ الله و رسوله الامّة في الآيات و الأحاديث الآنفة لتنظر إلى أهل 
البيت عامّة بعد رسول الله (ص) نظرة إجلال و إكبار وحبٌ و ولاء. و كذلك 
في آبات اخرى مئل: آنه الخصين و سورة هل انين وابة 0 ذا القريف 
حقّه: وفي أحاديث عن النبي في تفسير تلك الآبات و غيرها (1 


و ححك: بالذكر عن.. ينهم الامام الكنيدين. في يمثل إخبار اللفنقه 
باستشهاد 0 الحسين في يوم مولده و بعده» و اخبار رسوله عه بذلك 
مرّة بعد أخرى (2) . 

و كذلك في ما فعل الإمام علي (ع) بعد رسول الله (ص) مثل روايته 
عن رسوؤل الله '(ص) في طريقه. إلى. ضفين .و غيره ياستشهاد. الإمام 


و قوله في بعض أيّام صفين: 

إثني أنفس يهذين-يعني الحسن و الحسين (ع) على الموت لثلآ بنقطع 
ها سل نما الله صلف العا و اله سا 5 

مكنا وكيت الاشة إلى حك الزمام الحسين و إخلال عقامة. أضفه إلن 
ذلك ما كان عند بعض أبناء الأشة من نصوص عن الرسول في إمامة الأئمة 
الائني عنس و أثهم حملة الاسلام و حفظته و أن الإمام الحسين تالتهف: 

و مهما يكن من أمر فان الإمام الحسين كان الرجل الوحيد الذي ورث 
حب المسلمين لجده الرسول (ص) في عصره. 


و لهذا رغب المسلمون يوم ذاك في أن يبايعوه بالخلافة ليصبح بتلك 
لببعة 


10 لساب النرول الوافنف هن 331 ن أبية العلة 8ققرقل ى الرقص التضرة 32339 عور 
ايسان للشيليسي. و تتسير الآله تفسسير التفيوظن. 

(2) رلجع قيله فصل سايياة باستشهاد الحسين» , 

(3) نمع البلاغة: العدذ 205 من خطبة. 
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الخليفة الشرعي بعد معاوية, يتبوأ عرش الخلافة بحقوقهاء و لو أتيح له 

ذلك وأصبح خليفة المسلمين ببيعتهم اياه لما استطاع أن بيعيد إلى المجتمع 
الأحكام الإسلاميّة التي بدُّلها الخلفاء و غبّروها باجتهاداتهم. كما لم يستطع 
الإمام علي (ع) أن يفعل ذلك بالنسبة إلى اجتهادات الخلفاء الثلاثة من قبله 
. و كان على الإمام الحسين لو بويع أن يقرٌ أحداث معاوية-اجتهاداته- 
ل ل ور اك 
بالإضافة إلى اجتهادات الخلفاء السابقين, و لما لم يقدّر للمسلمين أن 
ببابعوة: بالخلاقة. أصبحت اله لذى. المسلمين حال. العرمين: الشريفين: له 
الحرمة في نفوسهم و لكثهم انتهكوها في سبيل طاعة الخليفة. و صحٌ ما 
قال له الفرزدق في هذا الصدد (قلوب الناسن. معك و سيوقهم مع بتي امثة) 


في ضوء الدراسات السابقة نستطيع أن نعرّف مشكلة ذلك العصر كما 
بلي 


(1) راجع قبله. شكوى الإمام علي من تغيير الولاة قبله أحكام الإسلام بباب: «شكوى الإمام علي 
أعا عن كبر القيكة البعريد» فى الهر: الى من هذا لقاب 
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حال المسلمين في عصر الإمام الحسين (ع) 

كان. المسلمون. في عاصمتي. الإسلام مكة و المدينة و .عاضمتي 
الخلافة اعرد الما برون التمسسك بالدين :في 'ظاعة الخليقة: مهما كانت 
صفاته و في كل ما يامر. و يرون في الخروج عليه شقا لعصا المسلمين و 
مروقا من الدين, هذه كانت حالتهم و فيهم بقية ممن رأى رسول الله و 
سمع حديثه, و فيهم التابعون باحسانء و فيهم علية | . 


و بالقياس إلى هؤلاء. كيف كانت حال المسلمين في سائر الحواضر 
الإسلاميّة و بلاده النائية مثل من كان في أقاصي إفريقيا و إيران و الجزيرة 
العربية ممّن لم يروا رسول الله (ص) و لم يصاحبوا أهل بيته أو خريجي 
مدرسته؟أولئك المسلمين الذين كانوا يعرفون الإسلام من خلال ما يرونه 
في عاصمة الخلافة و بلاط الخليفة خاصة و يميّل الإسلام في عرفهم 
الخليفة و سيرته إو ما أدراك ما الخليفة وما سيرته ! الخليفة الذي لا يردعه 
راع :من ذين. .عن نيل ما كفي الخليفة الدى: تدرب الس و يدرت 
الصلاة إاو يضرب بالطنابير و يعزف عنده القيان و يلعب بالكلاب و يسمر 
عندة الخثاب و الفتيان: 
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الخليفة الذي ينكح أمهات الأولاد و البنات و الأخوات (1 


الخليفة الذي يأمر بقتل سبط الرسول و يسبي بناته و يبيح حرم 

الرسول و يرمي الكعبة بالمنجنيق و ينشد: 
لعبت هاشم بالملك فلا # خبر جاء و لا وحي نزل 

2) 

هذاءهو الاسلام الذى كانوا حدوته لدى خلقة الله و خليقة زرسوله 31 

و كان يقال للمسلمين في كل مكان: انّ التمسّلك بالدين في طاعة 
هذا الخليفة. 

إذا فقد تبر تبين ان المشكلة يوم ذاك لم تكن مشكلة تسلط الحاكم 
الجائر كي 5 بتبديله بحاكم عادل, بل كانت مشكلة ضياع الأحكام 
الاضلامثة .و تذتن. المسلمين ,بظافة: الخلقة ههما كانت |وافره ودرونهم 
لمقام الخلافة, و مع هذه الحالة كان العلاج منحصرا بتغيير رؤية | / 
هذه و عقيدتهم تاك كي تتيسر بعد ذلك اعادة الأحكام الإسلاميّة من جديد, و 
كان الانسان الوحيد الذي يستطيع ان ينهض بعبء هذا التغيير هو الإمام 
من الآيات و الأحاديث. 

كانعلى..هذا الإنسان مع تلك الميزات أن يختان يؤمقة أحد أمرين لا 
ثالث لهما: 


ْ 1) هكذا وصفه أماثل أهل المدينة الذين وفدوا إليه و شاهدوه من قريب مع انه برهم و أكرمهم. 

2) ذكرنا مصادر هذه الأخيار في ما سبق من هذ الكتاب. 
3 كايت عهدية الخلافة سن الخليفة بغليفة الله كنا عزت الأشار» الب وقد فال سرواق يه بف 
حفصة في وصف دفاع معن عن المنصور يوم الهاشمية: 


ما زلت يوم الهاشمية معلنا # بالسيف دون خليفة الرحمن 
مروج الذهب 3/286. 
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ما أن يبايع يزيد و يحظى بعيش رغيد في الدنيا مع بقاء حبٌ 
المسلمين و احترام كاقّة الناس اثاه و هو بعلم أَثْ بيعته: 


أولا-اقرار منه ليزيد على كلّ فجوره و كفره و تظاهره بهما! و ثانيا- 
إقرار منه للمسلمين في ما يعتقدونه في أمثال يزيد ممّن تريّع على دست 
الخلافة بالبيعة بأئهم الممتّلون الشرعيون لله و رسوله و أن طاعتهم بواحبة 
على كل خالل وافىي كل ها باموروة !و في كلا الاقرارين قضاء على شريعة 
جه سيد المرسلين, و تؤول شريعته بعد ذاك مآل. شريعة موسي و عيسى 
و شرايع سائر الثبيين: و يذلك كان يط رهول الله يحمل. انام أهل. عضرة 
و آثام من جاء بعدهم إلى يوم القيامة, فإثه لم يكن قد بقي من الرسول 
ا ا اي 

إذن فهو الإتسنان ل الذي البطل تي تلك المهمّة الخطيرة مدى 
الدهر و عليه أن يختار أحد أمرين: إمّا أن يبايع. و إمّا أن ينكر على يزيد 
أضمالة: و ينكر على المسلمين كافة اقرارهم اعمال بزبيد و بذلك يغير ما 
كانوا عليه و يمكن الأئمّة من بعده من أن يقوموا باحياء ما اندرس من 
شريعة جذه. 


و هذا ما اختاره الإمام الحسين (ع) و استهدفه في قيامه و اثخذه 
شعارا لنفسه؛ و ساك سبيلا يوصله إليه. كما نبينه في ما يلي. 
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هدف الإمام الحسين (ع) و شعاره و سبيله 
رفع الإمام شعار بطلان حكم الخلافة القائم و انْ فيه خطرا على 
الإسلام حيث قال: 


«و على الإسلام السلام إذ قد بليت الامّة براع مثل يزيد» . 

قال ذلك في جواب من قال له: 

بايع أمير المؤمنين يزيد فهو خير لك في الدارين. 

قال ذلك في ظرف كان يقال له: 

باحسين الآ كفي الله تخرع من العمافة:وتفةق. بين هذه الاكة ١‏ فال 
ذلك في ظرف قال له ابن عمر: 

اثق اللة و الاعفوق جماعة الفسلفيق 103 

في هذا الظرف قال الإمام الحسين (ع) : 
0 و الله لو لم يكن في الدنيا ملجأ و لا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية 
بدا. 

و كان مؤدّى هذا الشعار صحّة أمر الإمامة و بطلان أمر الخلافة 


القائمة.و نضح ذلك باجلن هن هذا.فن وصته لأخية محقد ابن الحتفثة حيثت 
كتب 


(3 الطيري 50181 
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فيها: 
«اثما خرجت لطلب الإصلاح في أمّة جدّي (ص) أريد أن آمر 
بالمعروف و انهى عن المنكر. و اسير بسيرة جذّي و ابي علي بن ابي 
طالت 


فمن قبلني بقبول الح قالله أولئ. بالحقة. و.من رة عله هذا أصبر 
حثى يقضي الله بيني و بين القوم بالحق و هو خير الحاكمين» . 

أسقط الإمام الحسين في هذه الوصيّة ذكر الخلفاء أبي بكر و عمر و 
0 و معاوية و ذكر سيرتهم, و صرّح باثه يريد أن يسير بسيرة جذده و 


وتتنلخص سيرة الخلفاء في: 


مجيئهم إلى الحكم استنادا إلى بيعة المسلمين ايّاهِمم كيف ما كانت 
البيعة, ثمّ حكمهم المسلمين وفق اجتهاداتهم الخاطة في الأحكام الإسلامية. 

وقلخص شيرة أبية وحذهم فى: 

حملهما الإسلام إلى الناس, و دعوتهما الناس إلى العمل به؛ و وقوةذ 
عند أحكام الإسلام؛ كانت هذه سيرتهما في جميع الأحوال, سواء ١‏ كانا 
شاكمين. مل عيدن الورسول في المدينة و الامام علة عد مقتل-عنفاوه أن 
غير حاكمين مثل حالهما قبل ذلك, فقد كان للرسول سيرة في مكة و للامام 
عل سيرة قبل أن يلي الحكم, و سيرتهما في كلتا الحالين حمل الإسلام 
إلى الاقة, أحدهفا بلغة عن الله الآخر عن رصيولة: 


في كلتا الحالين دعوا إلى الإسلام و أمرا بالمعروف و نهيا عن المنكر. 


و الإمام الحسين (ع) يريد أن يسير بسيرتهما كذلك, ولا مرية ان شتير 
ا ل الحق فالله أولى 0 ومن رة عليه ذلك 
»!اما 
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يعرف مما أوردنا و من سائر أعمال الإمام و أقواله في أيام قيامه؛ انه 
كان قد حمل إلى الناس شعار بطلان امر الخلافة القائمة2. و صحة امر 
الإمامة. 

و هدفه من كل ما قال و فعل؛ أذيؤمن الاخرون بهذا الشعان: قمة 
امن به اهتدق و هن 'لم يؤمن بعد أن بلغه تداء الامام تقت الحكة علية: و 
من ثم كان يعمل جاهدا في سبيل نشر قضيته. 

كان هذا شعار الإمام و هدفه و اتخذ الشهادة سبيلا للوصول إلى هدفه, 
و لنعم ما قال الشاعر على لسانه: 

ان كان دين محمد لم يستقم # إلا بقتلي يا سيوف خذيني 
ومقا يدل على ذلك ها ورد في كتاية الى نتن هاشة: 
ا ومن تخلف لم يدرك الفتح. 
صرّح الإمام في هذا الكتاب بأنّ سبيله الشهادة و مآلها الفتح. و كذلك 
ل ل او ل ا ام و 
شعارء و ما اتُخذ من سبيل و هدفء و كان حين يدعو و يستنصر يدعو و 
ا الور اي مي 0 
بن القين فان الإمام حين دعاه ذهب إلى الإمام متكارهاء ثم ما لبث-كما قال 
الراوى” -آان جاء مستبشرا قد أسفر وجهه فأمر بفسطاطه فحمل إلى 
الحسين (ع) ؛ ثم قال لافرانفة أنت طالق !الحقي بأهلك. فاثي لا أحب أن 
يصيبك من سببي إلا خير, نك قال لأصحابه: من آحثك منكم الشتهاذدة فليقم و 
إل فائه آخر العهد. 

أخبر زهير بمصيره قبل أن يصل إلى ركب الإمام خبر استشهاد مسلم 
و هانئ و انقلاب اهل الكوفة على اعقابهم, و اخبرهم اثه سمع في غزوة 
بلنجر من الصحابي سلمان الباهلي ان يستبشروا بادراك هذا اليوم. 


كان الإمام يدعو أتضارا من .هذا القيئل و يعد عن تقسة من اتبعة املا 
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بوصول الإمام إلى الحكم (1 

أغلق الأقام عن يله هذا و برقع شغاره ذلك مهذة بعد أخرف: و فن 
منزل بعد منزل. فقد قال في جواب ابن عمر: 

با عبد الله !أ ها غلمت أن من هوان الذنيا على الله أن.رأاس يحيى بن 
زكريا أهدي إلى بغ من يقايا بتي اسرائيل::. :فلم يقكل الله عليهم بل 
أخذهم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر إثمٌّ يقول له: اق الله: با ابا عبة الرحفن و 
لا تدع نصرتي. 

كأنٌّ الإمام يشير في حديثه إلى أن شأنه شأن يحيى و يدعو ابن عمر 
إلى نصره في ما اختار لنفسه من سبيل. 

وقال الإمام في خطبته عند توجّهه إلى العراق: 

خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة, و ما أولهني 
إلى أسلافي إشتياق يعقوب إلى يوسف, و قد خير لي مصرع أنا لاقيه, كاثي 
بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس, و كربلاء. فيملآن متي 
أكراشا جوفاء و أحوية سغباء لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضإنا 
أهل. الث تصير على بلاتم ونيو نما أحور الضابيرية: لن ققد عن ترسول الله 
لحمته2. و هي مجموعة له في حضيرة القدس, تقرّبهم عينه و ينجز بهم 
وعده. 

من كان بادلا فينا كبحت و عوط على لقا الله تقوته فلدرعل مغنا.:. 

و ما نزل الإمام منزلا و لا ارتحل منه إل ذكر يحيى بن زكريا و مقتله 


لبى الإمام نداء أهلى الكوفة اتماما للحجّة: 
كان الامام غلم بالبداهة ويبخسي حكم طبائع الأشباء: و مع صرف 


(1) راجع قبله ص  .206‏ , 
(2امضى ذكر مصائر هذه الأحيان. 
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النظر عضا كان.قه علمه من الامور القييثة بانباء رسول' الله عن الله 
ع أسمة .يمقئله. كان يغلم أن عليه أن يختار أحذ اثنين. لا ثالث لهما:: يا 
البيعة و إِمّا القتل. و كان يشير إلى ذلك في أقواله مثة بعد أخرى, و قد بان 
ذلك منذ أوّْل مرّة طلب منه البيعة بعد موت معاوية حيث أشار مروان على 
والي الضدينة. أن ياخذ منه الببعة .و أن يقئلة إن آبى. فق متهم الامام إلى 
مكة و التجأ إلى بيت الله الحرام. 

و تبيّن له في مكة أنّ يزيد يريد أن يغتاله. و خشي أن يكون الذي 
ل لل ا ا ل ل 

وايم الل لوكنت في جحر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حلى 

ا ل ا ا ا 

و قال لابن عباس: 

لأن أقتل بمكان كذا و كذا أحبٌ إلى من أن أقتل بمكة و تستحلٌ بي. 

إذا فإنٌ الإمام كان يعلم اثّه لا محيص له عن القتل أينما كان, ما زال 
ممتنعا عن بيعة خليفة المسلمين يزيد بن معاوية فاختار سييل الشهادة 

لنفسه و لمن تبعه ! أّا أهل الكوفة؛ فانهم بعد أن توالت كتبهم إلى الإمام 
الكسين (2) بقولون"فيها. اله ليس علينا اعام 'فاقيل. لعل الله ان يجمعنا يك 
على الحق, و النعمان بن بشيرٍ في قصر الامارة لسنا نجتمع معه في جمعة 
ولا عيذ و لو قذبلعغنا انك قد اقلت |خرجتام جتن تلحقه بالشام. 

و يقولون: 


إلى الحسين بن علي من شيعته المؤمنين و المسلمين. أما بعد فحىئٌ 
هلاء 


5304 

فان الناس ينتظرونك, و لا رأي لهم في غيركء, فالعجل العجل... 

و كتب إليه رؤساء أهل الكوفة: فأقدم على جند لك مجنّد. 

و كتبوا إليه: انه معك مائة ألف سيف.. 

بعد ما توالت عليه أمثال الكتب الآنفة من الرجل و الاثنين و الاربعة و 
من :رؤساء أهل الكوقة و تكائرت على ملات خرجين: 

بعد كل ذلك لو أن الإمام لم يلبٌ دعوة أهل الكوفة:؛ و بايع يزيد, أو أنه 
لم يبايع يزيد و لكثه استشهد بمكان اخر. كان عندئذ قد فرط في حق اهل 
الكوفة. و كان الناس أبد الدهر و جيلا بعد جيل يسجلون لاهل الكوفة الحق 
على الإماة: و في بره القيامد كانت ليه الحكة على الله جل اسمه و لل 
الحجّة البالغة على خلقه. 

إذن فما فعله الإمام الحسين (ع) مع أهل الكوفة كان من باب إتمام 
الحجّة عليهم و ليس غيرهء و لو لم يكن هذا بل كان سبب توجّه الإمام 
الحسين (ع) إلى العراق انخداعه بكتب أهل الكوفة و طلبهم الحثيث, لرجع 
سين ادع خب متيل ملم د لدو كانه ين روه و مزر قزل امريصك 
إلبه الك بر برية.ه بلازهه يانام 21 

أجل إن الإمام الحسين (ع) قد تم الحكّة بما فعل على أهل العراق و 
على غيرهم و قال الله سبحانه: لِثَلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجَّهُ بَعْدَ 
آلرّسْلٍ. 

ذهب إلى العراق لاتمام الحجة لا لقول بني عقيل: 

و قيد يتوهم متوهم و يقول: كان سبب ذهاب الإمام إلى العراق بعد 
وصول نبأ مقتل مسلم و هانئ إليه قول بني عقيل: «لا نبرح حتّى ندرك ثأرنا 
أو نذوق ما ذاق أخونا» وآ الإمام بسبب هذا القول عرض نفسه و نفوس 
من 


(1) راجع قبله ص 228-204 
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معه للقتل, فالحقٌ أن هذا ليس بصحيح و لا ينبغي أن يقوله من له 
مسكة من عقلء و إِنّما الصحيح أنه لما كان سيّان للامام أن يتوجّه إلى 
العراق أو إلى أ5 بلد آخر بالنسبة إلى المصير الذي كان ينتظر الامام, و هو 
القتل, ما زالٍ ممتنعا عن بيعة خليفة المسلمين يزيد. و كان من واجبه إتمام 
الحجّة على أهل العراق و لما تتم يوم ذاك, و إِنّما تمّت بعد أن ألقى عليهم 
هو و أصحابه الخطبة بعد الخطبة منذ أن قابل جيش الح حتّى يوم عاشوراء 
و عند ذاك فقط تمّت الحجّة عليهم. إذا كان لا بدٌ للامام أن يذهب إلى 
كربلاء بعد اطلاعه على مصرع مسلم و هانئ أيضاء دون الرجوع من حيث 
أتى أو الذهاب إلى أ5 بلد آخر. 


و قد أتمٌّ الإمام الحجّة على أهل الكوفة و على من بلغه خبره من 
معاصريه في إنكاره على الطاغوت يزيد إنكارا دؤى صداه على وجه الأرض؛ 
و إبقي هدويًا ما كد الجديداقء فاثه لم يكتف بالامتتاع. عن. .ببعة. يزيد و 
الجلوس في داره حتّى يقتل فيها و يذهب ضحيّة باردة ثم تطمس أجهزة 
الخلافة. غلى حقيقة خبره..بل قام:بكلّ ها يتشر خبرة: و يعلن خقيقة أمره و 
امر الخلافة. كما نشرحه في ما يلي. 
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حكمة الإمام (ع) في كيفيّة قيامه 

عارض الإمام في المدينة بيعة خليفة اكتسب شرعية حكمه لدى 
المسلمين ببيعتهم إياه, وقاوم عصبة الخلافة في المدينة حتّى انتشر خبره: 
ثم توجّه إلي مكة و التزم الطريق الأعظم و لم يتنكبه مثل ابن الزبير» وروره 
مكة نو آلتها إلى بيت الله الخرام.قاشرانت اليه أعناق المعتعرين: 5+ 
ل ل 
انحراف الخليفة عن تلك السيرة . ثم أعلن دعوته و كاتب البلاد و دعا الامّة 
إلى القيام المسلّح في وجه الخلافة, و تغيير ما هم عليه. و طلب منهم 
الج سل ل د لود سل ان جرزوة بلي لحان و لس ارمق عدا 
بذلك ثانا و لم يذكرة في خطاب. و لم يكتبة في كتاب: يل كان كلما :نزل 
منزلا أو ارتحل ضررب بيحين ين. زكرثًا مثلا لنفسه: و حي لد ذلك فاث كلا 
منهما أنكر على طاغوت زمانه الطغيان و الفساد. و قاومه حتّى قتل, و 
حمل رأسه إلى الطاغية إفعل ذلك يحيى بمفرده, و الحسين مغ أعواته .و 
ني اموي امسر اود ب 0 
نهم ليلي الخلاقة يل يفنيهم بالتضر و الاستيلاء على 'الحكم و لا يندذكر للناس 
ما يؤذي إلى الوهن و الفشل. 


بقي الإمام أربعة أشهر في مكة بما فيهنٌ أشهر الحيٌ, و اجتمع به 
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المعتمرون أولا ثم الوافدون لححٌ بيت اللّه الحرام من كلّ في عميق: و 
هو يروي لهم عن جدّه الرسول (ص) عن الله ما يخوّفهم معصيته. و 
تعدرهم قعذابة في يوم القيامة و يدقوهم إلى تقيع اللهرو طلبي فراضية و 
ينبّههم إلى خطر الخلافة القائمة على الإسلام, ا 0 
من غيره في ذلك العضر: و بقي هكذا حثن. أقبل يوم التروية, و أحرم الحاة 
للحجٌ. و اتُجهوا إلى عرفات ملبين. 

في هذا الوقت خالف الإمام الحجيج و أحلٌ من إحرامه و خرج من 
الحرم قائلا أخشى أن تغتالني عصبة الخلافة لاني لم م أبايع فتهقك بي. خرمة 
الحرم, و لأن أقتل خارجا منه بشبر أحبٌ إلىْ من أقتل داخلا بشبر. إِنْ الإمام 
لم يقل عندئذ أذهب إلى العراق لألي الحكم؛ بل قال: أذهب لاقتل خارجا 

من الحرم بشبر. 


و يعود الحجيج إلى مواطنهم و يبلغ معهم خبر الإمام الحسين إلى 
منتهى الخف و الحافر, لاسراب ا ار ل 0 
ركب الحجبخ الذي يبحمل معه إلى المسلمين في كل مكان التبا العظيفي نيا 
خروج سبط نبيّهم على الخلافة القائمة و دعوته المسلمين إلى القيام 
المسلّح ضدٌ الخلافة لأنّه يرى الخليفة قد انحرف عن الإسلام و يرى الخطر 
محدقا بالإسلام مع استمرار هذا الحكم, فيتعطش المسلمون في كل مكان 
لجدوقة حال هده المدر د مغر نه اذل يت الرسيول مع ممه الخلاة و 
نك عوك أنارها الولدوم أ الحسين ل حر ١‏ الود شيط و 1 سي 
عزمه تحذير المحدرين, و لا تخذيل المخذلين, لا بلميد قول. عبد الله ين 
عمر: استودعك الله من قتيل, و لا قول الفرزدق: قلوب الناس معك, و 
سيوفهم فهم مع بتي أمثةء ولا كتاي عفرة: وحديئها عن عانشة :عن رسول. الله 
أه يقتل بأرض بابل, هكذا تبلغهم أخبار الإمام خبرا بعد خبرء و يمضي 
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شيئاء بل يبادر إلى كل فعل يشهر مخالفته للخليفة يزيد. فيأخذ ما 
أرسله والي اليمن إلى الخليفة من تحف و عطور و يعلن بفعله هذا عدم 
شرعية تصرف الخليفة, و كذلك يفعل كل مايتمٌ به الحجّة على من اجتمع 
به أو بلغه خبره. و يبالغ في ذلك, و أخيرا يستقبل بالماء جيش عدوّه و قد 
أجهده العطش في صحراء لا ماء فيها برويوم و يروي مراكبهم, و لا يقبل أن 
يباعت هذا الجيش بالحرب» بل: يشركهم ليكونوا هم الذين ببدءوة بالخرب: ثم 
انه يتم الحجّة على هذا الجيش و يخاطبهم بعد أن يؤمّهم بالصلاة و يقول: 
معذرة إلى الله عرٌ و جلٌ و إليكم, ني لم آتكم حتّى أتتني كتبكم: و 
قوعت جار ربل أن اقيم علي عانه لين لا اماد لدل الله حمطا د 
على الهدى, فان كنتم علي ذلك فقد جئتكم. فان تعطوني ما أطمئن إليه 
ا و و إن لم تفعلوا و كنتم لمقدمي 
ل خطبته الثانية: 


إن تثقوا و تعرفوا الحقٌ لاهله يكن أرضى للّه. و نحن أهل البيت أولى 
نولانة. هذا" الافر عليكم -من. هؤلاء المذعين ما ليسن..لهم .ى السائرين. فيكم 
بالجور و العدوان... 

ؤاأتة الحكة أيضا على اضعايهة وخطب: قهم وقال: 

ألا ترون الحقٌ لا يعمل به و انّ الباطل لا يتناهى كد ارك العؤمن 
في لقاء الله محقاء فاثي لا أرى الموت إل سعادة و الحياة (1) مع الظالمين 
إلا برما. 
فراقيا دن مسرا د اتنا 1 را الخروج معك على الاقامة فيها. 

و قال في جواب اقتراح الطرمّاح أن يذهب إلى جبلي طىٌ فيدافع عنه 


[1) في الطبرى (الا شيادة و لا الحياة) تصحيف : 
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عشرون ألف طائي: انه قد كان بيننا و بين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر 
معه على الانصراف. 

نه قد كان بين الحسين (ع) و بين أهل العراق عهد أن يذهب إليهم و 
لا يقدر أن ينصرف عنهم حثى يتمٌ الحجّة : 

0# أ تم الإمام الحسين (ع) الحجّة على المسلمين في بلادهم و 
حواضرهم و وا ويم مدّة خمسة أشهرء سواء من كان منهم في الحرمين 
أو العراقين -البصرة و الكوفة-و كذلك من كان في الشام كين ا نسمعهم 
حججه في خطبه ف كته ق على لشنان رسئلة و ابلغهم تباه: 

و باشر القيام المسلّح بأخذه البيعة ممن بايعه على ذلك, ثم في قتال 
سفيره مسلم ثم في توجّهه إلى العراق متريثاء و كان بامكان جماهير 
الحجيج أن يلتحقوا بعد الحجٌ بركبه المتمّقل في السير, و كان بامكان أهل 
الحرمين و العراقين و سائر البلاد الإسلامية أن يلبوا دعوته حين استنصرهم: 
فاثه لم يؤخذ على حين غرّة ليكونوا معذورين لانه لم تؤاتهم الفرصة 
لنصرته, بل انه تنقل من بلد إلى بلد يداور عصبة الخلافة و يحاور بمنظر من 
المسلمين و مخبر. اذن فقد اشترك الجميع في تخذيله. و ان تفرّد اهل 
الكوفة بحمل العار في دعوته؛ و تلبية دعوته ثمٌ قتالهم ايّاه !. 

0# أت الإمام الحسين (ع) الحجّة على المسلمين عامّة بما قالٍ و 
فعل من قبل أن يصل إلى عرضات كربلاء, و لما انتهى إليها و قلب له أهل 
العراق ظهر المجنٌ. و ازدلف إليه هناك عشرات الالوف منهمء يتقرّبون إلى 
عصبة الخلافة بدمه, عند ذاك أت عليهم-و على عصبة الخلافة خاصّة-الحجّة 
بما قال و فعل: 


فقد اقترح على عصبة الخلافة أوّلا أن يتركوه فيلقي السلاح و يرجع 
إلى 
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المكان الذي أتى منه أو يسير إلى ثغر من الثغورٍ فيكون 0 
المسلمين له ما لهم و عليه ما عليهم, و بذلك لا يبقى أي خطر منه على 
حكمهم كما كان شأن سعد بن أبي وقاص و عبد الله بن عمر و أسامة بن, 
ريد مع أبيه الإمام علي (ع ) حين. لم يبايغوه: فلمًا أبى علية جيش الخلافة الا 
أن شايع و يتزل على.حكم اين زياد: أنف ذلك و استعة للقاء الله؟ و لإتمام 
الحجّة على جيش الخلافة من أهل العراق. و على أصحابه خاضّة, طلب 
منهم عصر التاسع من محرّم أن يمهلوه ليلة واحدة ليصلي لربّه و يتضرّع و 
يتلو كتابه فاثه يحب ذلك, و بعد لأي لبوا طلبه فجمع أصحابه ليلة العاشر 
من محرّم و خطب فيهم و قال في خطبته: 

ألا و اي أظنٌ أن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا و انّي قد أذنت لكم 
فانظلقوا جميعا "في خل, لينين عليكم علي .ذمام: و هذا الليل قد عيشنيكم 
فاتخذوه جملاء و لياخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي فجزاكم الله 
جميعا خيرا: و تفقوا في سوادكم و مدائنكم فانْ القوم إثما يطلبونني, و لو 
أضابوتى لذشلو] عن طلب :غيرى. 

فقال له الهاشمئون: 

لم تفغل 3لاك؟ التبقن. بغدك؟ الآ أرانا الله :ذلك أبدا 1و التفت إلى نيت 
عقيل و قال: 

حسيكم .من القتل بمسلي اذهيوا :قد أذنت لكم ! فقالوا: ىلاو الله.لا 
تفعل. و لكن تفديك ىا فنا .و اموالنا و اهلاء تقاتل مغك حت ترد موردك, 
فقبح الله العيش بعدك .١!‏ 


ثم تكلم أنصاره فقال مسلم بن عوسجة: 
أنحن نخلي . عنك؟ إو بما ذا نعتذر إلى الله في أداء حقّك؟أما و الله ا 


في 
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يدي و لو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة حتّى أموت 


معك. 

و قال سعيد بن الحنفي: 

و الله لا نخلّيك حثى يعلم الله أنّا قد حفظنا غيية رسوله فيك. أها:# 
الله لو علمت اثي أقتل ثمٌّ أحياء ثمٌّ أحرق حيّا ثمّ أذزى, يفعل بي ذلك 
ميدن و22 لها قار ل عن المي حهافب قف ادل ذلك وا ادي 
قتلة واحدة ثمٌّ هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداء و تكلم باقي الأصحاب 
بما يشبه بعضه بعضا. و بعد هذه الخطبة تيثتوا للقاء رتهم و أخيوا الليل 
بالعبادة. 


قال الراوي: 
فلك امضى كين :و اضهايه قاموا الليل كلم بصلوة.ؤ مستعفروة :3 
يدعون و يتضرّعون» . 
و استعدوا كذلك للقاء خصومهم و اتمام الححّة عليهم في يوم غد 
فأمر الإمام بمكان منخفض من وراء الخيام كانه ساقية فحفروه في ساعة 
من الليل: و أمر فأتي يخطب و قصب فألقي .فيه: فلقمًا أصبحوا استقبلوا 
القوم يوجوههم و جعلوا البيوت: في ظهور هم .و أفر يذلك الخطب و القصب 
من وراء البيوت فأحرق بالناركي لا يأتوهم من ورائهم, و بذلك منعهم الإمام 


من الحملة عليه بغتة و قتلة:قبل اتمامه العحة عليهم بل القى علتهم يدوو 
أصحابه الخطبة تلو الخطبة. و حين تقابل الجيشان في يوم عاشوراء 8 


استعدًا للقتال بدأهم الإمام الحسين فركب ناقته و استقبلهم و استنصتهم 
ثمٌّ قال في خطبته: 


أنّها الناس !اسمعوا قولي ولا تهجلوا حثى أفظكم..: 
آمنتم بالرسول محمد (ص) ثمٌّ انكم زحفتم إلى ذريّته و عترته تريدون 


انها النانس:!اتسيوتي من آنا تك ارحهوا الى انفسكم و هاتنوها و انظروا 
هل يحل قتلي و انتهاك حرمتي؟ ل 
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ألست ابن بنت نبيكم... ؟ أولم يبلغكم قول رسول الله لي و لأخي: 
هذان سيدا شباب أهل الجثة؟ فان كنتم في شك من هذا القول | فتشكون 
فيكم و لا في غيركم. ويحكم !| تظلبوني. يقتيل .فنكم قتلته. أو مال. لكم 
استهلكتة أو بقضاص جراحة؟ ! و نادى: 

يا شبث بن ربعي إو يا حجار , بن أبجر !ويا قيس بن الاشعث إو يا زيد بن 
الحارث !أ لم تكتبوا إلك أن ات الثمار و اخضة الجناب: و انما 
تقدم على جند لك مجثد؟ و قال: 

أثها الناس !إذا كرهتمونئ فدعوتي انضرف عنكم ! فقال. له قيس بن 
الاشعث:* 

أولاتتنزل على حكم بقى غقك.. ؟ و .قال الحسين (غ)* 

ألا و ان الدعئ ابن الدعئٌ قد ركز بين اثنتين, بين السلّة و الذلة, و 
هيهات مثا الذلة... 

وقال: 

أما و الله لاكلكون بعذها إلا كرثما يركب الفريين عثى تذون يكم دور 
الرحى... عهد عهده إليّ ابي عن جدّي رسول الله.. 

ثئه رفغ يدية إلى السماء:و'قال: 

اللي اخووين غنوم قطر السماءب. نو سلطل كلهم غلام تقق يعفدم 
كأايما مصير ف..: 


اا »!دكا 
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إذن فانٌ جييش الخلافة من اقة محمد (ص) يقاتلون ابن بنت نبيهم من 
أجل ب ا ا للا رسن مويو 
جيشه قتل رجالهم و سبي نسائهم و لا يفعلون ذلك. 

جيش الخلافة يقتل ابن بنت نبيّه و يسبي عترته من أجل كسب رضا 
الخليفة, و واليه. و كسب حطام الدنيا منهما. 

ذ الامام و حشه يمعشيدون من أجل كسيت رضا اللةى تحصيل نوانه 
في يوم القيامة. 

يدل غلى ذلك بالإضافة إلى ما سيق ذكرة: جميع أفغال الحيشين و 
أقوالهما في ذلك اليوم. 

بدأ القول و الفعل أمير جيش الخلافة عمر بن سعد حين وضع سهما 
في كبد قوسه ثمٌّ رمى و قال: اشهدوا لى عت الامير الي اذل .من رمى: 

ورفع الحسين (ع) يديه و قال: 

اللهم أنت ثقتي في كلّ كرب و رجائي في كل شْدّة... 

و تسابق الجيشان يكشفان عن دخائل نفوسهما في ما يقولان و 

يفعلان؛ مثل مسروق الوائلي من جيش الخلافة حين قال: ان” 
الخيل ممّن سار إل الحسين فقلت: أكون في اوائلها لعلي اضيب راس 
الحسين (ع) فاضعي به من لة عقة عبية: الله امن زياد 

في جيش الخلافة من يريد أن يأخذ راهن ان ستكنيله ليتق نه إلى 

و في جيش الحسين (ع) جونء مولى أبي ذر, إِنّه يستأذن الإمام للقتال 
فيقول له الحسين: 

اا ا اديه ال 'فيقول: أنا في الرخاء 
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فسنس غلك بالجنة ليظليت ريحي و ينيع لونيء لاو الله لا أفارقكم 
حنى يختلط هذا الدم الأسود مع دمائكم... 

و لما أذن له الحسين (ع) حمل عليهم و هو يقول: 

كيف يرى الفجّار ضرب الأسود # بالمشرفيٌ القاطع المهئد 
أحمي الخيار من بني محمّد # أذبٌ عنهم باللسان و اليد 
ارج جذالة الغود غفة السوود دهن لالم الواعة الفوقة 
و بعد ما قتل وقف عليه الحسين (ع) و قال: 


اللهم ا و طيب ريحه و احشره مع محمد (ص) و عرف بينه و 


ال ل ل ا 
المعركة يستاذن الحسين للقتال فأبى أن يأذن له و قال: هذا قل أنوهه و 
لعل أمّه تكره ذلك فقال: ان أشي أمرتني, فلمًا قتل رمي برأسه إلى عسكر 
الحسين (ع) فأخذته أيه و مسحت الدم عنه و ضربت به رجلا قريبا منها و 
عادت إلى المخيم فاخت عمودا و تقذمت إلى جيش العدى و هي تقول: 

آنا عجوز سيّدي ضعيفة # خاوية بالية نخيفة 
أضربكم بضربة عنيفة # دون بني فاطمة الشريفة 
فأمر الحسين (ع) بردّها. 
و في جيش الحسين (ع) عمرو الازديّ برز و هو يقول: 
اليوم يا نفس إلى الرحمن # تمضين بالروح و بالريحان 
الوم تحزين.على الإخسا# "قد كان متك غابز الزفان 
ما خط باللوح لدى الديّان # فاليوم زال ذاك بالغفران 

و في جيش الحسين (ع) خالد ابن هذا القتيل برز و هو يقول: 

صبرا على الموت بني قحطان # كيما نكون في رضى الرحمن 


305 
ذي المجد و العزة و البرهان. # يا أبثا قد ضرت في الجنان 


ضبرا على الاسياف و الأسته #«صبرا غليها لدخول العثة 
يا نفس للراحة فاطرحتّه # و في طلاب الخير فارغبئه 
و من جيش الحسين, زهير أخذ يضرب على منكب حسين و يقول: 
أقدم هديت هاديا مهديًا # فاليوم تلقى جدّك النبيًا 
وعريجااى العرتضى غاما نو ذا الحتاحس الفتن الكممًا 
وأسبد الله الضيية الكنا 
و يقول: 
أقدة: حسين اليوم تلقى أجمذا .و شيذك الخير غليا ذا النذى 
و خسنا كالبدر وافى الاسعد|ا#دوعةك القرم الوحان الاضيدا 
و حمزة ليث الإله الأسدا # في جنّة الفردوس تعلو صعدا 
و من جيش الحسين (ع) . حمل نافع و هو يقول: 
أنا الغلام اليمني الجملئٌ # ديني على دين حسين و علىٌ 
ان أقتل اليوم فهذا أملي # و ذاك رأيي و ألاقي عملي 
و في جيش الحسين (ع) يقول ابنه علي: 
أنا علي بن الحسين بن علي # نحن و بيت الله أولى بالنبي 
وقول القاسم اين أخية: 
إن تنكروني فأنا فرع الحسن # سبط النبي المصطفى و المؤتمن 
أشكو الى الله من الشيوان ع#فعال قوع فن الردك ميات 
قد بدّلوا معالم القرآن # و محكم التنزيل و التبيان 
و أظهروا الكفر مع الطغيان 
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و يقول أخوه العباس بعد أن قطعت يمينه: 
و الله ان قطعتم يميني # إنّي أحامي أبدا عن ديني 
و عن إمام صادق اليقين # نجل النبي الطاهر الأمين 


و يقول: 
يا نفس لا تخشي من الكفار # و أبشري برحمة الجبار 
مع النبي السيد المختار 

و في جيش الخلافة من يرمي الطفل الرضيع في حجر أبيه الإمام. 

وف جبض العلافه من ينطع لصي الذاهل بسيقه اغام اه 

*** ليت شعري هل قتل جيش الخلافة الطفل الصغير لانه لم يبايع 
خليفتهم؟ ! أم 0 سبوا بنات رسول الله و ساروا بهن من كربلاء إلى الكوفة 
و من الكوفة إلى الشام و أحضروهن دار الامارة في الكوفة و عرضوهن في 
محل عرض الاسارى في الشام و احضروهن مجلس الخلافة من اجل ان 
يبايعن الخليفة؟ ! لما ذا فعلوا ذلك و غير ذلك؟ لما ذا أحرق جيش الخلافة 
جاه ا الرسول أبس ؟! و لما ذا داس جيش الخلافة بحوافر خيولهم صدر 
ابن بنت رسول ١‏ لله و ظهره؟ ! و لما ذا ترك جسده و اجساد ال بيته و 
أنصاره في العراء ولم يدفنوهم؟ ! و لما ذا قطعوا رءوسهم و اقتسموها في 
ما بينهم و حملوها على أطراف الرماح؟ ! إِنُهم -5 ذلك من اجل أن يباغ 
أبن زياد أنهم سامعون .مطيعون:. فقد قال راجزهم 


37 
فأبلغ عبيد اللّه إمّا لقيته # بأني مطيع للخليفة سامع 
0 إذا فقد استهدفوا من كل ذلك رضا ابن زياد و طاعة الخليفة. كما ذكره 
الاخر حين قال: 
اعلا ركابق قضة :و كهيا 4 إنى قتلة الطلك الفعهنا 
قتلت خير الناس أقا و أبا 
)1 


من أجل كسب .رضأ الخليفة و اليه فعلوا كل ذلك.. و من آخل كسب 
الذقب ١‏ القصة متهم من أجل هذا ينتشدون أمام قصر ابن زياد: 
نحن رضضنا الصدر بعد الظهر # بكل يعبوب شديد الاسر 


وقال خولئة لزوجتة: جتتك بغنى الدهن: هذا رأس الحسين معك في 


إذن فانٌ جيش الإمام (ع) عند ما يقاتلون كانوا يطلبون بذلك رضا الله 
و رسوله و الدار الآخرة. 
و جيش الخليفة يفعلون في سبيل رضا يزيد و ابن زياد و كسب الذهب 
قد لق الكلمة منورهع تأمر لعيدة لين برناء بن اعد أل لقم 0 
أمز لأهل الكوفة جزاء السامع المطيغ: و زاذ في أعطياتهم مائة مائة: 
5 أمّا لما ذا فعل خليفة المسلمين ما فعل؟ او لما:ذا نكت تنايا أبى عبد 
الله بالقضيب؟ و لما ذا نصب رأسه ثلاثا في دمشق و سار به من بلد إلى 
بلد؟ إفاثه بنفسه قد أفصح عن سبب أفعاله و أقواله حين أنشد قائلا: 
لشت من حتدقك إن الم اقم مون بتي أحميذ ما كان فعل 
قد قتلنا القرم من ساداتهم # و عدلنا ميل بدر فاعتدل 


(1) في تاريخ ابن عساكر, الحديث 775: و تهذيبه 4/344 و فيه (أوقر) مكان (املأ) . 
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إذا فإنها أحقاد بدريّة !أ لم تبقر هند أمٌّ أبيه في أحد بطن حمزة, و تمثل 
به ف تعطة كيوم تق انشاتة تقول: 

شتفيت من خهرة تفقشى باحد #حين بقرت يظنه عن الكبذ؟! 

أولم يضرب جدّه أبو سفيان بزجٌ الرمح في شدق حمزة يوم ذاك و 
يقول: 

ذق عقق!. 

فرآه الحليس سيد الاحابيش و قال: 

يا بني كنانة إهذا سيّد قريش يصنع بابن عمٌّه لحما ما ترون؟ ! 

الف يقل جِدّة أبنو سقياق على عه تمان و بمحصر ننه: 

با في أمثة تلقفوها تلقفت. الكرة. فوالذى بخلف نه أبؤ سقناة عا زلت 
أرجوها لكم و لتصيرنٌ إلى صبيانكم وراثة؟ ! 

ألم يمرٌ يومئذ بقبر حمزة و يضربه برجله و يقول: 

يا أبا عمارة إانُ الأمر الذي اجتلدنا علية بالسيق أمسن ضار بيد غلماننا 
اليوم يتلعبون يد؟ !! العيقل ابوه معاوية: 


3 
إن 


إن أخا بني هاشم-و يقصد به رسول اللّه-ليصاح به يوميا خمس مرّات. 
لا و الله إل دفنا دفنا ! 


أ لم يقتل جيرش انيت الخليفة معاوية بقيادة ابن ارطاة في وجهت. الذي 


وه ثلاثين ألغا من المسلمين و حرق بيوتهم و ذيح طفلي عبيد الله بن 
العثاشن تيده بمدية (8) ؟ ! إذا فاث خليفة: المسلمين: يزيد اقتدي بجدية.ث أبيه 


في ما قال و فعل. 


ِ) 1 رامع تفضيل أخبار أبن سفيان و هند و معاؤية هذة في فصل: «مع معاوية» هن كتاينا «أحاديت 
أم المؤمنين عائشة» ص 250-3. 
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. وان عصبة الخلافة يزيد و مروان و سعيدا أيضا اشتفوا من رسول 
الله ما كان فعل !. 


000 


لقد قتلوا ذرية اول 0 و مثُلوا. بهم و طافوا بآل رسول الله 
(ص) سبايا في بلاد المسلمين و المسلمون بمرأى و مسمع. كل تلك 
من خروج الحسين من مكة يوم التروية. 


و كان قد بلغ خبر خروج الإمام على خليفة المسلمين مع عودة الحاجٌ 
إلى كل فح عميق. 

كان طبهعيا أن نفثم 'المسلمون اأغكبارة بعد ذلك و تلغهم اتباء تلك 
الفجائع فجيعة بعد فجيعة, وار لتالك الانباء 0 المؤمنين و يحزنوا. 
6ح دي سا 1 و رايد سياه 
أينما بلك أخبار فضائعه, و انقسم المسلمون اثر هذه الفجيعة إلى 

قسهم اتضوقع تحت لؤاء 'الكلافة لآ يفنية. فن: ولاء. الخليقة. فقتل زر 
الرسول. ولا سباحم جرمةء ولاهدم الكعبة, بل ازدادوا لاد 
ا عي سا ااا 0 
على عصبة 
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الخلافة. 

و توالت الثورات و الخروج على الخلافة من قبل الفريق الآخر, و قليل 
من هذا الفريق عرفوا حق ائمّة اهل البيت (ع) و اتبعوهم و ائتمُوا بهم. و 
كان بدء ذلك على عهد قيام الإمام الحسين, كما فعل زهير بن القين الذي 
كان عثمانيا و أصبح بعد الاجتماع بالامام علويًا حسينياء و الحرٌ بن يزيد 
الرياحي كاه حش _الخلاقة لحري الإمام الذى تابو استشهد دون 

5 القليل من هذا الفريق أدرك مجانبة الإسلام مع سيرة الخلافة 
القائمة, و آمن بصحة إمامة أُنِمّة أهل البيت, و تهيّأت نفسه لقبول أحكام 
الإسلام الذي جاء به زسول. الله (ض) .و الذي كان فخرونا لدى ائمة أهل 
البيت (ع) يتوارثونه كابر عن كابرء و من ثم أمكن نشر أحكام الإسلام و 
تبلبقها .من جذية؛ فعتي بذلك ائقة اهل البيت:.و بدا الغفل: لذلك الإمام 
السجاد فمهّد له في مرض وفاته كما يلي. 
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أئمّة أهل البيت (ع) يتداولون مواريث النبؤة 
الإمام السجاد (ع) يدفع مواريث النبوة إلى الإمام الباقر (ع) 
في تظاهره 
لما حضرت علي بن الحسين (ع) الوفاة أخرج صندوقا عنده, فقال: يا 
محمد !احمل هذا الصندوق. فحمل بين أربعة: فلمًا توفي جاء اخوته يعون 
0 فقال. لهم: و الله.ما لكم فيه شنيء, :و لو كان. لكم فيه شيء 
ما دفعه إليّ. و كان في الصندوق سلاح رسول الله (ص) . 


ا ا و هو يجود بنفسه و هم مجتمعون 
عنده, ثم نظر إلى ابنه محمد فقال: يا محمد خذ هذا الصندوق فاذهب به 


إلى بيتك و قال: أما إنّه لم يكن فيه دينار و لا درهم, و لكن كان مملوًا علما. 


هذه التظاهرة في تسليم الكتب اختصٌ بها الإمام السجّاد (ع) و لم 
يفعل نظيرها من سبقه من الأئمة و لا فعل مثلها من جاء بعده منهم, و 
الحكمة في عمله تهيئة الاجواء للامام الياقر (ع) كي ينقل للناس أحكام 
الإسلام و عقائده عمّا ورئه من رسول الله ([ص) من كتب في مقابل من 
كأ وق يدي تو ابد مثل الحكم ابن عتيبة فاثه اختلف مع الإمام الباقر (ع) في 
شيء فقال لابنه الصادق (ع) : 


يا بنيٌ قم, فأخرج كتابا مدروجا عظيما و جعل ينظر حَتّى أخرج 
المسألة فقال: 


هذا خط .علثة. و املاة رسول الله و أقبل علن الحكم و'قال: يا أبا 


سن ١‏ 
معصد .: 
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اذهب أنت و سلمة و أبو المقدام حيث شئتم يمينا و شمالا فو الله لا 
تجدون العلم اوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل. 

هكذا بدأ الإمام الباقر (ع) من بين الأئمّة (ع) بإراءة الكتب التي ورثوها 
عن جه الإمام علي من املاء رسولٍ الله للمسلمين و أقرأها بعضصهم2, و 
تابعه في ذلك الإمام جعفر الصادق و أكثر من توصيفها و النقل عنها و بيان 
ما فيها و انها كيف كتبت, ف أن فيها كل..ما يحتاجة الناسسن إلى: يوم القيامة 
على ارش الحخدسش: 

و كان الأئمّة يصادمون في عملهم هذا مدرسة الخلافة في اعتمادها 
على الرأي و القياس في استنباط الأحكام و بيانها. و كانوا يصرّحون أهم لا 
يعتمدؤن الراى و اثما يحذثون عن رسول الله كما قال الافام الصادق (ع) : 


حديثي 2 أب وحديت أبي حديث عدي وحديت جدق حديب 
المؤمي ٠‏ و حديث يك حديثت اك الله و حديتثت دن الله 
قول الله 0 


بعد ما انصرفت قلوب بعض المسلمين عن 0 الخلافة اثر 
د الحسين (ع) و أدركوا أن أولئك ليسو|, على و في ما يقولون و 
يفعلون. و مالت قلوبهم إلى أهل بيت رسول الله (ص) ؛ عند ذاك استطاع 
أئمة أهل البيت أن يبضّروا بعضهم أمر دينهم, و يعرّفوهم أن مدرسة 
الخلفاء تعتمد الرأي في الدين في قبال أئمّة أهل البيت الذين يبلغون عن 
اللّه و رسوله, و كان الفرد المسلم بعد تفهم هذه الحقيقة, يتهيًاً لقبول ما 
الإسلامي الذي جاء به سول الله 
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عن طريقهم. و كذلك استبصر الفرد بعد الآخر حتّى تكونت منهم 

00 أسلامية ا ا او ار را 
قائمة على أسس من المعرفة الإسلامية الصحيحة, و عند ذاك احتاجوا إلى 
مرشدين فعين لهم الأئكّة من يقوم بذلك و ينوب عنهم في اكه الحقوق 
المالية, فكانوا يرجعون إلى الوكلاء النيؤاب في ذينك تارة. و أخرى يجتمعون 
تامامهم [ذ| تسر لهم السفر اليه 

و إلى جانب ذلك ساعدت الظروف أحيانا الأثمّة منذ الإمام الباقر (ع) 
على تكوين حلقات دراسيّة يحضرها الأمثل فالأمئل من أهل عصرهم, 
يحدّثهم الإمام فيها عن آبائه عن جدّه الرسول (ص) تارة. و يروي لهم عن 
جامعة الإمام علي (ع) تارة أخرى, و ثالثة يبين لهم الحكم دون ما اسناد. و 
توسعت تلك الحلقات على عهد الإمام الصادق (ع) حتّى باغ عدد الدارسين” 
عليه أربعة آلاف شخص, و كان تلاميذهم يدونون أحاديثهم في رسائل 
ضعيرة تسكقى: بالاضول» دأبوا على ذلك حتى يلغوا عضر المهدي: ثاني عشر 
أئقة أهل البيث (ع) + وغاب غن انار الناس و ارجع بدءا شيعته أيتما كانوا 
إلى نوّابه الأربعة التالية أسماؤهم 


أ-عثمان بن سعيد العمري. 

ب-محمد بن عثمان بن سعيد العمري. 
ج-ابو القاسم حسين بن روح. 

ذدابو الحسن :علي بن محكذ السمرف: 


و مارس هؤلاء النيابة عن الإمام زهاء سبعين عاما يتوسطون بينه و بين 
الشيعة حثّي تعودت الشيعة على الرجوع إلى قات ب الإمام 0 كي ما 
عدرسة هل البيت (ع) أسماها الكاقفي: جمع فيها قسما كبيرا من رسائل 
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:خزيجي هذه المدرسة التي كانت شائعة في ذاك العصر يرويها 2 
عن أصحابها, و بذلك بدأ عهد جديد في تدوين الحديث بمدرسة اهل البيت 


(ع). 


*** جاهد الأئمّة بعد استشهاد الحسين (ع) لاعادة الإسلام الصحيح إلى 
المجتمع فأعادوه حكما بعد حكم و عقيدة بعد عقيدة حتى تمٌّ في نهاية هذا 
العهد تبليغ جميع ما جاء به الرسول, و أبعد عنه كل محرّف و زائف في 
حدود من تقبل منهم, و تم تدوين جميع سثة الرسول (ص) في رسائل 
صغيرة و مدوّنات كبيرة. 

و كذلك جاهدوا في ارشاد أبناء الامّة فردا بعد فردا حتّى تكونت منهم 
مجتمعات إسلامية صالحة فيها علماء يرجعون إلى مدوّنات حديثية, حوت كل 
ما تحتاجه أبناء الأقة من حقائق الإسلام: و بذلك انتهى واجب الائقة التبليغي 
في تهاية.هذا العهد: كما انتهى واجحب رسول الله التبليغي في اخ يثنة من 
حياتة فقيضه الله البه,صلوات :الله غلية: و الة. 


و كذلك اقتضت حكمة الله أن. يحتجب في نهاية هذا العهد الإمام 
المهدي (ع) عن الانظار إلى ما شاء اللّه. فأرجع شيعته إلى فقهاء مدرستهم 
و أنابهم عنه نيابة عامقة دون تعيين أحد بالخصوص, و بذلك بدأ عصر غيبة 
الإمام المهدي الكبرى: و ناب عنه فقهاء مدر ستهم في حمل أعباء التبليغ 
إلى البو .و إلى ما شاء الله كما تبثته في .ها يلى: 


نيابة الفقهاء عن الإمام في حمل أعباء التبليغ 
. مارس خرّيجو مدرسة أهل البيت (ع) حمل أعباء التبليغ على عهد 
الأئكة تدريجناء و تكافل عملهم في فهر غية الإمام الضغرف: و تنامى :فى 
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عصر غيبته الكبرى. حيث تحؤلت الحلقات الدراسية التي كانت تعقد 
اللي اموا ل ساسا مون كيد نت علمية 
شيدت في بلاد كبيرة مثل بغداد. على عهد المفيد و المرتضى, و النجف 
اشرق حلى. عهد الطوسي و غيرة: نه كز بازع و الخلة” واصفهان و خراسان 
و قم في أزمان غيرهم. 


و لم بزل مقؤقةى لا يزال يواجر إلى تلك المعاهدئ الحؤزات عللاب 
العلوم الإسلاميّة من كلّ صقع عملا بالآية الكريمة: 


فلو لآ تقر مِنْ كُلُ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِقَهُ لِيَتَقَفَهُوا في آلدّينٍ و 
لتتذزوا عَدَعَهُمٌ إذا رحفوا التهخ اعلهق يكدروت النوية/122. 


يجتمعون في تلك المعاهد و الحوزات حول أساطين العلم و يستقون 
من معينهم ثمٌّ يرجعون إلى بلادهم ليقوموا بحمل الدعوة 00 إلى كل 
صقع, دأبوا على ذلك في خدمة الإسلام جيلا بعد جيلء و كانوا و ما يزالون 

مع المسلمين في كل نازلة, يحاربون خصوم الإسلام أعداء الله و أعداء 
10 أبداء و يدافعون عن المسلمين في كل مكروه وكذلك لم يزل و ما 
يزال يحاربهم بكل سلاح في كل عصر؛ كل كافر و ملحد و منافق عليم يريد 
أن يقضي على الإسلام ! 59 ذلك لان نواب الإمام هؤلاء حملوا لواء الإسلام 
بعده: و طبيعي أن يهاجم في المعارك حال اللواء. 


و نذكر على سبيل المثال من نواب الإمام في الغيية الكبرى الشيخ 
الكليني, و كان ول موسوعي في هذه المؤرسه اشتهر تاليقة الكافي, ثم 
تالت التأليف الموسوعيّة بعده غبر ,أن |الذين جاءوا بعده كانوا يعنون انوع 
إلى تجمية أحادية الاحكام مثل ما فعله الشيح الصذوق. فى: «امن لا يحضره 
الفقيه» و الشيخ الطوسي في: «التهذيب و الاستبصار» و الشيخ الحرٌ 
العاملي دي 
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«وسائل الشيعة» إلى أن لمع نجم المجلسي الكبير و ألّف موسوعته 
الكبرى ل على غرار موسوعة الخليدي «الكاقي» في تجميعه الواح 
بسن الكاب و التسله ب قاقر نات كان الله وشو سس الخدت ون 
غلل بعضهاة إلى غير داك من المميراحى و شارك الكلشي في دراساقة خول 
أحاديث الكافي بكتابه (مرآة العقول) استوعب فيها شرح الفاظ الحديث و 
كشف معانيها وذكر علل الحديث و قلانه.و ضكته وفق القواعد المتيئاة لدى 
المحدتين. منذ .عضر العلامة الحلي. و ابن ظاوس.». و خالفهم. احيانا فقال: 
(ضعيف على المشهور معتمد عندي) أو [ سغتير عندي) وكان نتيحة تقويمه 
لأحاديث الكافي انه وجد منها خمسة و ثمانين و أورعماتة و تسعة آلاف 
حديث ضعيف من مجموع 16121 حديثا. 


اا »!دكا 
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آراء القراء 
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كتاب الأستاذ الربيعي الثاني للمؤلّف: 


. بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه. و الصلاة و السلام على خير خلق 
الله محمد بن عبد الله و على آله الطببين الأظهار. 


تيذة 'مختصرة: كن كيفكة تقر رات أهل البية: :(عليهم السلاة) في 
مصرء و من خلال تجربتي. 

سيدف. الفاضل اكما تعلمون إن عضر قتها أرضية جيدة لتقبل و حبٌ 
أهل البيت (ع) , ثم مصر و ما فيها من فكر و مفكرين و علماء و أهميتها 
على كافة الأصعدة, و الأزهر المشتق اسمه من فاطمة الزهراء (عليها 
السلام) .بو الدى أنشأة التالميون, دمن ذلك الثارية و الحد الان تمل 
فصر مركا علمياء .و تعتير الآن. بهي :قلب. العالم السنئ.. و في الستوات 
الأخبرة .و بعد :قيام التورة الإعلامتة أضبح الناس .هناك. متعطشين لمعرقة 
تراث و عقيدة اولثئك المتحمسين للشهادة: و يا للأسف إبدلا من أن يزؤدوا 
بالمتهل الضافن؛ منهل أهل البيت: قام صدام لعته الله و السعودية الوهابية 
بغزو الساحة العصرية. بئات“ المؤلفات .و عشرات الغناوين» و أطتان .من 
المجلات, و آلاف من الخطباء الماجورين, و كانت هجمة غير موضوعية و 
زبداء. و هنا وقف الكثير الكثير: من المفكرين و-العقلاء متدهشين: و كان 
لسان حالهم يقول: هل اصبحت ايران شيعية بعد مجيء الإمام الخميني أم 
إلها كانت شيعية قبل ذلك؟ما هو مصدز قوة مدهب الشيعة الذي يقف أمام 
هذا التحدى العالفي: و المعلي؟ لما 15 لا تسمع من الشيعة انفستهم؟آين 
هي كتبهم ؟. 


.و بخلاصة العبارة كانت العقول متعطشة لمعرفة مذهب أهل البيت 
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لا من خصومه., و خاطة اولئك الخصوم غير الموضوعيين و كتاباتهم و 
التي هي عبارة عن كيل من الشتائم و السباب التي لا تقنع ناشد الحق. 

لهذه الأمور فكرنا نحن الطلبة الدارسين في الجامعات المصرية 
بإنضال. ما يفكن انضاله من ترات اهل البيت (عليهم السلام) إلى طالبيه. و 
كانت. بداية. عملنا في: المراجعات. و أاضل. الشيعة و اصولهاء و غقائد 
الإمامية, و معالم المدرستين, و النص و الاجتهاد, و بعض الكتب و 
الكراسات ا 

كانوا يقولون لنا: إثا وجدنا أنقسنا كانا ولدنا من جديد؛ كثا نشعر في 
الماضي باس دده شيئا. هناك شيء مفقود. حتى وجدنا ضالتنا في مذهب 
أهل البيتٍ واكاتت طعا مغاناة وعقارتة و رغم كترة الباظل بو زبقه :فما أن 
جاء حو أهل البيت فإذا الزبد يذهب جفاء!! سيدي الفاضل إهناك في 
الساحة المصرية ملي التيارات الفكرية و العقائدية و الحزبية. حتى 
الإسلاميون فهم يتكونون من حوالي (40) حزبا و جماعة اسلامثة و معظمها 
تعيش في حيرة عند ما تستخدم تراث الماك و خاضة بعد اصطدامهم 
بالظلمة و ققد عا ياتدهم فق تسصون: اتفسهم علماء اهرون يستشيدوة نيما 
وضعه مرتزقة معاويّة و جميع من باعوا دينهم بدنيا غيرهم ا 

(اطيعوا امراءكم و ان جاروا و ان فسقوا) , (صلوا وراء كل بر و 
فاجر) . 
لذلك 0 مجموعات كبيرة تركت الأخذ بالحديث كله و الاعتماد على 

ا تعرفون سيادتكم-لا تمكن أبدا الاستغناء عن سثّة الرسول 
(ص) . فكانوا عند ما اطلعوا على تراث و سنّة أهل البيت الخالية من 
ا نزلت قليهم رحمة و أخذوا يعملون ليل تهار لإيضال ذلك الحؤة إلى 


00 المدرستين الجزء الأول قثن اكثو من (200) فرد من الضلالة 
إلى الهدى و جميع هؤلاء من أساتذة الجامعات ‏ الأطباء و المهندسين و 
المفكرين. 
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معالم المدرستين .بو الكتيب الموضوغتة. التي على تناكلقة هي. الذواء 
الناجح زمانيا و مكانيا (أقصد المكان الساحة المصرية) . 


و بعد بضع سنوات من المعاناة و الصراع الفكري تولّد من ذلك الكثير 
فق العلماء”ث الففكرين و الكثاب الفرموقين و الذين احَذوا يالفون الكتبي.و 
على طريقة معالم المدرستين. و المراجعات: و وضع المعالم 'الفاصلة التي 
تفصل بين الشجرة الطيّبة و الشجرة الخبيثة. فإما شجرة محمد (ص) و 
علي و فاطمة والحسن . الحسين و اع سجرج | سقان وعتارة د 
و هند... خياران لا ثالث لهما: 

يا علمائنا الأجلأء إاغتنموا الفرصة فإثها تمث مث السحاب... 

من. أجل نصرة مذهب أهل البيت سيما و في هذا الوقت و بعد أن 
كشف الله الوهابيّة و فتنهم بصدام فقدوا المصداقيّة و دحض الله حجّتهم و 
هم الّذين طالما قالوا: إِنّ شعارهم الأول هو التوحيد و محاربة الشرك و 
المشركين و إذا بهم مع أول صيحة يسبق بهم الفزع و الخوفء و هي الآن 
فرصتنا. و العمل الذي وجدناه نافعا و مفيدا هو مجرد ايصال ذلك النبع و 
بطريقة سهلة و ميسرة. فمثلا هذه الكتب و خاضة: كتيب العلامة الجليل 
شرف الدين و العلأمة الفاضل و المحقق السيّد مرتضى العسكري و بعض 
الكتب و المؤلفات الاخرى إِنّ هناك من العلماء عند ما ا 06 
اك العلأامة العسكري و شرف الدين و محمد باقر الصدر كانوا يبكون و 
يقولون: الحمد لله الذي أنقذنا.من الضلالة, و يقولون: لأول مرّة نجد أنفسنا 
تقر لعلماء كأبنا عشينا عفرنا كله .فين غبيوية: 
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المهم توجد الإمكانات الفكرية و العاملة لأجل الحقٌ لكنها تحتاج إلى 
التوجية في بعض الامور و الدعم, بعيدا عن الأعمال التنظيمية و الحزيية و 
الدعائية. 


الله أكبر)الوهابيؤن:. يوقرون: و يواغون. كتب ابن: تيفيّة و ابن قيم 
العورية عكاناء.و كنات المراجفات باع في مصر نه (20) جتنه مضرع» + 
المصرءة راتبة الشهري. (50) جنيه معالم المدرستين كان يبيعه اللبنانيون 
التجار بما بقرت من (20) جنية قال مولانا أمير المؤمثين (عليه السلام) ؛ لو 
لم تتهاونوا في نصرة الحقّ و توهين الباطل لم يقو من قوي عليكم. 

خلاصة القول: إن مصر بحاجة ماسّة و في هذا الوقت إلى, نشر كتب 
العلامة .العسكري (حفظه الله) ٠‏ و كتب شرف الدين (رحمة الله عليه) و 
الحمد لله أولا و اخراخادة اهل اليث عليهم الشلام ... الرنيين 


